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لا الله وحده لا إله  إن لا  أ شهد  أو  ،والسلام على رسول الله  ةوالصلا  ،الحمد لله

 هي}   ،ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراأشهد  أو  ،شريك له

آل   {َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج ]سورة 

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ}  ،[102عمران:
 ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يميى يخ  يح  يج  هي هى  هجهم ني  نى  نم 

 بم  بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}،  [1]سورة النساء:  {ٍّ

]سورة  {  سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج  به

  .[71-70الأحزاب:
هبه سميته )أو (سنن أبي داوود)فقد يسر الله سبحانه وتعالى شرح كتاب  :ما بعدأ

لأهمية ذلك   ؛منه  ةفرد كتاب السنأ ثم بدا لي أن    ،(الودود شرح كتاب سنن أبي داود

قرأه  من  نفع  المخالفين  ،ورجاء  البدع  أهل  بشرح  )  :وأسميته  ، والرد على  المنة  تمام 

 . والحمد لله رب العالمين ،والله أرجو أن ينفع بالشرح كما نفع بأصله  ،كتاب السنة(

 

 الحميد بن يحيى الزعكري  عبد

 (144٥)من ذي الحجة  (،22)ضحى الجمعة 
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

 بسِْمِ اللهِ

 كِتَابِ السُّنَّةِ 
وتأسيا  ¸ عادة المصنفين والمؤلفين اقتداء بكتاب اللهكة لالكتاب بالبسمافتتح  

 .‘ برسول الله
 .والاسم مشتق من السمو وهو العلو، ة للاستعانةلوالباء في البسم

وهاو الاسام ،  وهو أعرف المعاارفة،  عليالالذات    ىجلالة علم عللفظ ال  (والله)

 الأعظم على الصحيح.

ن من أساماء المبالةاة، متنامن لصافة الرحماة العاماة على وزن فعلا  (الرحمن)

 .´ سم الرحمن من الأسماء المختصة بهاوواسم الله 
 ئه } :  ¸ قال الله،  من الأسماء الحسنى المتنمن للرحمة الواصلة  ( الرحيم)

بسم الله الرحمن الرحيم ،  ويقدر الفعل متأخرا  [،43]سورة الأحزاب:    {به بم 

 .أو غير ذلك من التقديرات الذي يذكرها أهل العلم أأكتب أو أقر 

 .ومنه كتيبة الخيل، وهو الجمع، بِ تْ من الكَ : (كتاب)

 راد بها طريقة النبييولكنها عند الإطلاق ، هي الطريقة في الخير والشر:  (السنةو)

في باب : في عرف العلماء تنقسم إلى قسمين  ةسنالو،  القولية والفعلية والاعتقادية  ‘

وفي باااب العقياادة الساانة بمعنااى الواجااب والطريقااة ، الفقااه الساانة بمعنااى المسااتحب

 السلف الكرام. هاوسلك، ‘ المسلوكة التي نقلت عن رسول الله
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، وبعنااهم بكتاااب العقياادة، وكتاااب الساانة قااد يسااميه بعنااهم بكتاااب الشااريعة

 السااالف الصاااالح ديولااازوم هااا، قرَ بمعناااى أناااه يشااامل ماااا يتعلاااق بالاعتقااااد والفاااِ 

 ، مثاالمسااتقلة اوقااد صاانف في هااذا الباااب مجموعااة ماان العلماااء كتباا، گ

 (السانة)و،  للخالال  (سانة)اللعبد الله بان أحماد، و  (السنة)و،  لابن أبي عاصم  (السنة)

عتقااد أصاول )اوي، جارللآ (الشاريعة)ذلك من الكتاب، وفي البااب  وونح،  للمروزي

، لصاابويل  (اعتقااد السالف أصاحاب الحادي )وائي،  كالاللل  (أهل السنة والجماعاة

 وغير ذلك من الكتب.، للأصفهاي (الحجة)و، لابن بطة (الإبانة)و

فاا ن باااب ، والعنايااة بهااذا الباااب عنايااة بطريقااة الساالف الكاارام والأئمااة الإعاالام

لكن باب الإيماان والعقيادة ، المعاملات وباب العبادات قد تشترك فيه كثير من الفرق

 .إما جملة أو في بعض ما كان منها، والسنة والطريقة يخالف أهل البدع فيه أهل السنة

والترضي عليهم  ،  گ  من السنة حب الصحابة :  وستجد أنهم يقولون

السنة اعتقاد أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه  وعدم ذكر مساويهم، ومن 

  تمثيل، بل هومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا  ،  ‘  وبما وصفه به رسوله

الشورى{  يح يج هي  هىهم هج ني }  ´ طاعة  [11:  ]سورة  السنة  ومن   ،

ومن السنة غير  ،  ، وعدم الخروج عليهم والمنابذة لهم¸  أولياء الأمور في طاعة الله

إلى غير  ،  ومن السنة ملازمة أهل السنة ومجالستهم،  والنهي والنأي عنهم،  أهل البدع

 ذلك مما يذكره أهل العلم.

 :¬ قال
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 شرح السنةباب  
شارحناه ي،  بهااربرلل  (شارح السانة)كتاباا بهاذا العناوان    ¬  يالبربهار  فقد أل

مماا   وذكار فياه جمالاي(،  فتح البااري علاى شارح السانة للربهاار: )بحمد الله في كتابنا

 .يتعلق بعقائد السلف أصحاب الحدي 

ن أهال الإسالام أوستجد أن هذا الحدي  يبين ،  بيان السنة:  بشرح السنة  دوالمرا

وفرقاة واحادة علاى ، منهاا ضاالة، اثنتاان وسابعون فرقاةثلاثة وسبعين ون على  قسيفتر

 طريقة السلف أهل الحدي .

 :¬ قال
ثَناَ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ   -  4596 دِ بْنِ عَمْر و،  عَنْ خَالِد  ،  حَدَّ َ مَةَ ،  عَنْ مُحَمَّ ي سَََ نْ أَبََِ ، عَََ

بْيِينَ : ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  »افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عََ ى إحِْدَى أَوْ ثنِْتَيْنِ وَسَََ

قَتِ النَّصَارَى عََ ى إحِْدَى أَوْ ثنِْتَيْنِ وَسَبْيِينَ فِرْقَة  ،  فِرْقَة   َ    ، وَتَفَرَّ ى ثَََ ي عَ َََ تََِ وَتَفْتَرِقُ أُمَّ

 .(1) وَسَبْيِينَ فِرْقَة «

وإنماا ، حتى بعض أهل البدع ربما لا يخالفون في ثبوته،  بهذا اللفظ لا إشكال فيه

: فيانساالمخالفة لدى بعنهم فيما يأتي من الحادي  الاذي يلياه عان معاوياة بان أباي 

الطائفاة المنصاورة الفرقاة بوهاذه الطائفاة تسامى عناد أهال الحادي   «،  ك ها في النار»

 .أسماؤهم من أوصافهم، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحدي ، الناجية

 
رقم  (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم ،  (2831:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (3991:  حدي   :  وأحمد 

(8396). 
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ر با بشََ برمََن كََال قََب  م شََ  ننلتتبين س»: في شأن هذه الأمة  ‘  وقد قال النبي

: قاال؟ اليهود والنصارىا: قالو، «جحر ضب لدخ تموه  احتى لو دخ و ،  بذراع  اوذراع 

يساتدل بالحادي  علاى أن مان هاذه الأماة مان سايوافق اليهاود ،  «هََمإلا  قََوم  الفمن  »

 ة المخالفة لمنهج السلف.فالعقائد الزائرقة وفي كثير من والنصارى في الف  

لا إالشك من الاراوي و (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عََ ى إحِْدَى أَوْ ثنِْتَيْنِ وَسَبْيِينَ فِرْقَة  : )قوله

صاارت كلهاا فارق  ‘ وبعاد مبعا  النباي، فرقاةواحاد وسابعين افتراقهم كان علاى  

 .ضلال وانحراف وكفر

قَتِ  ) ي، وإلا والشاك مان الارا (النَّصَارَى عََ ى إحِْدَى أَوْ ثنِْتَيْنِ وَسَبْيِينَ فِرْقَة  وَتَفَرَّ

إذ أنهاام ، كلهاا في الناار بعاد تةييارهم وتباديلهم، فرقاةوسابعين نتاين ثفترقاوا علاى اقاد 

ولا نعلم أحدا منهم على خلاف ذلاك، لا سايما ،  بن اللهايعتقدون أن عيسى هو الله أو  

الأزمنة المتأخرة، زد على ذلاك أن كفارهم بمحماد صال الله علياه وسالم كفار في هذه  

 .’ بعيسى
تيِ عََ ى ثََ    وَسَبْيِينَ فِرْقَة  ) وهاذه ، ‘ وهذا من دلائل نباوة النباي (وَتَفْتَرِقُ أُمَّ

: الجهميااة، أصااول الباادع أربعااةط: باأسااوقااد جاااء عاان يوسااف باان ، أصااول الفاارق

 .غيره الآجري و هخرج، أة، والرافنةئوالخوارج، والمرج

باين في ضالالتهم  ويتفااوتون  ،  فرقة مان هاذه الفارق علاى ضالالةاثنتان وسبعون  

 رساول الله  مالاذين قاال عانه، هم  وواحدة هي السالمة من النلالة،  مستقل ومستكثر

صََ حول : »وقال«، من كال ع ى مثل ما أنا ع يه وأصحابي: »‘ ذا إنزاع من القبائل ي
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وسََنة الف فََار الراشََدين  تيفي ََي م بسََن»:  سايأتي  دعلسلامة مان البالو،  «فسد الناس

 .«وإياكم أحدثات الأمور، عضوا ع يها بالنواجذ، المهديين

 (فرقاةوالسابعين  عقائاد الثلاثاة  : )كتاباا ساماه   ¬  وقد ألفها أبو محمد اليمني

 من عقيدة أهل السنة. تكلم فيه عن عقائد أهل البدع المخالفة، وذكر فيه جملا

ألاف الإماام أباو منصاور عباد القااهر بان طااهر :  قاال شايخنا:  ¬  قال الشارع

لام  ‘ قد علم أصاحاب المقاالات أناه:  التميمي في شرح هذا الحدي  كتابا قال فيه

يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام وإنما قصد 

وفي تقادير الخيار والشار وفي شاروط ، بالذم من خالف أهال الحاق في أصاول التوحياد

النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وماا جارى مجارى هاذه الأباواب لأن المختلفاين 

فيها قد كفر بعنهم بعنا بخلاف النوع الأول فا نهم اختلفاوا فياه مان غيار تكفيار ولا 

تفساايق للمخااالف فيااه فيرجااع تأوياال الحاادي  في افااتراق الأمااة إلااى هااذا النااوع ماان 

، الاختلاف وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهناي وأتباعاه

ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملات الفارق الناالة اثناين وسابعين 

انتهااى ، والثالثااة والساابعون هاام أهاال الساانة والجماعااة وهااي الفرقااة الناجيااة، فرقااة

 .باختصار

نقول إلا  :  وحين  النار  في  أيكلها  للنار:  واحدة  الله،  مستحقون  يعفو    ̧   وقد 
 كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}،  عمن شاء من عباده 

وهذه الفرق المذكورة  ، [116: ]سورة النساء{ ما لي لى  لم كي كى كم

الدعوة أمة  لا  الإجابة  أمة  من  هي  الحدي   هذا  هذه ،  في  في  يدخلون  لا  فالرافنة 
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والباطنية موالجه،  الفرق الصوفية،  ية  من  القبور  من ،  وعباد  مرق  ممن  إليهم  ومن 

 فيتنبه لهذا. ،  دين رب العالمينلوصار من المنافقين المناوئين المخالفين ، الدين

 :¬ قال
الَا   -  4597 ى قَََ نُ يَحْيَََ دُ بََْ ل  وَمُحَمَََّ نُ حَنْبَََ دُ بََْ ثَناَ أَحْمَََ ا  :  حَدَّ و الْمُيِيََرَةِ أَخْبَرَنَََ ، أَبََُ

الَ ، ح(، )صَفْوَالُ أَخْبَرَنَا   نُ عُثْمَََ رُو بََْ ا عَمََْ الَ ، وَنَََ وَهُ قَََ فْوَالُ نَحََْ ثَنيِ صَََ دَّ ةُ حَََ ثَناَ بَقِيَََّ دَّ : حَََ

ثَنيِ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِي    الْهَوْزَنيِ  ،  حَدَّ
فْيَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَامِر  ي سََُ نِ أَبََِ ةَ بََْ عَنْ مُيَاوِيَََ

هُ قَامَ فِيناَ ولَ اللهِ :  فَقَالَ ،  أَنَّ ا  ‘  أَلَا إلَِّ رَسََُ امَ فِينَََ الَ ،  قَََ لِ »:  فَقَََ نْ أَهََْ
بَْ ُ مْ مََِ نْ قَََ أَلَا إلَِّ مَََ

ة   بْيِينَ ،  الْ ِتَابِ افْتَرَقُوا عََ ى ثنِْتَيْنِ وَسَبْيِينَ مِ َّ  وَسَََ
   َ ى ثَََ ةَ سَتَفْتَرِقُ عَ َََ ، وَإلَِّ هَذِهِ الْمِ َّ

ي «، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ،  وَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ ،  ثنِْتَالِ وَسَبْيُولَ فيِ النَّارِ  رٌو فََِ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمََْ

هُ سَيَفْرُجُ فيِ »:  حَدِيثَيْهِمَا ارَى ]من[ وَإنَِّ ا يَتَجَََ وَارُ كَمَََ تيِ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِْ كَ الْأهَََْ أُمَّ

رٌو  -  الَْ ْ بُ لصَِاحِبهِِ  الَ عَمََْ لٌ إلِاَّ   -:  وَقَََ صََِ رْقٌ وَلَا مَفْ هُ عََِ ى مِنََْ احِبهِِ لَا يَبْقَََ صَََ بُ بِ الَْ  ََْ

 .(1) دَخََ هُ«

 المارقين. ضتكبيتا للرواف؛ يذكرونه بخال المؤمنين (مياوية بن أبي سفيال)

وهااو ، مالاك وف باانويشاهد لااه كاذلك حاادي  عا، والحادي  يشاهد لااه ماا قبلااه

العلام طعان فياه ورده ولا أعلم أحدا من أهل ، للشيخ الألباي  ة(الصحيح)مصحح في  

حيا    ¬  وهكذا محمد بن إباراهيم الاوزير،  ¬  إلا ما كان من الإمام الشوكاي

 
رقم  (1) بنحوه حدي   ماجه  ابن  )أخرجه  رقم،  (2993:  )وأحمد حدي   بنحوه  ،  (16937:  والدارمي 

 . (2٥18: )حدي  رقم
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قد أخبر أن أمته ثل  أهل الجنة، كما في   ‘  ، إذ أن النبيةزعموا أن في الحدي  نكار 

مََن بقيََة وأربيََول    مََن هََذه الأمََةثمََانول  ،  عشرول ومائََة صََ أهل الجنة  »:  حدي 

: ؟ فكان الجواب«في النار اك ه: »فكيف يستقيم الشأن مع هذا الحدي وا:  قال،  «الأمم

 ¸  وقاد يؤاخاذ الله،  بتاداءااعمن شاء مانهم    ¸  أنهم مستحقون للنار، وقد يعفو الله
 الجنة.إلى من شاء ثم يكون مآلهم 

ج الذين يعذرون بجهلهم ونحو ذلاك مَ اع والهَ عَ تباع والر  الأوإذا نظرنا أينا إلى  

 ةونقلهااا العلاماا، ¬ يالمهاام في أمااور ذكرهااا المقبلاا، لا ياادخلون في هااذا الباااب

 .ونقلناها عنه في بعض المواطنة(، الصحيح)في كتابه  ¬ الألباي

ا):  ونعود إلى الحادي  قاال امَ فِينَََ هُ قَََ الَ )أي خطيباا، وكاان أميارا،    (أَنَََّ أَلَا إلَِّ :  فَقَََ

لِ : فَقَالَ )فهذا من المسلسل بالقيام،   (قَامَ فِيناَ  ‘   رَسُولَ اللهِ  نْ أَهََْ
بَْ ُ مْ مََِ نْ قَََ أَلَا إلَِّ مَََ

أي جملتهم، وإلا قد  (افْتَرَقُوا عََ ى ثنِْتَيْنِ وَسَبْيِينَ مِ َّة  )اليهود والنصارى، أي  (الْ ِتَابِ 

ثنتاين وسابعين فرقاة، والنصاارى علاى وسابعين  تقدم التفصيل أن اليهود على إحادى  

 .فرقة، والملة هي الفرقة، وهي الطائفة، وهي الدين

ةَ سَتَفْتَرِقُ عََ ى ثََ    وَسَبْيِينَ ) بْيُولَ )، على ما تقدم بيانه  (وَإلَِّ هَذِهِ الْمِ َّ ثنِْتَالِ وَسَََ

، عمان شااء مانهم، ويتجااوز ويصافح  ¸  وقاد يعفاو الله،  للنار  ةأي مستحق  (فيِ النَّارِ 

لأنهاا ؛  ناجية من العذاب، ناجية مان البدعاة، ساميت بالناجياة  أي  (وَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ )

 .هي الجماعة، أي في جملتها، وناجية من العذاب وناجية من البدعة
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(: الاعتصاام)في    ¬  يمسمى الجماعة، وذكار الشااطبفي  وقد اختلف العلماء  

أهل الطرياق : الصحابة، منها: الإمام، منها:  منها:  أن الجماعة تطلق على خمسة أنحاء

 وذكر غير ذلك.، من ليسوا بخوارج: ومنها، المرضية والسبيل السوي

تيِ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِْ كَ الْأهَْوَارُ ) هُ سَيَفْرُجُ فيِ أُمَّ وهاذا نافي في أن الهاوى   (وَإنَِّ

ب الااذي يحااول الإنسااان إلااى مثاال لااِ الكَ  ءاديعنااي كاا، بصاااحبهى يتجااار ةوهااو البدعاا

ولاذلك تجاد ، (لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخََ هُ )، ربما يأكل من وجده ،  الحيوان

 .‘ ، ويخالفون الثوابت من سنة النبي‘ أنهم يخالفون المنقول عن رسول الله
 :¬ قال

 الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتشََابِهِ واَتِّبَاعِ الْجِدَالِ عَنِ النَّهْيِ باَبُ
ذكر  ب  ¬   لما  يتعلق  إلى  اما  الأمة  أسباب  ثلاث وسبعين  فتراق  من  ذكر  فرقة 

الجدل،  فرقتهم قالوهو  أوتوا  »:  ‘  النبي  ،  إلا  ع يه  كانوا  هدى  بيد  قوم  ما ضل 

الثاي،  «الجدل اوالأمر  الله :  قال  كما  القرآن،  من  المتشابه   ئج  يي يى}:  ¸  تباع 

 جمجح ثم  ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
آل  {  خج حم  حج على  ،  [7:  عمران]سورة  الوقف  على  الآية  معنا  لفظ وسيأتي 

 . (راسخين في العلم: )ال، والوقف على لفظ(الله) ةجلال ال

 :¬ قال
مَُ يَْ ةَ،   -  4598 أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ   ، الت سْتَرِي  أَهْيَمَ  بْنُ  يَزِيدُ  نَا   ، الْقَيْنَبيِ  ثَناَ  حَدَّ

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ  د   مم  ما  لي } هَذِهِ الْْيَةَ    ‘  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
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عمران:    {نى نن  نم نز  نر  آل  الألَْبَابِ }:  إلَِى[  7]سورة   {أُولُو 

ى فَإذَِا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبيُِولَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئكَِ الَّذِينَ  »:  ‘  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  سَمَّ

 .(1)  اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ«

أوامار و ¸ هذا حدي  أصل في أن أهل البدع قد خالفوا المنقول مان أوامار الله

 لملخٱ}: ¸ ب تباع المحكم البين الواضاح الاذي لا إشاكال فياه قاال الله  ‘  رسوله

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى

والمتشابه المراد به هناا ماا ، المتشابهعن أتباع ، ونهى [2-1: ]سورة الرعااد،  {هم هج

 أو نحو ذلك على ما يأتي إن شاء الله.، أشكل معناه أو أشكلت كيفيته

نبد أن  شرح    أوقبل  لكمالفي  نذكر  محكم:  حدي   كله  بأنه  وصف  القرآن  ،  أن 

كونه وصف :  فكيف الجمع؟ الجمع،  وبأن منه المحكم والمتشابه،  وبأنه كله متشابه 

أيبأنه كله   فيه:  محكم  الناس ،  بين واضح لا إشكال  وإن وقع الإشكال على بعض 

منه أعلم  هو  من  إلى  يوسف{  حج جم جح ثم ته}،  يعود   ،[76:  ]سورة 

لا  إذ  وأخباره،  وأحكامه  قصصه  في  التشابه  إلى  يعود  متشابه  كله  بأن  والوصف 

والقول بأن منه محكم ومتشابه فالمحكم البين  ،  اختلاف فيها ولا تناقض ولا تعارض

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (4٥47:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (266٥:  وأخرجه 

رقم )حدي   رقم،  (3236:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (47:  حدي   )وأحمد  والدارمي  ،  (47: 

 . (14٥: )حدي  رقم
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أو أن ،  والمتشابه ما أشكل على بعنهم،  الذي يفهمه الجميع وتظهر دلالته للجميع

 . التشابه فيما يتعلق بكيفية الصفات وما يتعلق بكيفية اليوم الآخر

والمتشاابه هاو الاذي يشاكل علاى ،  خلصنا أن المحكم المراد باه الباين الواضاح

 .لأنه لم ير الآن؛ أو المتشابه فيما لا يعلم،  بعنهم

رد المحكم  :  وطريقة أهل البدعة،  رد المتشابه إلى المحكم:  فطريقة أهل السنة

محكم   [٥:  ]سورة طه  {فى ثي ثى ثن}:  ¸  مثلا قول الله ،  إلى المتشابه

العلو أن الله في  الحديد{  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ}،  بين واضح  السنة    [4:  ]سورة  أهل  عند 

عرشه   على  معنا وهو  الله  أن  من  من ،  من خلقهبائن  محكمة  المبتدعة جعلوها  لكن 

الحديد{  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  قوله:  قالوا،  المتشابه قول[  4:  ]سورة  وهو }ه:  يخالف 

 . ، ونحو ذلك[٥: ]سورة طه{ فى ثي ثى ثن}، {العلي العظيم

لهم بالمخالفة:  فنقول  نقر  لا  على    (مع)ف ن  ،  نحن  تدل  لا  العرب  لةة  في 

ت وإنما  والاتحاد،  فتقولدالاختلاط  بحسبه،  مطلق مصاحبة، وكل شيء  على  ما :  ل 

أحدهم سألك  وإلا  السماء،  في  والقمر  معي،  والقمر  أسير  أ:  زلت  معك    م زوجتك 

المسجد،  ما زالت معي:  تقول؟  فارقتها القلم :  وربما تقول،  وهي في البيت وأنت في 

{  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  فكل شيء بحسبه، فقوله،  كئمعي وهو في جيبك وفي مخب

الحديد خصائفي   [ 4:  ]سورة  من  ذلك  وغير  وإحاطته،  وعلمه  وبصره  بسمعه  معنا 

 .هذا من باب بيان المعتقد، ربوبيته

هب أن هذا كما تقول مشكل عليك :  إذا لم يقر المبتدع بهذا الذي ذكرناه نقول

المتشابه   رد  المشكل  رد  السلفية؟  الطريقة  ما هي  تفهمه  تتبينه ولم  المحكم، إلى  لم 
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 ثم ته}،  [1:  ]سورة الأعلى{  يز ير ىٰ ني}،  {وهو العلي العظيم}:  فعندنا

النحل{  جم جح  ئز ئر}،  [10:  ]سورة فاطر{  ضم  ضخ ضح ضج}،  [٥0:  ]سورة 

الملك{  ئن ئم الملك{  تى تن تم تز تر}،  [16:  ]سورة  دالة  ا  كله،  [17:  ]سورة 

 في جميع آيات وأحادي  الصفات. اليكودو، على العلو

الفائدة باب  من  الآ:  ثم  أهل باب  زعم  إنما  المتشابه،  من  ليس  الصفات  يات 

المتشابه  ةالبدع من  المحكم،  أنه  من  فهو عندهم  السنة  أهل  من ،  أما  أنه  عرفنا  كيف 

ندلل أن  بد  المحكم،  المحكم؟ لا  من  أنه  الصحابة؛  عرفنا  لقينا    گ   لأننا 
النبي التي فيها أحكام  ‘  سألوا  بينما لم يسألوه عن آية واحدة  ،  عن كثير من الآي 

الصفات بالأسماء  يتعلق  معنى ؛  فيما  الةفور،  معنى  الرحيم،  معنى  يعلمون  لأنهم 

معنى يعلمون  السميع،  معنى  الفتح  {ئج يي يى}  الحكيم،  هكذا و،  [6:  ]سورة 

التوبة{  تح تج به} المائدة{  فخ فح فج}،  [46:  ]سورة  لى  إ،  [64:  ]سورة 

 .[19٥: ]سورة الشعراء{ يى ين يم}ن القرآن نزل  أذ إغير ذلك،  

الْْيَةَ   ‘   قَرَأَ رَسُولُ اللهِ )قال:  نعود إلى درسنا   لبيان معناها،  ؛  لعله قرأها،  (هَذِهِ 

يقر كان  أنه  الله  أأو  رضي  لعائشة  بينها  ثم  { نز نر مم  ما لي}،  مدارسة، 

عمران آل  آل    { نى نن نم}،  القرآن:  [7:  ]سورة  بينات :  [7:  عمران]سورة 

 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى}مشكلات،  :  {يمين  يز}واضحات،  

 يي يى}،  اضح منه البين منهوالذي لم يظهر عندهم المعنى ال،  المشكل منه:  {بح

البدعة  ،  ابتةاء الفتنة،  نظر إلى قصدهما  {بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

بمعنى ؛  تحريفه:  {تج به } النلالة،   يأتي  التحريف،  بمعنى  يأتي  التأويل  لأن 
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والمآل الحقيقة  بمعنى  يأتي  العمل،  التفسير،  بمعنى  على ،  يأتي  يأتي  التأويل  أربعة، 

التفسيرأربعة:   العمل،  بمعنى  والمآل،  بمعنى  الحقيقة  التحريف، ،  بمعنى  بمعنى 

 .التحريف: فالمراد هنا به

 {جمجح ثم}لا يعلم حقيقته  : ويل الثاي المراد بهأهنا لفظ الت {ته تم تخ}

لا يعلم حقيقة :  {جمجح ثم ته تم تخ}:  سيكون  (الله)  ةإذا وقفنا على لفظ الجلال 

 (العلم)الله، لكن إذا وقفنا على  ؟  ما يتعلق بكيفية الصفات وكيفية اليوم الآخر إلا من

وما يعلم تفسيره إلا الله كما أن :  سيكون  {خج حم  حج جمجح ثم ته تم تخ}

 . على الوقف على الحالين، يعلمون تفسيره الراسخين في العلم 

 سم  سخ} أي بالمحكم والمتشابه،    {سح سج خم خج حم  حج}وأينا  

: [7:  ]سورة آل عمران  {ظم طح ضم ضخ ضح  ضج}لا تعارض ولا تناقض،    {صمصخ صح 

 أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. 

ول مََا :  ‘   فقال رسولُ :  قالت):  قالت أي لارد  (تشََابَهَ منََهفإذا رأيتمُ الذين يتَّبيََُِ

ى اللهُ )وهم أهل البدع،  ،  المحكم البين الواضح مَّ كَ الَّذِينَ سَََ
أي ذكارهم الله في   (فَأُولَئِ

، لا تجالسوهم، ولا تكلموهم، فا نهم أهال الزياا والبادع  (فَاحْذَرُوهُمْ )هذا الموطن،  

 وهذا الحدي  أصل في هجر أهل البدع كما ترى.

 :¬ قال
 وَبُغضِْهِمْ  الأَهْوَاءِ أَهْلِ مُجاَنَبَةِ باَبُ

 ، إذ أجمعاواوهاذا أمار أجماع علياه السالف،  البعد عنهم والهجار لهام:  المجانبة

السالف ليساوا ، ي عانهمأوالبعد والنهاي والنا، والتحذير منهم، على قهرهم وهجرهم
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ن: يا أخي كلكام تقولاو:  لكل  العقيدة الصحيحة يقوبالآن لجهل الناس  ،  كحالنا الآن

السلف رضي الله عليهم كانوا يميزون بين ، كلكم تدعون، لا إله إلا الله، كلكم تصلون

 في الطريقااة التااي هااي طريقااة الصااحافة، العقياادةفي أهاال الحااق وبااين أهاال الناالالة 

 .النفهو ال هامن سلكها فهو المهتد، ومن خالف، گ

البر ابن عبد  قال  ترك سبيلهم عامدا  :  تعالى  ¬  ولذلك  ترك ،  لضمن  ومن 

 كم كل كخ}:  ¸  قال الله ،  سبيلهم جاهلا ذل، يعني ما هناك عذر في باب العقيدة

الأنعام{  نحنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج )لا   ، [68:  ]سورة 

والله إل  ،  عنه  أمن سمع بالدجال ف ينة(، »مرضمف ن مجالستهم  اء  وهتجالس أهل الأ 

 . «الشبهاتلما ي قي من ؛ فيتبيهأحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 

ها قد تكلمت عليها بتوسع في ؤوالحمد لله أغلب هذه الأبواب التي قرأتها وسنقر

 .(ية لنصرة الدعوة السلفيةلالوسائل الج)كتابي 

 :¬ قال
دٌ  -  4599 ثَناَ مُسَدَّ ا ، خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ ي أَخْبَرَنَََ نُ أَبََِ اد  يَزِيََدُ بََْ نْ ، زِيَََ عَََ

ي : ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ ،  عَنْ رَجُل  ،  مُجَاهِد   ب  فََِ الِ الْحََُ لُ الْأعَْمَََ »أَفْضَََ

 .(1) اللهِ وَالْبُيْضُ فيِ اللهِ«

وهو من قسم ،  مبهم  (رجلعن  )،  بن جبر  (مجاهد)ضعيف،    (يزيد من أبي زياد)

 ة.دناجندب بن ج (رذأبي )المجهول، 

 
 . (21303: )أخرجه أحمد مطولا حدي  رقم (1)
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 «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيََه مََا يحََب لنفسََه، »وتدل عليه أدلة تةني عنه

 .«يحب المرر لا يحبه إلا لله  لأ : »ووحدي 

 :¬ قال
رْحِ   -  4600 ثَناَ ابْنُ السَّ الَ ،  ابْنُ وَهْب  أَخْبَرَنيِ يُونُسُ أَنْبَأَنَا  ،  حَدَّ : عَنِ ابْنِ شِهَاب  قَََ

بِ ]وأخبرني[  فَأَخْبَرَنيِ   نَ كَيََْ دَ اللهِ بََْ  أَلَّ عَبََْ
ك  حْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْبِ بْنِ مَالََِ عَبْدُ الرَّ

نُ :  بْنِ مَالِك  وَكَالَ قَائِدَ كَيْب  مِنْ بَيْنهِِ حِينَ عَمِيَ قَالَ  رَ ابََْ  وَذَكَََ
ك  نَ مَالََِ سَمِيْتُ كَيْبَ بََْ

فِهِ عَنِ النَّبيِ   ةَ تَفَ   رْحِ قصَِّ الْمُسِْ مِينَ  ‘ وَنَهَى رَسُولُ اللهِ : فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ   ‘  السَّ

ادَةَ ،  عَنْ كََ مِناَ أَي هَا الثََّ ثَةُ  ي قَتَََ ِِ أَبََِ ائِ دَارَ حَََ رْتُ جََِ وَّ نُ ، حَتَّى إذَِا طَالَ عََ يَّ تَسَََ وَ ابََْ وَهََُ

ي فَسَ َّمْتُ عََ يْهِ  َ مَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ تَوْبَتهِِ ، عَم   .(1) فَوَاللهِ مَا رَدَّ عََ يَّ السَّ

فِهِ ) ةَ تَفَ   وذكرهاا الله في آخار ، قصة طويلة مخرجة في الصحيحين وغيرهماا  (قصَِّ

 .سورة التوبة

 بن الربيع، وهلال بن أمية. ةاروزركعب بن مالك، : (الثََّ ثَةُ )

 .ربعيبن  ثالحار (أبي قتادة)

فيه أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر مان ثالاث إنماا هاو فيماا :  يقال الفطاب

يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشارة ونحوهاا دون ماا 

ف ن هجرة أهال الأهاواء والبدعاة دائماة علاى ممار الأوقاات ،  كان ذلك من حق الدين

 .انتهى، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، والأزمان

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (2769: )ومسلم حدي  رقم ،  (4418: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (1٥362: )رقم
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؛ والمبتدع قاد يهجار،  هذا محل إجماع بين السلف، ولى هذا النقل الطيبإانظر  

لأن ؛  لاتقااء شاره والتاأثر باه؛  ويهجر أيناا،  هانته وتحقيره إيبه وزجره عن بدعته ودلتأ

الإنسااان قااد يجااالس المبتاادع ويظاان أنااه علااى خياار ، وشاابه خطافااةال، وةشاابه ةالبدعاا

حطاان ماع زوجاه، حيا   نبوتعلمون قصة عمران ى، به يرجع القهقروإذا  ،  واستقامة

ى قاتال صار يثني عل، وتزوج بها يريد أن يهديها إلى السنة، فصار بعد ذلك إلى البدعة

 : ويقول، علي بن أبي طالب

 يااااا ضااااربة ماااان تقااااي مااااا أراد بهااااا 

 

 اإلا ليبلااا عنااد ذي العاارن رضااوان 

  إي لأذكاااااااااره يوماااااااااا فأحسااااااااابه 

 

 أوفي البريااة عنااد ذي العاارن ميزانااا 

باي داود لأشرح السنة  ،  إن شاء الله فيطبع في كتاب مستقل  هنشرح هذا لعلنا نفرغ 

درس فيه حتى ننتهي من كتاب السنة، سنستمر في طول الأسابوع إلا الهذه الأيام كلها  

 .الخميس

 :¬ قال
 الْأَهْوَاءِ أَهْلِ عَلَى السَّلامِ ترَْكِ باَبُ

 نح  نج مم  مخ مح مج}:  ¸  أي أنهم لا يدخلون في قول الله

ألا أدل م ع ى : »‘  وهكذا لا يدخلون في قول النبي   [،86]سورة النساء:    {نهنم  نخ

تحاببتم في تموه  إذا  بين م؟  شير  الس م  فالأفشوا  باط،  يهجرون  ةمبتدع«،   مه لوعن 

بن مالك، إذ أنه سلم على ابن عمه أبي كعب  ما يتعلق بقصة  تقدم معنا  يزجرون، وقد  

 . ’ قتادة فأبى أن يرد



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

20 

 

 
 :¬ قال

ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4601 ادٌ ،  حَدَّ انيِ  ، نَا حَمَّ ارٌ الْفُرَاسَََ ى ، أَنَا عَطَََ نْ يَحْيَََ عَََ

الَ ،  بْنِ يَيْمَرَ  ر  قَََ نِ يَاسََِ ارِ بََْ ونيِ :  عَنْ عَمَّ قََُ دَايَ فَفَ َّ قَتْ يَََ قَّ دْ تَشَََ ي وَقَََ ى أَهْ ََِ دِمْتُ عَ َََ قَََ

الَ ، فَسَ َّمْتُ عََ يْهِ فََ مْ يَرُدَّ عََ يَّ   ‘  فَيَدَوْتُ عََ ى النَّبيِ  ،  بِزَعْفَرَال   لْ »: وَقَََ بْ فَاغْسََِ اذْهَََ

 .(1)« هَذَا عَنْكَ 

 ضعف. وه (انياسعطار الفر)

قَتْ يَدَايَ )  .كأنها من البرد أو غيره  (وَقَدْ تَشَقَّ

 .الزعفرانبيعني طيبوه  (فَفَ َّقُونيِ بِزَعْفَرَال  )

في مثل هذا فمن باب أولى من أحدث في ديان الله لأن رد  ’ وإذا كان لم يرد

يتوب إلى جر حتى زحقه أن يهجر وي  عوالمبتد،  السلام سبب للمحبة والألفة والقرب

 .يبقى منبوذا وأ ¸ الله

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ،    -  4602 مَيَّةَ أَخْبَرَنَا  حَدَّ نْ سََُ ، عَََ  الْبُناَنيِ 

ادٌ، عَنْ ثَابِت  حَمَّ

ر  :  عَنْ عَائِشَةَ  لُ َ هََْ بَ فَضََْ دَ زَيْنَََ يٍّ وَعِنََْ تِ حُيَََ هُ اعْتَلَّ بَيِيرٌ لصَِفِيَّةَ بِنََْ ولُ اللهِ   أَنَّ الَ رَسََُ  فَقَََ

ا»: لِزَيْنَبَ:  ‘  ‘  فَيَضِبَ رَسُولُ اللهِ ؟  فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطيِ تِْ كَ الْيَهُودِيَّةَ «  أَعْطيِهَا بَيِير 
مَ وَبَيْضَ صَفَر   ةِ وَالْمُحَرَّ  .(2) فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّ

 
 . (18407: )أخرجه أحمد مطولا حدي  رقم (1)
 .(26866: )أخرجه أحمد حدي  رقم (2)
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 .من الأثبات في ثابت، بن سلمة (حماد)

ضعيف، لكن سااق المصانف هاذه الأحاديا  بماا أن    والحدي،  سمية مجهولة

لا )متعاطي مثل هاذه الأفعاال يهجار فمان بااب أولاى هجار أهال البادع والمنكارات، 

 (.ف ن مجالستهم ممرضةء؛ أهل الأهوا واتجالس

 :¬ قال
 الْقُرْآنِ فيِ الْجِدَالِ عَنِ النَّهْيِ باَبُ

بعنه القرآن  السنة  ،  ببعض  يعني ضرب  ورد  بالسنة  القرآن  رد  بالقرآن وهكذا 

الج المجادلةمع  وينبةي  وعدم  الأدلة،  سبب  ؛  بين  الجدال  قال  لأن    النبي للنلال، 

بيدضما  »:  ‘ قوم  ع يه    ىهد   ل  أوتوا  كانوا  قول  قر ، و«الجدلإلا   ضح} :  ¸  الله أ 

ولهذا يسمى أهل البدع  ،[٥8: ]سورة الزخرف { فج غم غج  عم عجظم طح ضم ضخ

الجدل ونح،  بأهل  الخصام،  أراد   ووبأهل  لمن  إلا  المناظرة  يكرهون  وكانوا  ذلك، 

، شأنهم للأن فيها رفع  ؛  أما المناظرة مع أهل الباطل فتترك،  له الحق بدليله  واالحق بين

 .لشرهمإظهار و

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل    -  4603 ارُولَ ، حَدَّ الَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَََ ر و: قَََ نُ عَمََْ دُ بََْ ا مُحَمَََّ ، أَنَََ

 .»الْمِرَارُ فيِ الْقُرْآلِ كُفْرٌ«: قَالَ  ‘ عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ،  عَنْ أَبيِ سََ مَةَ 
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 والنباي، أو إلى رد حكم،  لأنه قد يؤدي بالإنسان إلى رد آية؛  أي يؤدي إلى الكفر

أيااأتي خاارج علاايهم وهاام يتجااادلون في القاارآن، فكأنمااا ف   ولعلااه ‘ حااب  هفي وجهاا قااِ

 ، وغنب.الرمان

أي الشاك في كوناه كالام الله، أو أراد الخاوض فياه بأناه محادث أو :  قال المناوي

قديم، أو المجادلة في الآي المتشابهة وذلك يؤدي إلى الجحود فساماه كفارا باسام ماا 

 يخاف عاقبته، انتهى.

: المراء الجدال، والتماري والمماراة المجادلة (النهاية)وقال الإمام ابن الأثير في 

مماراة لأن كل واحد منهما يساتخرج ماا :  على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة

 عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من النرع.

ليس وجه الحدي  عنادنا علاى الاخاتلاف في التأويال ولكناه علاى :  قال أبو عبيد

لايس هاو هكاذا : على حرف، فيقول الآخار:  الاختلاف في اللفظ وهو أن يقول الرجل

ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به، ف ذا جحد كل واحد منهما قراءة صااحبه 

 لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه.

إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه مان :  وقيل

المعاااي علااى مااذهب أهاال الكاالام وأصااحاب الأهااواء والآراء دون مااا تناامنته ماان 

الأحكام وأبواب الحلال والحرام، ف ن ذلك قد جرى بين الصاحابة فمان بعادهم مان 

العلماء وذلك فيما يكاون الةارض مناه والباعا  علياه ظهاور الحاق ليتباع دون الةلباة 

 والتعجيز، انتهى كلامه.
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هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليادفع بعناه بابعض فينبةاي أن :  وقال الطيبي

يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجاه يوافاق عقيادة السالف، فا ن لام يتيسار لاه 

 فليكله إلى الله تعالى، وقيل: هو المجادلة فيه وإنكار بعنها، انتهى.

المهم هو ماا يسالكه أهال الباطال، فماثلا ينفاون صافة العلاو باساتدلالهم بآياات 

والممثلااة يمثلااون الله ، اسااتدلالهم بآيااات التنزيااهبوهكااذا ينفااون الصاافات ، ةيااَّ عِ المَ 

 بآيات الإثبات. دلالاستابصفات خلقه  

 :¬ قال
 السُّنَّةِ  لزُُومِ فِي باَبٌ

الذين ، نفسها بالقرآنيةوفي هذا رد على الطائفة التي تسمي ، ‘ أي طريقة النبي

وهؤلاء محجوجون مخصاومون، لا يساتطيع أحادهم أن ،  ينكرون حجية السنة مطلقا

ستطيع أن يؤدي الزكاة وأن لا يإلا ب ثبات السنة، كما   ‘  يصلي كما صلى رسول الله

 له. ةله موضح ةبينمللقرآن  ةفسرم نةوالس، يحج ويعتمر إلا ب ثبات السنة

 السنة قاضية على القرآن.: كثيرقال يحيى بن أبي 

 له. ةمبين: على القرآن، ولكن أقوللا أقول: قاضية : بيض الس  قال و

مراد   هو  أبي  وهذا  بن  النحل{  رٰ ذٰ يي يى يم}،  كثيريحيى  :  ]سورة 

السنة   ،[44 القرآن مجملة وبينتها  النبي   {نم نز}،  فقد نزلت الأحكام في    قال 

‘« رأيتموني    اص و :  يتعلق   ‘   النبي كتب    {نى نن}،  «ص يأ كما  بما 
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البلدان إلى  الزكاة  رمنان،  بأنصبة  بأحكام  يتعلق  ما  الكفارات،  وهكذا  ، وأحكام 

 وكثير من أحكام البيوع. 

لوحي العظيم الاذي هاو مباين اأن يستةني بالقرآن عن السنة فقد عطل    مفمن زع

: ‘ نبيهعن   ¸  الله، قال  «تيت القرآل ومث ه ميهوأ ألا إني  : »‘  قال النبي،  لقرآنل
 .[4: النجم سورة] {يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج}

بان اوهكذا (، الرسالة)كتاب   ¬  فعيهذه المسألة قد رد على أصحابها الشاو

 .ما كتاب ، وابن القيم في غير(أحكام الأحكام)حزم في كتابه 

ََاني مََن رد السََنةو وال د، إمااا مطلقااا أو في احااالقااول بعاادم قبااول خاابر الآ: جََه الث

من قبل المعتزلة، أول من قال به عبد الارحمن   ءا، جبتدعمحدث  ، وهو قول مالعقيدة

وأباوه ساني ،  يلاالمعتز  ةإبراهيم بان إساماعيل بان علياعليه  بن كيسان الأصم، وتبعه  ا

 سلفي.

أبوابا في قبول خبر (، إذ ذكر الصحيح)وقد رد البخاري على هذه الطائفة في كتابه  

وهاو مساطر في   (الصاواعق المرسالة)الآحاد، وتكلم العلماء أينا كابن القيم في كتابه  

رساالة  ¬ بان الموصالي، وللشايخ الألباايلا (مختصر الصواعق المرسالة)كتاب  

 نحو ذلك. وأ،  (بنفسه ةالحدي  حج)

تاارد دلالااة الساانة مطلقااا ، طوائااف إلااى الآن ةزالاات هااذه الطوائااف متااوافر امااو

 ‘ د، فا ذا رأيات مان يطعان في سانة النباياحامن السنة وترد خبر الآ  قيوطوائف تنت
كالإباناة لابان بطاة وغياره: كتااب مان كتاب السانة  ماا   غيار  فيو،  تهمه علاى الإسالاماف

 .ننأصحاب الرأي أعداء الس
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 :¬ قال 
ابِ بْنُ نَجْدَةَ،    -  4604 ثَناَ عَبْدُ الْوَهَّ نْ أَخْبَرَنَا  حَدَّ ، عَََ ار  نِ دِينَََ أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثيََِرِ بََْ

نْ  دِيَ ربَِ، عَََ نِ مَيََْ دَامِ بََْ نِ الْمِقََْ ، عَََ
وْل  ي عَََ نِ أَبََِ حْمَنِ بََْ دِ الََرَّ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَالَ، عَنْ عَبََْ

بْيَالُ   ‘  رَسُولِ اللهِ  لٌ شَََ كُ رَجََُ
هُ، أَلَا يُوشََِ هُ مَيَََ ابَ وَمِثْ َََ هُ قَالَ: »أَلَا إنِ ي أُوتِيتُ الْ ِتَََ أَنَّ

دْتُمْ :  عََ ى أَرِيَ تهِِ يَقُولُ  ا وَجَََ  فَأَحِ  وهُ، وَمَََ
عََ يُْ مْ بِهَذَا الْقُرْآلِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حََ ل 

بُعِ،  نَ السَََّ
اب  مََِ ل  ذِي نَََ ، وَلَا كََُ ي 

ارُ الْأهَْ ََِ مُوهُ، أَلَا لَا يَحِل  لَُ مُ الْحِمَََ يهِ مِنْ حَرَام  فَحَر 
فِ

مْ   وَلَا لُقَطَةُ مُيَاهَد   إلِاَّ أَلْ يَسْتَيْنيَِ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْم  فَيََ يْهِمْ أَلْ يَقْرُوهُ، فَإلِْ لَََ

 .(1) يَقْرُوهُ فََ هُ أَلْ يُيْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ«

مشاايخ حرياز كلهام ثقاات، لكان هاذه القاعادة لايس :  يقولون  (بن عثمال  زحري)

الطلب قد يطلب العلم عند الثقة وعناد غيار الثقاة،  ئإطلاقها، إذ أن الرجل في بدعلى  

 .يميز بعد فترة من الطلب أوإنما يبد

 أي السنة. (أَلَا إنِ ي أُوتِيتُ الْ ِتَابَ وَمِثَْ هُ مَيَهُ )

مالأ قاد سريره المزين بالحلل والأثاواب،    (أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْيَالُ عََ ى أَرِيَ تهِِ )

 ة.الصحيحة من العقيد بطنه من الطعام ولكنه خاو

الْقُرْآلِ :  يَقُولُ ) بهَِذَا  التلبيس  ( عََ يُْ مْ  من  إلى ،  هذا  يدعو  الرجل  رأيت  إذا  وإلا 

 ىٰ} :  يقول  ¸  ن الله، ففي القرآن  نعلم أنه طاعاالتمسك بالقرآن والبعد عن السنة ف

الحشر{  ئحئج يي يى ين يم يز ير  خم} :  ويقول  ،[7:  ]سورة 
 

رقم  (1) حدي   الترمذي  )أخرج  رقم،  (2664:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (12:  حدي   : وأحمد 

 .بألفاظ متقاربة، (17174)
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 فج}:  ويقول  ،[6٥:  ]سورة النساء{  ضج صم  صخ صح  سم سخ  سح سج

الأحزاب  {كح كج قم  قح فم  فخ فح  يم  يخ } :  ويقول  [21:  ]سورة 

المائدة  {يي يى ]سورة {  مخمح مج  لي  لى لم لخ }:  ويقول،  [92:  ]سورة 

، ‘  ما هو طاعة لرسول اللهو  ¸  يفرق القرآن بين ما هو طاعة لله  ، فلم [80:  النساء
 . «طاعتيفإل من طاعة الله : »في الحدي و

فَأَحِ  وهُ ) حََ ل   مِنْ  فِيهِ  وَجَدْتُمْ  مُوهُ ،  فَمَا  فَحَر  حَرَام   مِنْ  يهِ 
فِ وَجَدْتُمْ  وهكذا   (وَمَا 

 نر مم }:  ¸  اللهيقول  القرآن  ،  فما فيها من البيان أكثر مما في القرآن،  عليكم بالسنة

 ئه  ئخ ئح ئج يي يى  ين  يم يز  ير ىٰ ني  نى نن نم نز
الأنعام  {تهثم تم  تخ  تح  تج به بم  بخ  بح  بج  بينما ،  [14٥:  ]سورة 

فيها النبي :  السنة  الطيرذكل    ‘   حرم  من  مخلب  الحيوان   بنا  ي ذوكل  ،  ي  ، من 

أن المحرم أينا ما أمر بقتله وما نهي عن :  وذكر العلماء،  وهكذا حرم الحمر الإنسية

 والخنزير، والكلب، وغير ذلك من المحرمات. ، قتله

وَلَا كُل  ذِي نَاب  مِنَ )ليس تحريمه في القرآن، و (الْحِمَارُ الْأهَِْ ي  أَلَا لَا يَحِل  لَُ مُ )

بُعِ   .وليس تحريمه في القرآن (السَّ

سانة علاى اللقطة يعرفها صاحبها   (إلِاَّ أَلْ يَسْتَيْنيَِ عَنْهَا صَاحِبُهَا  وَلَا لُقَطَةُ مُيَاهَد  )

قطااة الااذهب للا اسااتمتع بهااا، هااذه إو هاصاااحب ن لقااي فاا، مااا تقاادم في باااب اللقطااات

 .والورق وما في بابه

رُوهُ ) يْهِمْ أَلْ يَقََْ وْم  فَيَ َََ زَلَ بِقَََ نْ نَََ علااى ماان ناازل  ةحقااالناايف ليلااة يناايفوه،  (وَمَََ

 .بساحتهم
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في الصاحيح مان حادي  عقباة جاء أينا  (فَإلِْ لَمْ يَقْرُوهُ فََ هُ أَلْ يُيْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ )

 .ميافتهضبن عامر أنهم أذن لهم في حلب شياهم بقدر ا

في الحاادي  دلياال علااى أن لا حاجااة بالحاادي  أن يعاارض علااى : قََال الفطََابي

شيء كان حجة بنفسه فأما ما رواه بعناهم  ‘ الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله

ف ناه حادي  ، إذا جاءكم الحدي  فاعرضوه على كتاب الله ف ن وافقاه فخاذوه :  أنه قال

هاذا حادي  :  عن يحيى بن معين أنه قاال،  وقد حكى زكريا الساجي،  أصل لهباطل لا  

 .وضعته الزنادقة

 والخاوارج  الزنادقاة:  قاال عباد الارحمن بان مهادي:  (الفوائد)قال الشوكاني في  و

 علاى فاعرضاوه  عني أتاكم ما): قال أنه ‘ عنه روي ما  يعني،  الحدي   ذلك  وضعوا

 أخالف وكيف، أنا أقله فلم الله كتاب خالف وإن قلته فأنا الله كتاب وافق ف ن الله  كتاب

 بصاحيح  العلام  أهال  عناد  ‘  عناه  تصح  لا  الألفاظ  وهذه (،  الله  هداي  وبه،  الله  كتاب

، بل قال بعض أهل العلم: عرضنا هذا الحدي  علاى كتااب الله فارده سقيمه  من  النقل

 كتاب الله.

 :¬ قال
ثَناَ    -  4605 الَا حَدَّ ي  قَََ

د  الن فَيْ ََِ نُ مُحَمَََّ دُ اللهِ بََْ ل  وَعَبََْ نِ حَنْبَََ دِ بََْ نُ مُحَمَََّ دُ بََْ : أَحْمَََ

نْ أَبِيََهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ رَافِع  ، عَنْ أَبيِ النَّضْرِ ،  (1)  سُفْيَالُ أَخْبَرَنَا   ي  ، عَََ
نِ النَّبََِ  ‘ عَََ

 
نسخة  (1) )وفي  كثير:  وابن  النفيلي  محمد  بن  الله  وعبد  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  حدثنا  :  قالوا،  حدثنا 

 .سفيان(



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

28 

 

 
تُ :  قَالَ  هِ أَوْ نَهَيََْ رْتُ بََِ ا أَمَََ رِي مِمَََّ يهِ الْأمَْرُ مِنْ أَمََْ

»لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّ ِئ ا عََ ى أَرِيَ تهِِ يَأْتِ

بَيْناَهُ«: فَيَقُولُ ، عَنْهُ   .(1) لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فيِ كِتَابِ اللهِ اتَّ

 وجدته.ومن ألفيته ، لا أجدن: (لَا أُلْفِيَنَّ )

 .المزينسريره على  (أَرِيَ تهِِ مُتَّ ِئ ا عََ ى )

ا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ) يهِ الْأمَْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّ
الأمار طلاب ، طلب اهملأن كلا (يَأْتِ

 .فعل، والنهي طلب ترك

اهُ   لَا نَدْرِي:  فَيَقُولُ ) بَيْنَََ ابِ اللهِ اتَّ ي كِتَََ دْنَا فََِ وهاذا مان كاذبهم وتلبيساهم،   (مَا وَجَََ

إنااه قااال هااذا الحاادي  قباال أن تظهاار هااذه الطائفااة  ‘ النبااي ةوهااذا ماان دلائاال نبااو

 المخالفة للكتاب والسنة.، المارقة

ف ن رجلا خرج ،  ووقع بما أخبر به  ‘  ولقد ظهرت معجزة النبي :  شارحال قال  

من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن   من الفنجاب

والمرتدين الإلحاد  أهل  من  هو  الشيطان ،  بل  فأضله  الصالحين  من  ذلك  قبل  وكان 

المستقيم الصراط  عن  وأبعده  الإسلام،  وأغواه  أهل  به  يتكلم  لا  بما  فأطال ،  فتفوه 

هذه كلها مكذوبة  :  ورد الأحادي  الصحيحة بأسرها وقال،  ‘  لسانه في إهانة النبي

وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحادي  ،  ومفتريات على الله تعالى

ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت ،  وإن كانت صحيحة متواترة  ‘  النبي

تعالى المائدة{  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين}:  قوله  : ]سورة 

 
 .(23861: )حدي  رقم وأحمد ، (28٥4: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
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، ه إماماووتبعه على ذلك كثير من الجهال وجعل،  الكفريةوغير ذلك من أقواله    ،[44

، والأمر كما قالوا،  وقد أفتى علماء العصر بكفره وإلحاده وخرجوه عن دائرة الإسلام

 .والله أعلم

وأينا في الحديثين توبيخ من غنب عظيم على من ترك السنة استةناء عنها : قال

لا علاي أن أعمال بهاا فا ن لاي ماذهبا : بالكتاب فكيف بمن رجح الارأي عليهاا أو قاال

 .أتبعه

 :¬ قال
ازُ   -  4606 بَّاحِ الْبَزَّ دُ بْنُ الصَّ ثَناَ مُحَمَّ وأَخْبَرَنَا ، ح(، )إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَيْد  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

دُ بْنُ عِيسَى مِي  وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ سَيْد  : أَخْبَرَنَا قَالَ ،  مُحَمَّ  الْمُفَر 
عَنْ سَيْدِ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ جَيْفَر 

د  ،  بْنِ إبِْرَاهِيمَ  »مَنْ أَحْدََ  :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

يهِ فَهُوَ رَد  
ى مَنْ صَنَعَ »: ‘ قَالَ النَّبيِ  : قَالَ ابْنُ عِيسَى«،  فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِ ا عَ َََ أَمْر 

»  .(1) غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَد 

أن : ¬ ويوحادي  التي عليها مدار الإسلام، وذكر الناالأوهذا الحدي  من 

مثاال هااذا الحاادي  ينبةااي أن يشاااع بااين الناااس، وأن يحفظااوه، وأن يعملااوا بااه، فهااذا 

الحدي  رد للبدع والمحدثات جميعها دون تفريق، ساواء كاان هاو المحادث أو كاان 

 .غيره المحدث لها

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (2697:  حدي   )ومسلم  ماجه ،  (1718:  ابن  وأخرجه 

»من أحد  في أمرنا هذا ما  :  متفق عليه بلفظ،  (26033: )وأحمد حدي  رقم ،  ( 14: )حدي  رقم

 .»من عمل عم  ليس ع يه أمرنا فهو رد«: وانفرد به مسلم بلفظ، ليس منه فهو رد«
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يْسَ فِيََهِ )ديننا وشريعتنا  :  (فيِ أَمْرِنَا)بنفسه    (مَنْ أَحْدََ  ) ا لَََ لام يثبات عان  (هَذَا مَََ

وَ رَد  )سلف الصالح،  لا الو  ‘  النبي مََن عمََل : »ماردود علياه، واللفاظ الآخار:  (فَهََُ

 .«ع ى غير أمرنا فهو رد، »أي أن المحدث غيره وهو متبع له، «عم 

 ‘ في هذا الحدي  بيان أن كل شايء نهاى عناه رساول الله:  ¬  يبفطاالقال  
من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود ف نه منقوض مردود لأن قولاه فهاو رد يوجاب 

ظاهره إفساده وإبطاله إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غيار الظااهر فينازل الكالام 

 .انتهى، عليه لقيام الدليل فيه

رد القنااء   استدل بهاذا الحادي  في كتااب الأحكاام مبينااتعالى    ¬  البخاري

 .لكتاب والسنةلالمخالف 

 :¬ قال
4607  -    ، حَنْبَل  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  ،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ مُسِْ م  بْنُ  يَزِيدَ  أَخْبَرَنَا  الْوَلِيدُ  بْنُ  ثَوْرُ 

بْنُ حُجْر  قَالَا:  َ مِي  وَحُجْرُ  و الس 
بْنُ عَمْر  حْمَنِ  ثَنيِ عَبْدُ الرَّ بْنُ مَيْدَالَ حَدَّ دُ 

ثَنيِ خَالِ حَدَّ

فِيهِ  نَزَلَ  نْ  مِمَّ وَهُوَ  سَارِيَةَ  بْنَ  الْيِرْبَاضَ   تح تج به بم بخ بح}   أَتَيْناَ 

التوبة  { حج جم جح ثم ته تم تخ وَقُْ ناَ:   ،[92:  ]سورة  مْناَ،  فَسَ َّ

بِناَ رَسُولُ اللهِ  الْيِرْبَاضُ: صَ َّى  فَقَالَ  يَوْم     ‘  أَتَيْناَكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبسِِينَ،  ذَاتَ 

فَقَالَ  الْقُُ وبُ،  مِنْهَا  وَوَجَِ تْ  الْيُيُولُ،  مِنْهَا  ذَرَفَتْ  بَِ ييَة   مَوْعِظَة   فَوَعَظَناَ  عََ يْناَ  أَقْبَلَ    ثُمَّ 

هَذِهِ   كَأَلَّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  لٌ: 
إلَِيْناَ]هذا[  قَائِ تَيْهَدُ  فَمَاذَا   ، ع  مُوَد  فَقَالَ: ]ع ينا[  مَوْعِظَةُ  ؟ 

حَبَشِيًّا» ا  عَبْد  وَإلِْ  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  وَالسَّ بِتَقْوَى اللهِ،  مَنْ يَيِشْ ]عبد حبشي[  أُوصِيُ مْ  هُ  فَإنَِّ  ،



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

31 

 

 
الْمَهْدِي ينَ  اشِدِينَ  الرَّ الْفَُ فَارِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَيََ يُْ مْ  ا،  كَثيِر  ا  اخْتَِ ف  فَسَيَرَى  بَيْدِي   مِنُْ مْ 

وا عََ يْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ ]المهديين الراشدين[ ُ وا بِهَا وَعَض  ، تَمَسَّ

 .(1)  فَإلَِّ كُلَّ مُحْدَثَة  بِدْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَة  ضََ لَةٌ«

والمارض وهاو الوقاوع ، هذا الحدي  أصل في بيان العلاج وهو التمسك بالسنة 

 فعندنا السنة هي طريقة النبي،  والحمية وهو التنزه والبعد عن أسباب البدع،  في البدعة

وسبيل البدعة مخالفة طريق السالف والوقاوع في طرياق ،  والمخالف لها البدعة،  ‘

 .الخلف

كتابااه الماااتع في  ¬ بباان رجاااهااذا الحاادي  وتوسااع في شاارحه  حوقااد شاار

لاايس في المسااند ممااا الصااحيح )والحاادي  مخاارج في (، جااامع العلااوم والحكاام)

وهااو ماان ، وإن كااان في ساانده مجهااول وماان لا يعاارف لكاان لشااواهده (، الصااحيحين

 .‘ جوامع كلم النبي
فياه تحاذير للأماة مان : الي ََوم والح ََم(جامع )في كتاب رجب  بن  اقال الحافظ  

والمراد بالبدعاة ،  «كل بدعة ض لة»:  المبتدعة وأكد ذلك بقولهاتباع الأمور المحدثة  

وأما ما كاان لاه أصال مان الشارع يادل ،  ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه

مان جواماع ، كل بدعة ضلالة:  ‘  فقوله،  عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لةة

وأماا ماا وقاع في كالام ، وهو أصل عظيم من أصاول الادين، لا يخرج عنه شيء،  الكلم

فمن ذلاك ، ف نما ذلك في البدع اللةوية لا الشرعية،  السلف من استحسان بعض البدع

 
رقم  (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم،  (2871:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (44:  حدي   :  وأحمد 

 .(9٥: )والدارمي حدي  رقم، (17142)
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إن كانات هاذه : وروي عناه أناه قاال،  نعمات البدعاة هاذه :  في الاتراويح  ¢  قول عمر

ومان ذلاك أذان الجمعاة الأول زاده عثماان لحاجاة النااس إلياه ،  بدعة فنعمت البدعاة

، هاو بدعاة: وروي عان ابان عمار أناه قاال، وأقره علي واساتمر عمال المسالمين علياه

 .انتهى ملخصا، ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح

 گ وأبااا بكاار وعماار ‘ ن النباايأذان الجمعااة الأول قااد جاااء أأمااا 
، فالا يقادم علاى قولاه ولا علاى ‘  فنبقى على ما ثبت عن النبي،  واحدا  اذانأ  والازم

 فعله.

فِيهِ ):  قوله:  ¬  قال نَزَلَ  نْ  مِمَّ وَهُوَ  بْنَ سَارِيَةَ  الْيِرْبَاضَ   بم بخ بح}  أَتَيْناَ 

التوبة  {حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به أنه    [92:  ]سورة  أي 

مْناَ)ك،  كان من الفقراء المعدمين، لم يستطع الخروج في غزوة تبو سلام القادم  ال  (فَسَ َّ

 . على الجالس

والزياارة في الله مان عظايم أساباب ، لأجله ىتا أمبخبار الإ (زَائِرِينَ أَتَيْناَكَ  :  وَقُْ ناَ)

دِينَ )الأجاار والمثوبااة،  ََِ ينَ )لعلااه كااان مرينااا أو نحااو ذلااك،  (وَعَائ ََِ للعلاام  (وَمُقْتَبسِ

 والتوجيه والإرشاد.

يعناي فيهاا مان   (الْقُُ وبُ وَوَجَِ تْ مِنْهَا  ،  فَوَعَظَناَ مَوْعِظَة  بَِ ييَة  ذَرَفَتْ مِنْهَا الْيُيُولُ )

 كان أفصح الناس. ‘ النبي، والترغيب والترهيب ما الله به عليم

مْعِ وَالطَّاعَةِ ،  أُوصِيُ مْ بِتَقْوَى اللهِ ) والبعاد عان   ملازماة الماأمور:  والتقاوى  (وَالسَّ

نمََا الطاعََة في إه: »لقولا؛  ولي أمر المسلمين في طاعة اللهلوالسمع والطاعة  ،  المحظور

 .«الميرول
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ا حَبَشِيًّا) ياه دليال أن قناية الأئماة مان ي(، فن عبد حبشإوه: )وفي نسخ (وَإلِْ عَبْد 

 سامع لاه ويطااع في طاعاة اللهيجد إمام للمسلمين لايس بقارن فبتداء، أما إذا و  اقريش  

لا باد  حن وجد الكفر البواإ، حتى و«من الله برهال  هما لم تر كفرا بواح عندك في، »¸

وعاادم ، حساان منااه حااالاأماان هااو مبدالااه بةيااره إو، تااوفر شااروط الخااروج عليااهماان 

 وعدم كون الفتنة بين المسلمين.، الاستعانة بالكفار

ا) ا كَثيََِر  يَرَى اخْتَِ فََ  دِي فَسَََ هُ مَنْ يَيِشْ مِنُْ مْ بَيََْ هاذا هاو المارض، الخالاف   (فَإنَِّ

طريقتي، ، سنتي والزمي: اأ (فَيََ يُْ مْ بِسُنَّتيِ)فما العلاج؟ ، ‘ الواقع بعد موتة النبي

دِي ينَ ) دِينَ الْمَهََْ
اشََِ ارِ الرَّ نَّةِ الْفَُ فَََ أي في فهاام ساانة النبااي صاالى الله عليااه و ساالم،  (وَسََُ

 :ن لهم أحوالوليست لهم سنة مستقلة، والخلفاء الراشد

 ماا جااء عان النبايب، فهاذا يعمال ‘ أن يوافقوا ما جاء عن النباي:  لحال الأولا

 هم.همفوب ‘

نافي وجااء عانهم وأجمعاوا علاى ذلاك   ‘  لم يأتي على النبايأن  :  الحال الثاني

، وهم «في ي م بسنتي وسنة الف فار الراشدين»: قال  ‘  لأن النبية؛  سنة وطريقهو ف

 علم الأمة، وهم أفنل الأمة.أ

في قاول وخاالفهم  ƒ بكار وعمار ادلايلا، ووجادنا أبا دجانلا ن أ: الأمر الثالث

، گ مثلا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فيقادم قاول أباي بكار وعمار
أبي بكر، هذا في حال عدم وجود الادليل، أماا إذا   لوإن اختلف أبو بكر وعمر يقدم قو

، لام مقدم، وإن قال واحد منهم بقول ولام يخاالف يؤخاذ باهالوجد الدليل الدليل هو  
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ماان  لااىلصااحابي أوا ، الأخااذ بقااولبااه ذخااؤولاام يختلااف الصااحابة في يخااالف دلاايلا

 .إهداره 

نفايس كالام  ب  (عالام الماواقعين)إ  ههذه المساألة في كتاباوقد تكم ابن القيم على  

لايس و  ‘  ل صاحب لم يثبات عان النبايوهذا ق:  عاد إليه، فليس على إطلاقه تقولي

جد الدليل فهو المقدم، إذا لم يوجد دليل واتفقاوا إذا و  إطلاقه،  بحجة، هذا ليس على  

 فاتفاقهم حجة، إذا لم يوجد دليل واختلفوا نقدم أقرب الأقوال إلى الأدلة.

 .‘ تباعهم سنة النبيلرشدهم ولا؛ راشدينبال واسم
ُ وا بِهَا ) وهذا كناية عن   ،[170:  ]سورة الأعراف{  لج كم كل}  (تَمَسَّ

باِلنَّوَاجِذِ )،  شدة العمل وعدم المخالفة للكتاب والسنة وا عََ يْهَا  ذ؛ ذكر النواج  (وَعَض 

لو لكن    لأنه  سريعا،  تسقط  قد  بالأسنان  عليها  بالنواجذ  عظ  شدة  العظ  عن  كناية 

 . التمسك

، ‘  محدثات التي جاءت بعد النبيالوشر الأمور    (وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ )
هي ما أحدث على غير مثال ل:  وقأو تستطيع ت،  هي الدين الذي لم يشرعه الله  ةفالبدع

 ، فيخرج به البدع الدنيوية.¸ يراد به التقرب إلى الله، سابق

وأما ما يستدل باه ادي ،  ية الأحبقمحدثة في الدين، يبينها    (فَإلَِّ كُلَّ مُحْدَثَة  بِدْعَةٌ )

بدعااة، والإذاعااة بدعااة، وكااذا  وتكاابر الصاا، ما الساايارة بدعااةإذ  : لوقاايبعااض العااوام 

، فاانظر إلاى هاذا «أنتم أع م بأمور دنيََاكم: »يقول  ‘  بدع دنيوية، والنبيهذه  بدعه،  

َ لَةٌ )العمااوم،  ة  ضَََ لَّ بِدْعَََ ةٌ وَكََُ  بِدْعَََ
ة  لَّ مُحْدَثَََ إلَِّ كََُ بعااض الروايااات عنااد ، جاااء في (فَََ

 .«النارض لة في  وكلائي: »النس
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 :¬ قال 
دٌ   -  4608 ثَناَ مُسَدَّ نَ ،  يَحْيَىأَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ي ابََْ

َ يْمَالُ يَيْنََِ ثَنيِ سََُ دَّ رَيْ   حَََ عَنِ ابْنِ جََُ

يُود  ، عَنِ الْأحَْنَِ  بْنِ قَيْس  ، عَنْ طَْ قِ بْنِ حَبيِب  ،  عَتيِق   نِ مَسََْ دِ اللهِ بََْ نْ عَبََْ ي  ، عَََ
نِ النَّبََِ  عَََ

«»أَلَا هََ كَ : قَالَ   ‘ ات   .(1) الْمُتَنَط يُولَ ثََ َ  مَرَّ

المتعمق في الشيء المتكلف للبحا  عناه علاى ماذاهب :  المتنطع:  قال الفطابي

وفيه دليل علاى ،  أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائنين فيما لا تبلةه عقولهم

أن الحكم بظاهر الكلام وأنه لا ياترك الظااهر إلاى غياره ماا كاان لاه مسااف وأمكان فياه 

 .الاستعمال

النبي من  دعاء  هو  هل  الحدي   خبر  ‘  وهذا  قولانأو  ذلك  في  للعلماء  :  ؟ 

أنه خبر، وخبر  :  غالبه يستجاب القول الثاي  ‘  أنه دعاء، ودعاء النبي:  القول الأول

فحق وصدق  ‘  النبي الهلاك، ،  يلحقهم  ولذلك  عليهم،  أو خبر  عليهم  دعاء  هذا 

الخوارج في  اف إلى  البوارنظروا  الهلاك، ويلحقهم  يلحقهم    ̧   الله،  كل زمن وحين 
 ¢  وعمر  ،[ 86:  ]سورة ص  {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}:  يقول
 .نا عن التكلفي: نهيقول

 :¬ قال

 
 .(36٥٥: )وأحمد حدي  رقم ، (2670: )أخرجه مسلم حدي  رقم (1)
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 )باب لزوم السنة( السُّنَّةِ إِلَى دَعَا مَنْ باَبُ 
يعني أجر من دعا إلى السنة، كما أن من دعاا إلاى ضالالة علياه الإثام كاذلك مان 

 إلاى ذي الجالال دعا إلى السنة له الأجر والمثوبة، وهاي مان أعظام الأعماال المقرباة

نارى دعااة النالالة  اا وأن يجتهدوا في هذا الباب، ف نروفعلى أهل السنة أن يشم،  ´

ربما باذلوا الأوقاات وباذلوا الأماوال وباذلوا غيار ذلاك مان أجال عقيادتهم الفاسادة، 

 .وطريقتهم الكاسدة

والتوا الفتور  الحق  عرف  من  بعض  في  ولا  يوتجد  شرعا  يجوز  لا  أمر  وهذا   ،

: ‘ ولهذا قال النبي،  بجهود حملته  ¸  نشر بعد توفيق اللهقدرا، ف ن الإسلام إنما ي  
 تى تن تم تز تر}:  في بيان هذا الباب  ¸  ، قد قال اللهآية«  عني ولو   واب ي»

يوسف{  كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي :  ]سورة 

 به  بم  بخ بحبج  ئه  ئم ئخ ئح ئج يي}  ،[108

 تي  تى تن  تم تز تر بي بى بن بم} ،[12٥: ]سورة النحل{ تحتج

 . [33: ]سورة فصلت{ ثم ثز ثر

ثَناَ يَحْيَى بْنُ أَي وبَ   -  4609 إسِْمَاعِيلُ يَيْنيِ ابْنَ جَيْفَر  أَخْبَرَنيِ الْيََ رُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

حْمَنِ  الَ  ‘ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  يَيْنيِ ابْنَ عَبْدِ الرَّ ى : قَََ ا إلَََِ نْ دَعَََ »مَََ

ى كَالَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبيَِهُ  وَمَنْ دَعَا ،  لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئ ا،  هُد 

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبيَِهُ   . «لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئ ا، إلَِى ضََ لَة  كَالَ عََ يْهِ مِنَ الْإِ

ى)  .إلى سنة، وإلى خير، وعمل صالح (مَنْ دَعَا إلَِى هُد 
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الدال علاى ، أرشده ومن علمه ودعاه ودله  (كَالَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبيَِهُ )

 .جر فاعلهأالخير له ك

يعني حتى لا يظن الظان أنه يقع المقاصة باين  (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئ ا)

أجاره ،  ه، لارفربما تجد العامل يخشى أن الدال له علاى الخيار يأخاذ مان أجا،  ثنينالا

 .تام، وأجر الدال على الخير تام

تَبيَِهُ ) مَنْ  آثَامِ  مِثْلُ  ثْمِ  الْإِ مِنَ  عََ يْهِ  الله  ( كَالَ  قال   حم حج}:  ¸  كما 

: ]سورة النحل{  طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

2٥]. 

والجماعاة دعااة ووعاد، أماا الوعاد فهاو لأهال السانة   هيابوهذا الحدي  فيه تر

، وأماا الترهياب فهاو لادعاة البدعاة ¸  ا لهم من الأجار والمثوباة عناد اللهمَ لِ ؛  الهدى

 .لزور الذي يعتقدونه ويدعون إليهل ؛ لما لهم من الإثمأصحاب الردى، والنلالة

 :¬ قال
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   -  4610 رِي  ،  سُفْيَالُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ هََْ نِ الز  نِ ،  عَََ امِرِ بََْ نْ عَََ عَََ

نْ :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  سَيْد   ا مَََ »إلَِّ أَعْظَمَ الْمُسِْ مِينَ فيِ الْمُسِْ مِينَ جُرْم 

مْ سَأَلَ عَنْ أَمْر  لَمْ  مَ عََ ى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتهِِ«،  يُحَرَّ  .(1) فَحُر 

 .شرين بالجنةبمال ةالعشربن أبي وقاص، أحد  سعد (عن أبيه)

 :اعلم أن المسألة على نوعين: يقول

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (23٥8: )ومسلم حدي  رقم ،  (7289: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (1٥4٥: )رقم
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ما كان على وجه التبياين فيماا يحتااج إلياه مان أمار الادين وذلاك جاائز :  أحدهما

؛ وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانات حالالا ¢  كسؤال عمر

 .لأن الحاجة دعت إليه

مااا كااان علاى وجااه التعناات وهاو السااؤال عمااا لام يقااع ولا دعاات إليااه : وثانيهمََا

وإن أجااب عناه كاان ،  في مثل هذا عان جواباه ردع لساائله  ‘  فسكوت النبي،  حاجة

لتعادي ؛ وإنماا كاان هاذا مان أعظام الكباائر، تةليظا له فيكون بسببه تةليظا علاى غياره 

 .(المبارق)كذا قال ابن الملك في . جنايته إلى جميع المسلمين ولا كذلك غيره 

 :¬ قال
4611  -    ، دَانيِ   الْهَمََْ

ب  نِ مَوْهَََ دِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بََْ
ثَناَ يَزِيدُ بْنُ خَالِ ا حَدَّ أَخْبَرَنَََ

، عَنِ ابْنِ شِهَاب   يْثُ، عَنْ عُقَيْل  أَلَّ يَزِيدَ بْنَ ،  أَلَّ أَبَا إدِْرِيسَ الْفَوْلَانيَِّ عَائِذَ اللهِ أَخْبَرَهُ ،  ال َّ

ينَ  كْرِ حََِ ا لِ ذ  عَمِيرَةَ وَكَالَ مِنْ أَصْحَابِ مُيَاذِ بْنِ جَبَل  أَخْبَرَهُ قَالَ: كَالَ لَا يَجِْ سُ مَجِْ س 

نْ  ا: إلَِّ مََِ ل  يَوْمََ  نُ جَبَََ اذُ بََْ الَ مُيَََ ابُولَ، فَقَََ كَ الْمُرْتَََ ، هَ َََ ٌِ سََْ
يَجِْ سُ إلِاَّ قَالَ: اللهُ حََ مٌ قِ

جُلُ وَرَائُِ مْ فِتَن ا يَْ ثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآلُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُناَفِقُ، وَال رَّ

ولَ  ََُ لٌ أَلْ يَق ََِ كُ قَائ ، فَيُوشََِ ر  دُ وَالْحََُ ََْ ََرُ، وَالْيَب يِيرُ وَالَْ بيِ صَََّ رْأَةُ، وَال اسِ لَا : وَالْمَََ َََّ ا لِ ن َََ م

مُتَّبيِِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإيَِّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَإلَِّ ؟  يَتَّبيُِونيِ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآلَ 
مَا هُمْ بِ

ى  َ لَةِ عَ َََ ةَ الضَََّ ولُ كَِ مَََ دْ يَقََُ يْطَالَ قَََ إلَِّ الشَََّ يمِ فَََ
رُكُمْ زَيْيَةَ الْحَ ِ مَا ابْتُدِعَ ضََ لَةٌ، وَأُحَذ 

كَ اللهُ  مُيَاذ : مَا يُدْرِينيِ رَحِمَََ
. قَالَ: قُْ تُ لِ لِسَالِ الْحَ ِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُناَفِقُ كَِ مَةَ الْحَق 

؟ ]يرحمك الله[  ق  ةَ الْحَََ ولُ كَِ مَََ قَ قَدْ يَقََُ
َ لَةِ، وَأَلَّ الْمُناَفِ أَلَّ الْحَ ِيمَ قَدْ يَقُولُ كَِ مَةَ الضَّ
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 قَالَ: بََ ى، اجْتَنبِْ مِنْ كََ مِ الْحَ ِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ، الَّتيِ يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ، وَلَا يُثْنيَِنَّكَ ذَلِكَ 

ا هُ أَلْ يُرَاجِعَ وَتََ قَّ الْحَقَّ إذَِا سَمِيْتَهُ فَإلَِّ عََ ى الْحَق  نُور  هُ لَيَ َّ  .عَنْهُ، فَإنَِّ

هُ  كَ عَنََْ كَ ذَلََِ دِيثِ: وَلَا يُنْئِيَنَََّ ذَا الْحَََ ي هَََ
رِي  فََِ هََْ نِ الز  رٌ، عَََ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَيْمَََ

دِيثِ   ذَا الْحَََ ي هَََ
: فََِ رِي  هََْ نِ الز  الَ، عَََ نُ كَيْسَََ تَبهَِاتِ مََ الَ يُثْنيَِنَّكَ. وَقَالَ صَالحُِ بََْ باِلْمُشََْ

حَاقَ، ،  مََ الَ الْمُشْتَهِرَاتِ   [باِلْمُشَب هَاتِ ] نُ إسََِْ الَ ابََْ وَقَالَ: لَا يُثْنيَِنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ، وَقَََ

ولَ  ى تَقََُ يمِ حَتَََّ وْلِ الْحَ ََِ نْ قَََ كَ مََِ ابَهَ عََ يََْ ا تَشَََ ى، مَََ الَ: بَ َََ هْرِي  قَََ ذِهِ :  عَنِ الز  ا أَرَادَ بِهَََ مَََ

 .الَْ ِ مَةِ 

كْرِ حِينَ يَجِْ سُ إلِاَّ قَالَ ) ا لِ ذ  وهاو ، ¢ جبلأي معاذ بن  (كَالَ لَا يَجِْ سُ مَجِْ س 

 اسنةاخمساة وثلاثاين  ماات وعماره  ،  ذكار اللهمن  من عذاب الله  أنجى    ءلا شي:  القائل

 إلى اليمن. ‘ النبي هوقد بعث، رىثولكنه كان قد أ

( ٌِ  (هََ كَ الْمُرْتَابُولَ )، حاكم عادل: أيظ، هنا الوعذكر بالوالمراد    (اللهُ حََ مٌ قِسْ

 .أي الشاكون

 .أي أمامكم وبعدكم (إلَِّ مِنْ وَرَائُِ مْ فِتَن ا)

الُ ) ا الْمَََ يهَََ
رُ فِ ولكثاارة الزراعااات ، لكثاارة الفتوحااات؛ ةفنااالااذهب وال (يَْ ثََُ

 .والتجارات

 .ر حفاظةثحتى يكه ؤدرس ويشاع إقراييعني  (وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآلُ )

افِقُ ) ؤْمِنُ وَالْمُنَََ ذَهُ الْمََُ ى يَأْخََُ ؛ يتعبااد بااه، ويأخااذه المنااافق؛ ليأخااذه المااؤمن (حَتَََّ

 .ليتأكل به
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ويحاب أن ، بنفساه ظمتعااييعني  ؟ (مَا لِ نَّاسِ لَا يَتَّبيُِونيِ: فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَلْ يَقُولَ )

 هلك.أف ذا اتبع بةير دليل ولا برهان هلك و، اع  بَ يكون متَّ 

مُتَّبيِِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ )
يعني يدخل عليه الشيطان من هاذه الناحياة   (مَا هُمْ بِ

ولاذلك بعنااهم أحادث الأناشاايد والألحااان ، ماا ساايتبعك النااس حتااى تحادث شاايئا

ير، وغير ذلك مما يفعله ةبوبعنهم أحدث الت،  ق الذكر الجماعيلوبعنهم أحدث ح

 المخالفون.

َ لَةٌ )، احذروا من بدعتاه  (فَإيَِّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ ) دِعَ ضَََ ا ابْتََُ إلَِّ مَََ لام يكان علاى  إذْ  (فَََ

 .وأصحابه ‘ رسول اللهعن مثال سابق 

رُكُمْ زَيْيَةَ الْحَ ِيمِ ) ولمااذا حاذر ، العاالم ةلازو، انحراف العالم عن الحق  (وَأُحَذ 

 .تبعه أحد، ولكن الحكيم يقتدي به الناسايم ما لئالحكيم؟ لأنه لو أخطأ ال من زيةة

 .أو يريد أن يتوصل بها إلى باطللا، يريد بها باط (وَقَدْ يَقُولُ الْمُناَفِقُ كَِ مَةَ الْحَق  )

 .مستفهما ¢ قال لمعاذأي أن يزيد بن عميرة  (قُْ تُ لِمُيَاذ  : قَالَ )

َ لَةِ ) ولُ ، مَا يُدْرِينيِ رَحِمَكَ اللهُ أَلَّ الْحَ ِيمَ قَدْ يَقُولُ كَِ مَةَ الضَّ دْ يَقََُ وَأَلَّ الْمُناَفِقَ قَََ

 وهذا أمر قد يلتبس.؟ ميز بين النلالة من الهدىأيعني كيف  (كَِ مَةَ الْحَق  

يعني إذا سمعت في   (الَّتيِ يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ ،  اجْتَنبِْ مِنْ كََ مِ الْحَ ِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ )

هاذه حتاى   اجتنب مثالالشأن ولم تعلم مصدره ففي    ككلام العالم والحكيم ما يشكك

 .يتبين لك دليلها
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ا) ور  ق  نََُ ى الْحَََ إلَِّ عَ َََ مِيْتَهُ فَََ قَّ إذَِا سَََ قَّ الْحَََ عَ وَتَ َََ هُ أَلْ يُرَاجََِ هُ لَيَ َََّ يعنااي لعاال  (فَإنَََِّ

ناور  اوأينا إذا سمعت كلمة حق من منافق لهائه، زلته وعن خطعن  الحكيم أن يرجع  

 .هذه الكلمة بعينهافي  أي،  قلبه وجوارحه ئوالمنافق إنما يتكلم بلسانه ويخط

 .بعدكيأي : (وَلَا يُنْئِيَنَّكَ )

 :¬ قال
دُ بْنُ كَثيِر  قَالَ:    -  4612 ثَناَ مُحَمَّ نِ أَنْبَأَنَا  حَدَّ رَ بََْ ى عُمَََ لٌ إلَََِ بَ رَجََُ سُفْيَالُ قَالَ: كَتَََ

لُ قَالَ:  وأَخْبَرَنَا  عَبْدِ الْيَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ، )ح(،   بِيعُ بْنُ سَُ يْمَالَ الْمُؤَذ  دُ أَخْبَرَنَا  الرَّ أَسَََ

رِ، أَخْبَرَنَا  بْنُ مُوسَى قَالَ:   نِ النَّضََْ ثُناَ عَََ د  ادُ بْنُ دُلَيْل  قَالَ: سَمِيْتُ سُفْيَالَ الثَّوْرِيَّ يُحَََ حَمَّ

الَا:  وأَخْبَرَنَا  )ح(،   ، عَنْ قَبيِصَةَ قَََ رِي  ا  هَنَّادُ بْنُ السَّ ْ تِ، أَخْبَرَنَََ صَََّ ي ال نْ أَبََِ ، عَََ
ار  و رَجَََ أَبََُ

أَلُهُ  دِ الْيَزِيََزِ يَسََْ نِ عَبََْ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثيِر ، وَمَيْناَهُمْ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ بََْ

هِ  نَّةِ نَبيََِ  اعِ سََُ بَََ رِهِ، وَات  ي أَمََْ
ادِ فََِ صَََ

قْتِ
ِ
وَى اللهِ وَالا ا بَيْدُ: أُوصِيكَ بِتَقََْ  عَنِ الْقَدَرِ، فََ تَبَ: أَمَّ

زُومِ ‘ كَ بِ ََُ هُ، فَيََ يََْ وا مُؤْنَتَََ نَّتُهُ وَكُفََُ هِ سََُ رَتْ بََِ دَمَا جَََ دِثُولَ بَيََْ ، وَتَرْكِ مَا أَحْدََ  الْمُحََْ

هُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَة  إلِاَّ قَدْ مَضَى هَا لَكَ بإِذِْلِ اللهِ عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعَْ مْ أَنَّ نَّةِ فَإنَِّ ا  الس  قَبَْ هَا مَََ

ي ]وعبرة ما فيها[  هُوَ دَلِيلٌ عََ يْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا ا فََِ مَ مَََ
دْ عَ ََِ نْ قَََ نَّهَا مَََ ا سَََ نَّةَ إنَِّمَََ ، فَإلَِّ الس 

قِ  قِ وَالتَّيَمََ  لِ وَالْحُمََْ لَََ أِ وَالزَّ نَ الْفَطَََ مَ مََِ دْ عَ ََِ نْ قَََ هَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثيََِر  مَََ
ارْضَ  خَِ فِ فَََ

هُمْ عََ ى  وا، ]عََن[ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأنَْفُسِهِمْ، فَإنَِّ ذ  كَفََ  ر  نَافََِ صَََ وا وَبِبَ م  وَقَفََُ عِ ََْ

ا  دَى مَََ الَ الْهََُ إلِْ كَََ ى، فَََ وَلَهُمْ عََ ى كَشِْ  الْأمُُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيََهِ أَوْلَََ

 أَنْتُمْ عََ يْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إلَِيْهِ.
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هِ  بَ بِنَفْسََِ بيِِ هِمْ وَرَغََِ رَ سَََ عَ غَيََْ بَََ نِ اتَّ مَا حَدََ  بَيْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إلِاَّ مَََ وَلَئِنْ قُْ تُمْ: إنَِّ

ا  فِي، فَمَََ ا يَشََْ هُ مَََ فُوا مِنََْ ي، وَوَصَََ
ا يَْ فََِ يََهِ بِمَََ

وا فِ دْ تََ  َّمََُ ابِقُولَ فَقَََ هُمْ هُمُ السَََّ عَنْهُمْ، فَإنَِّ

نْهُمْ  حَ عَََ وْا، وَطَمَََ مْ فَجَفَََ وْمٌ دُونَهََُ رَ قَََ صَََّ دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَر  وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَر ، وَقَدْ قَ

.  أَقْوَامٌ  ى مُسْتَقِيم  هُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَيََ ى هُد   فَيََ وْا، وَإنَِّ

دََ   ا أَحََْ قْرَارِ باِلْقَدَرِ، فَيََ ى الْفَبيِرِ بإِذِْلِ اللهِ وَقَيْتَ، مَا أَعَْ مُ مَََ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْإِ

رَارِ باِلْ  قََْ ا مِنَ الْإِ ا وَلَا أَثْبَتُ أَمْر   هِيَ أَبْيَنُ أَثَر 
دَرِ، النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَة  وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَة  قَََ

هِ  ولَ بََِ ز  يْرِهِمْ يُيَََ
ي شََِ لَقَدْ كَالَ ذَكَرَهُ فيِ الْجَاهِِ يَّةِ الْجُهََ رُ يَتََ  َّمُولَ بِهِ فيِ كََ مِهِمْ، وَفََِ

، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ  ة  سَْ مُ بَيْدُ إلِاَّ شِدَّ فيِ  ‘ أَنْفُسَهُمْ عََ ى مَا فَاتَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِ

هِ  دَ وَفَاتََِ هِ وَبَيََْ
ي حَيَاتََِ هِ فََِ غَيْرِ حَدِيث  وَلَا حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ سَمِيَهُ مِنْهُ الْمُسِْ مُولَ فَتََ  َّمُوا بََِ

هِ  صََِ مْ يُحْ هُ، وَلَََ ِْ بِهِ عِْ مََُ ا لِأنَْفُسِهِمْ أَلْ يَُ ولَ شَيْرٌ لَمْ يُحِ رَب هِمْ، وَتَضْيِيف 
ا لِ  يَقِين ا وَتَسِْ يم 

هُ تَيَ َّمََُ  وهُ وَمِنََْ هُ اقْتَبَسََُ تَابِهِ مِنََْ
هُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحَْ مِ كِ وهُ، كِتَابُهُ، وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ، وَإنَِّ

نْ  وا مََِ رَأْتُمْ، وَعَِ مََُ ا قَََ هُ مَََ رَُ وا مِنََْ دْ قَََ مَ قَالَ كَذَا؟ لَقَََ
 وَلَئِنْ قُْ تُمْ: لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا؟ وَلِ

نْ  دَرْ يَ ََُ ا يُقََْ قَاوَةُ وَمَََ تِ الشَََّ ، وَكُتبَََِ دَر  هِ بِ ِتَاب  وَقَََ  تَأْوِيِ هِ مَا جَهِْ تُمْ، وَقَالُوا بَيْدَ ذَلِكَ كُ  

مَّ ]ي ول[ ا ثََُ رًّ ا، وَلَا ضَََ ناَ نَفْيََ 
، وَمَا شَارَ اللهُ كَالَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَُ نْ، وَلَا نَمِْ كُ لِأنَْفُسََِ

 .رَغِبُوا بَيْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا«

عمر بان عباد العزياز كاان و (كَتَبَ رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْيَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ )

ومان ، لا هو في مرتبة الزهري، ومرتباة عاروةإو، إنما شةل بأعباء الخلافة،  من العلماء

 .إليهم من الفقهاء

ا بَيْدُ : فََ تَبَ )  .لله والثناء عليهاأي بعد حمد  (أَمَّ
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رِهِ ) ََْ ي أَم

ََِ ادِ ف صَََ
قْتِ
ِ
وَى اللهِ وَالا ََْ يكَ بِتَق ََِ بتقااوى الله: بفعاال المااأمور وتاارك  (أُوص

 التوسط بين الإفراط والتفريط.: أمره في والاقتصاد المحظور، 

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِ هِ )  .‘ أي وأوصيك باتباع سنة رسوله (‘  وَات 
نَّتُهُ وَتَرْكِ مَا  ) هِ سََُ محدثاة الواقعاة الالأماور  أي    (أَحْدََ  الْمُحْدِثُولَ بَيْدَمَا جَرَتْ بََِ

 .بعد استتباب السنة والخير

ََال وأن يقتصااد أي ، أن يتقااي الله تعااالى: والحاصاال أنااه أوصاااه بااأمور أربعااة: ق

يتوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله أي فيما أمره الله تعالى لا يزيد علاى ذلاك ولا 

، أو أن يستقيم فيما أمره الله تعالى لا يرغب عنه إلى اليمين ولا إلى اليساار،  ينقفي منه

 .وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون، وطريقته ‘ وأن يتبع سنة نبيه

 .محتاج إليه، فعليك باتباع سبيلهبما ي   يعني قام السلف (وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ )

مَةٌ ) صََْ إذِْلِ اللهِ عِ كَ بََِ هَا لَََ نَّةِ فَإنَِّ والنالالات مان الفاتن عصامة    (فَيََ يْكَ بُِ زُومِ الس 

 .والمهلكات

رَةٌ ) ا أَوْ عِبََْ يََلٌ عََ يْهَََ
وَ دَلِ ا هََُ هُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَة  إلِاَّ قَدْ مَضَى قَبَْ هَا مَََ ثُمَّ اعَْ مْ أَنَّ

هاذه بدعاة في الادين، ولاو دليال علاى أن أصاحابه، فعال و ‘ يعني فعال النباي  (فِيهَا

 . بها هم واكانت هدى لعمل

  وكاااال خياااار في اتباااااع ماااان ساااالف

 

 كااال شااار في ابتاااداع مااان خلااافو 

ا)  يهَََ
رَةٌ فِ دلائاال الاازور فيهااا ، تلااك البدعااة أنهااا بدعااة وضاالالةفي  ةبرأي عاا (أَوْ عِبََْ

 ات.والبهتان والمخالف
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ا) هَََ

ي خَِ فِ ا فََِ مَ مَََ
مَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَ ََِ نَّةَ إنَِّ عظايم  واعلما، وهام الصاحابة  (فَإلَِّ الس 

 ة.شأن السنة وشؤم البدع

قِ ) قِ وَالتَّيَمََ  لِ وَالْحُمََْ لَََ  لالالخطاأ والز ةالبدعافي   أي  (مَنْ قَدْ عَِ مَ مِنَ الْفَطَأِ وَالزَّ

 التعمق، التكلف المنهي عنه.ووالحمق 

 الصحابة والتابعون. همو (فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأنَْفُسِهِمْ )

هُمْ عََ ى عِْ م  وَقَفُوا)  لعلمهم أن الحق في الدليل.؛ أي لم يتجاوزوا (فَإنَِّ

وا) لاو أرادوا التعماق كاانوا أقاوى مناك، وعن التعماق،  واكفأي  (وَبِبَصَر  نَافِذ  كَف 

 .لنلاللوأعلم منك، وأحرص منك، لكنهم علموا أن التعمق سبب 

 .ا يحتاج إلى كشفم تلو كان هناك ثم (وَلَهُمْ عََ ى كَشِْ  الْأمُُورِ كَانُوا أَقْوَى)

لو كان فنل في هذه البدعاة والمحدثاة لكاانوا أولاى  (وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى)

 .في السبق إليها، والأخذ بها

هِ ) ََْ بَقْتُمُوهُمْ إلَِي َََ دْ س َََ هِ لَق ََْ تُمْ عََ ي ََْ ا أَن َََ دَى م ََُ الَ الْه َََ إلِْ ك َََ  ساابقتم إليااه الصااحابة (ف

 .، وهذا محالگ

ر  ) نْ مَحْسَََ
وْقَهُمْ مََِ ا فَََ ر  وَمَََ صَََ  يعناي هاذا اعاتراف أن الصاحابة (فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْ

فماان خااالفهم فهااو علااى غياار ، رثااهاام أهاال الخياار والنظاار والفقااه والأ گ

ا )عن عمل الكلام والتنطع،   ابعيد  (فَقَدْ تََ  َّمُوا فِيهِ بِمَا يَْ فِي)،  سبيلهم وَوَصَفُوا مِنْهُ مَََ

من قصر عن منهج السالف   (فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَر  )،  ةالقلوب السقيمما يشفي    (يَشْفِي

 .من أراد أن يسبقهم فهو حاسر وحسير (وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَر  )فعنده قصور، 
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فَجَفَوْا) دُونَهُمْ  قَوْمٌ  رَ  قَصَّ الجفا  (وَقَدْ  من  فرطواة؛  يعني صاروا  وَطَمَحَ )،  لأنهم 

وإلى الإفراط وإلى ،  لأنهم أفرطوا، فالبدعة إلى الةلو وإلى الجفاء؛  (ا وْ  َ يَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَ 

:  أي [  143:  ]سورة البقرة{  ىٰ رٰ  ذٰ يي}،  التفريط، والسنة بين ذلك

 خيارا.  عدلا

ى مُسْتَقِيم  ) هُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَيََ ى هُد   على صراط الله. گ سلفأي ال  (وَإنَِّ

تَ ) إذِْلِ اللهِ وَقَيََْ ى الْفَبيََِرِ بََِ الهاادى والنااور الخياار وعلااى عااالم ياادلك علااى  (فَيَ َََ

 والنياء.

ا وَلَا أَثْبَتُ )  هِيَ أَبْيَنُ أَثَر 
مَا أَعَْ مُ مَا أَحْدََ  النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَة  وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَة 

قْرَارِ باِلْقَدَرِ  ا مِنَ الْإِ بخلاق الله وا  مشايئة الله، ولام يقار  ونفوالأنهم كذبوا بعلم الله،  ؛  (أَمْر 

وهؤلاء الذين نفاوا العلام كفاار ،  مع توافر الأدلة  ضلواوأ  والنالكتاب الأول، فونفوا  

 اء.ءبر هم فأخبروهم أي منهم بريء وأنهم منيموإذا لقيت: عمرابن كما قال 

ولَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عََ ى مَا فَاتَهُمْ )  الله.وإلى مشيئة إلى القدر  وه افضا أمرب (يُيَز 

ة  ) سَْ مُ بَيْدُ إلِاَّ شِدَّ :  ]سورة الأحزاب{  ته تم تخ تح تج} ( ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِ

38]. 

وأل تؤمن بالقدر خيره »  (فيِ غَيْرِ حَدِيث  وَلَا حَدِيثَيْنِ   ‘   وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ )

 .الحدي  المشهور حدي  جبريل، «وشره

الصااحابة والتااابعين أقااروا بالقاادر وتيقنااوا بااه يعنااي الحاصاال أن المساالمين ماان 

يؤمنااون أن الله بكاال شاايء علاايم،  مفهاا، أنفسااهم فواوساالموا نااداء ذلااك لااربهم، وضااع

ويؤمناون باأن ماا ، من شايء إلا وهاو في كتااب ما حاط بكل شيء علما، ويؤمنون بأنأ
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 اعم ََو »ا، مخلوقاةاليكن، ويؤمنون بخلق الله للموجودات لم    م يشأشاء الله كان وما ل

 .«ف ل ميسر لما خ ق له

هُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحَْ مِ كِتَابِهِ ) يعني في المحكم ليس في المتشابه الذي يشاكل   (وَإنَِّ

 .عليكم

تُمْ ) ََْ ئِنْ قُ  َََ ذَا: وَل َََ ةَ ك َََ زَلَ اللهُ آي ََْ مَ أَن
ََِ ذَا؟ ل َََ الَ ك َََ مَ ق ََِ ، علااى الله والا تعترضاا ؟ (وَل

ساابب  فعلااى الله بكياا ضالقدريااة، والاعااترا ضاالال لاام ساابببعلااى الله  ضالاعااترا

 والمعطلة. ةمثلالمضلال 

 .من تفسيره  (وَعَِ مُوا مِنْ تَأْوِيِ هِ مَا جَهِْ تُمْ )

قَاوَةُ ) الشَّ أمه    (وَكُتبَِتِ  بطن  في  وهو  العبد  على   ين  يم يز ير ىٰ}كتبت 

 مسعود.بن حدي  عبد الله في   امك، سعيدأو يكتب شقي ف  ،[ 7: ]سورة الشورى{ يى

 هذا محل إجماع.و (وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَُ نْ ، وَمَا شَارَ اللهُ كَالَ )

باوا هبوا فيما عند الله، ورغيعني مع إيمانهم بالقدر ر (ثُمَّ رَغِبُوا بَيْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا)

 .من أعمالهم السيئة

عظيمة مناظرة  سديد،  فهذه  العزيز  ة،  ونصيحة  عبد  بن  عمر  وهو  ،  للقدريةمن 

ثم إن غيلان الدمشقي عاد إلى بدعته فصلب ،  الدمشقي وتوبه  لانالذي قام على غي

وينكر كذلك ي، كان غيلان الدمشقي ينكر علم الله الأزل، شام بن عبد الملكهفي عهد 

الله العباد  ¸  خلق  له،  لأفعال  قال:  فقال  عنك؟  بلةني  ما  غيلان  أمير  :  يا  يا  خير 

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ}:  قال،  اقرأ يس:  قال،  المؤمنين

 تي تى تن تم تز تر بي بى  بن  بم  بز بر ئي ئى ئن ئم
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 لم  كي  كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 يم  يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 .[11-1: ]سورة يس{  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

قال  ك:  الآيات،  ما  المؤمنين،  أمير  يا  اليوم  ينأنوالله  إلا  إن  :  وقال  هفترك،  قرأتها 

 د الصالح. ب أدبني الع: فذهب وهو يقول، صلبك الله على باب دمشق ذباكنت كا

وجعلات ، وصالب  فلما قني على عمار بان عباد العزياز عااد غايلان إلاى بدعتاه

ياا غايلان بقنااء :  الذباب تصال إلاى ياده، وعلاى جراحاتاه، وكاان النااس يقولاون لاه

قاتلهم ، ليس بقناء، ولا بقدرله لا، يعني أن ما فعل : يقولويشير برأسه ؟ وهو  وقدره 

 فكون.ؤيأنى الله 

هو الاذي ياروى عناه أناه ، ومهمحفوأظر الخوارج عمر بن عبد العزيز  اوكذلك ن

 .الذين نقلوا لنا القرآن هم الذين جاؤوا بتأويله، أي بتفسيره : قال لهم

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  قَالَ   -  4613 الَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا : حَدَّ ا : بْنُ يَزِيََدَ قَََ يِيدٌ أَخْبَرَنَََ سَََ

فْر  ]حدثنا[  أَخْبَرَنيِ  :  يَيْنيِ ابْنَ أَبيِ أَي وبَ قَالَ  و صَََ الَ ، أَبََُ افِع  قَََ نْ نَََ رَ : عَََ نِ عُمَََ بََْ
ِ
الَ لا كَََ

امِ يَُ اتِبُهُ  ي :  فََ تَبَ إلَِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،  صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّ تَ فََِ كَ تََ  َّمََْ ي أَنَََّ هُ بََ يَنََِ إنَِّ

يَُ ولُ »:  يَقُولُ   ‘  فَإنِ ي سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ ،  فَإيَِّاكَ أَلْ تَْ تُبَ إلَِيَّ ،  شَيْر  مِنَ الْقَدَرِ  هُ سَََ إنَِّ

بُولَ باِلْقَدَرِ  تيِ أَقْوَامٌ يَُ ذ   .(1)« فيِ أُمَّ

 لعلمه بنلاله.ته؛ وترك مكاتب، ابن عمر ه هجر

 
 .(٥639: )وأحمد حدي  رقم ، (4061: ) أخرجه ابن ماجه حدي  رقم (1)
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احِ قَالَ   -  4614 ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّ ادُ بْنُ زَيْد  أَخْبَرَنَا  :  حَدَّ ارِ ،  حَمَّ عَنْ خَالِد  الْحَذَّ

مَارِ خُِ قَ أَمْ لِلْْرَْضِ ،  يَا أَبَا سَيِيد  :  لِْ حَسَنِ :  »قُْ تُ :  قَالَ   سَّ
لَا :  قَالَ ؟  أَخْبرِْنيِ عَنْ آدَمَ أَلِ

للِْْرَْضِ  جَرَةِ :  قُْ تُ .  بَلْ  الشَّ مِنَ  يَأْكُلْ  فََ مْ  اعْتَصَمَ  لَوِ  بُد  :  قَالَ .  أَرَأَيْتَ  مِنْهُ  لَهُ  يَُ نْ  لَمْ 

تَيَالىَ:  قُْ تُ  قَوْلِهِ  عَنْ   ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى}:  أَخْبرِْنيِ 
الرعد  { ثم مَنْ  :  قَالَ [  163-1:  ]سورة  إلِاَّ  بضََِ لَتهِِمْ  يَفْتنُِولَ  لَا  يَاطيِنَ  الشَّ اللهُ إلَِّ  أَوْجَبَ 

 .عََ يْهِ الْجَحِيمَ 

إلا أن هنا فائدة هل ،  إلى ما قدره الله عليهمالقدر،  ا الناس يعودون إلى ما في  إذ  

اللوح المحفوخذ الناس بما س  ؤاي أم تكون المؤاخذة لهم بما عملوه   ظطر عليهم في 

إذ  هفعلو وه  و عملبما  وفعلوه؟   كيف :  يعني حين يأتي واحد يقول لك،  ا هذه المسألة، 

كتب ما كال ا، »إنما كتب علمه  ̧   الله؟  قدر الله عليهم؟ كيف كتب عليهم ويعذبهم

، نعيم أو العذاب هو على أعمالهمال، لكن ما يلحقهم من  «وما ي ول إلى قيام الساعة

الزخرف{  فم فخ فح  فج غم غج عم}  ته تم}  ،[72:  ]سورة 

 وهكذا الكفار. ،[24: ]سورة الحاقة{ خج حم حج جم جح ثم

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4615 ا  ،  حَدَّ ادٌ أَخْبَرَنَََ ا  ،  حَمَََّ ارُ أَخْبَرَنَََ ذَّ دٌ الْحَََ

نِ ،  خَالََِ عَََ

 .وَهَؤُلَارِ لِهَذِهِ ، خََ قَ هَؤُلَارِ لِهَذِهِ : قَالَ  {وَلِذَلِكَ خََ قَهُمْ }: فيِ قَوْلِهِ تَيَالَى: الْحَسَنِ 

 اء.الحذ (خالد)

عبد  في  كما   أيناحدي   بن عمرو  ]سورة  {  يى ين يم يز  ير ىٰ }:  الله 

 . [7: الشورى
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كَامِل    -  4616  أَبُو  ثَناَ  ]أَخْبَرَنَا[  ،  إسِْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ قَالَ أَنْبَأَنَا  ارُ  الْحَذَّ : خَالِدٌ 

لِْ حَسَنِ  ]سورة   {ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى}:  قُْ تُ 

هُ يَصَْ ى الْجَحِيمَ إلِاَّ مَنْ : قَالَ  [163-162: الصافات  .أَوْجَبَ اللهُ تَيَالَى عََ يْهِ أَنَّ

 ه الشيطان.يةيخذله الله ويزالشيطان،  هو الذي يزيةه

الَ   -  4617 ثَناَ هَِ لُ بْنُ بِشْر  قَََ ا  :  حَدَّ الَ أَخْبَرَنَََ ادٌ قَََ ي :  حَمَََّ ا[ أَخْبَرَنََِ دٌ ]أَنْبَأَنَََ ، حُمَيََْ

ولَ : كَالَ الْحَسَنُ يَقُولُ :  قَالَ  نْ أَلْ يَقََُ هِ مََِ ب  إلَِيََْ ى الْأرَْضِ أَحَََ مَارِ إلَََِ نَ السَََّ
َِ مََِ : لَألَْ يُسْقَ

 .الْأمَْرُ بِيَدِي

التكوير  {له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}،  الأمر بيد الله  [ 29:  ]سورة 

يذهب إلى نفي خلق الله لأفعال ،  القدرينفي    الأمر بيدي:  ويريد الحسن أن الذي يقول 

]سورة    {كمكى كل كا قي}  ،[96:  ]سورة الصافات{  جح ثم ته تم}العباد،  

 .[62: الزمر

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ قَالَ   -  4618 ادٌ أَخْبَرَنَا  :  حَدَّ الَ أَخْبَرَنَا  ،  حَمَّ دٌ قَََ دِمَ :  حُمَيََْ قَََ

ةَ  مْ ،  عََ يْناَ الْحَسَنُ مَ َّ ا يَيِظُهََُ مْ يَوْمََ  سَ لَهََُ مَهُ فيِ أَلْ يَجْ ََِ ةَ أَلْ أُكَ   مَنيِ فُقَهَارُ أَهْلِ مَ َّ فََ  َّ

لٌ ،  فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ ،  ]ففطب[  فَاجْتَمَيُوا فَفَطَبَهُمْ .  نَيَمْ :  فَقَالَ ،  فِيهِ  الَ رَجََُ ا :  فَقَََ يَََ

يِيد   ا سَََ يْطَالَ ، أَبَََ قَ الشَََّ نْ خَ َََ الَ ؟ مَََ رُ اللهِ : فَقَََ ق  غَيََْ
الِ نْ خَََ لْ مََِ بْحَالَ اللهِ هَََ قَ اللهُ ؟ سََُ خَ َََ

يْطَالَ  رَّ ،  وَخََ قَ الْفَيْرَ ،  الشَّ جُلُ .  وَخََ قَ الشَّ ذَا ،  قَاتََ هُمُ اللهُ :  قَالَ الرَّ ى هَََ كَيَْ  يَْ ذِبُولَ عَ َََ

يْخِ   ؟ الشَّ

 .حرص السلف على العلم ومجالسه هفي، يخطبهم (يَيِظُهُمْ فِيهِ )
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السابب أناه رضاع مان ثادي أم :  يقولاون،  ¢  اكان بلية  (فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ )

 .~ سلمة
يْطَالَ ) الشَّ اللهُ  الْفَيْرَ ،  خََ قَ  رَّ ،  وَخََ قَ  الشَّ ]سورة    {كمكى كل كا قي} ( وَخََ قَ 

ق الذي تعملون، الله خال  أي  ،[96:  ]سورة الصافات{  جح ثم ته تم}،  [62:  الزمر

 .تهنعوص نعكل صا

يْخِ ) ذَا الشَََّ ى هَََ ذِبُولَ عَ َََ َ  يَ ََْ ََْ يعنااي أنهاام قااد انتحلااوا الحساان البصااري ؟ ( كَي

 ؤفكون.ي ىالله أن  هملتقا، وزعموا أنه معهم في بدعتهم

: الله قلناا:  من خلق الشيطان؟ ف ن قاال:  الله لم يخلق الشر، نقول له:  فالذي يقول

، كاذبوا القارآن، روافالم يخلقاه الله ك: قالواوإن  ،  إذا الشيطان رأس الشر، ورأس البلية

 .[12: ]سورة الأعراف {هى هم هج ني نى نم نخ}:  الشيطان نفسه يقول

 :¬ قال
قَالَ   -  4619 كَثيِر   ابْنُ  ثَناَ  الطَّوِيلِ ،  سُفْيَالُ أَنْبَأَنَا  :  حَدَّ حُمَيْد   الْحَسَنِ  ،  عَنْ  عَنِ 

رْكُ : قَالَ   [12: ]سورة الحجر{ تم تخ تح تج به}  . الش 

وهذا دليل على أن الله فعال لما يريد وأناه خاالق الخيار والشار، يهادي مان يشااء 

 فنلا وينل من يشاء عدلا.

قَالَ   -  4620 كَثيِر   بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ابْنِ  ،  سُفْيَالُ أَنْبَأَنَا  :  حَدَّ غَيْرِ  اهُ  سَمَّ قَدْ  رَجُل   عَنْ 

يدِ عَنْ  ،  عَنْ سُفْيَالَ ،  كَثيِر    الص 
 كل  كا قي قى }:  ¸  عَنِ الْحَسَنِ فيِ قَوْلِ اللهِ ،  عُبَيْد 

يمَالِ : قَالَ  [54: ]سورة سبأ{ كم  .بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِ
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دُ بْنُ عُبَيْد    -  4621 ثَناَ مُحَمَّ ا  ،  حَدَّ َ يْمٌ أَخْبَرَنَََ الَ ،  سََُ وْل  قَََ نِ عَََ نِ ابََْ يرُ : عَََ تُ أَسََِ كُنََْ

امِ   وْل  : فَالْتَفَت  فَإذَِا رَجَارُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ ،  فَناَدَانيِ رَجُلٌ مِنْ خَْ فِيباِلشَّ ا عَََ ا أَبَََ ذَا ، يَََ ا هَََ مَََ

ا: قُْ تُ : قَالَ ؟ الَّذِي يَذْكُرُولَ عَنِ الْحَسَنِ  هُمْ يَْ ذِبُولَ عََ ى الْحَسَنِ كَثيِر   .إنَِّ

 :¬ قال
ثَناَ    -  4622 ادٌ قَالَ :  سَُ يْمَالُ بْنُ حَرْب  قَالَ حَدَّ كَذَبَ :  سَمِيْتُ أَي وبَ يَقُولُ :  نَا حَمَّ

مْ :  عََ ى الْحَسَنِ ضَرْبَالِ مِنَ النَّاسِ  كَ رَأْيَهََُ
قُوا بِذَلِ ، قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُولَ أَلْ يُنَف 

 ؟ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا، أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا: يَقُولُولَ ، وَقَوْمٌ لَهُ فيِ قُُ وبِهِمْ شَنآَلٌ وَبُيْضٌ 

وا الحسن من أجل أن يصدقهم ليعني انتح  رأيهم(  وهم يريدول أل ينفقوا بذلك)

 الناس.

السالامة والعافياة  ، نسأل اللهفيه الناس دوايريدون أن يزه ؟ (أليس من قوله كذا)

ويقولاونهم ماا  ´ لاى اللهإ ةلا سيما على الادعا!  ما أكثر الذين يكذبون في هذا الزمان

 لم يقولوا.

 :¬ قال
الَ   -  4623 ثَهُمْ قَََ دَّ ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَلَّ يَحْيَى بْنَ كَثيِر  الْيَنْبَرِيَّ حَََ نُ : حَدَّ ةُ بََْ رَّ الَ قََُ كَََ

وَابَ ، يَا فِتْيَالُ لَا تُيَْ بُوا عََ ى الْحَسَنِ : خَالِد  يَقُولُ لَناَ نَّةَ وَالصَّ هُ كَالَ رَأْيُهُ الس   .فَإنَِّ

 يعني يأمر بالتعلم من الحسن، وكان على السنة يدافع عنه.

ا -  4624 مَاعِيلَ، نَََ نُ إسََِْ لُ بََْ ار  قَالَا: نَا مُؤَمَََّ ثَناَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ نُ  حَدَّ ادُ بََْ حَمَََّ

، عَنِ ابْنِ عَوْل  قَالَ: لَوْ عَِ مْناَ أَلَّ كَِ مَةَ الْحَسَنِ تَبُْ غُ مَا بََ يَتْ 
ا،  زَيْد  تَابََ 

هِ كِ ا بِرُجُوعََِ لََ تَبْنَََ

ا، وَلَ ِنَّا قُْ ناَ: كَِ مَةٌ خَرَجَتْ لَا تُحْمَلُ   .وَأَشْهَدْنَا عََ يْهِ شُهُود 
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ن القدر كاان في البصارة ظااهر لأ؛ نه قدري وليس بقدريأيعني اشتهر بين الناس  

بن  ووإنما خرج القدر من تحت واصل بن عطاء الةزال وعمر، والحسن كان بعيد عنه

نعزلاوا مجلاس الحسان، كاانوا مان طالاب الحسان وانعزلاوا ان باب، وهم قاد  معبيد  

 .مجلسه

 :¬ قال
ثَناَ سَُ يْمَالُ بْنُ حَرْب  قَالَ   -  4625 ادُ بْنُ زَيْد  : حَدَّ الَ ، نَا حَمَّ ي : عَنْ أَي وبَ قَََ الَ لََِ قَََ

ا: الْحَسَنُ   .مَا أَنَا بِيَائِد  إلَِى شَيْر  مِنْهُ أَبَد 

 .لى نفي القدرإمن الكلام الذي يوهم 

ثَناَ هَِ لُ بْنُ بِشْر  قَالَ   -  4626 ا  :  حَدَّ الَ أَخْبَرَنَََ نُ عُثْمَََ الُ بََْ ي  ، عُثْمَََ الَ الْبَتََ  نْ عُثْمَََ عَََ

ثْبَاتِ : قَالَ  ِ  إلِاَّ عََ ى الْإِ رَ الْحَسَنُ آيَة  قَ  .مَا فَسَّ

 يعني إثبات القدر.

مان حادي  أباي كامال عان إساماعيل، إلاى   ايات كلها أيواعلم أن هذه الر:  قال

حاديثا ليسات مان رواياة أحاد عشار بن بشر، عن عثمان بن عثماان وهاو هلال حدي   

ن الأعراباي، و أباي بكار ابا ةري، بل هذه كلها من روايذ، ولذا لم يذكرها المنياللؤلؤ

 الله أعلم.(، والأطراف)الحافظ جمال الدين المزي في  ه ذكر، بن داسة

 :¬ قال
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 التَّفْضِيلِ فِي باَبٌ 
إذ أن النااس ،  والعقيدة في ذلك، وهاذا مان المهماات،  التفنيل بين الصحابةأي  

ومنهم من ربما ، لبعنهم على بعضومنهم من تعصب ، منهم من كفر الصحابة جملة

وماانهم أهاال الساانة والجماعااة، وهاام الااذين أنزلااوهم ، غاالا فاايهم حتااى عبااد قبااورهم

 فيرون الحق الذي للصحابة، والحق الذي لآل البيت.، منازلهم

 :الواجب علينا في شأن الصحابة

 ي عليهم.ضالترالأول: 

 الدعاء لهم.الثاني: 

 بينهم.الكف عما شجر : الثالث

 ذكر محاسنهم.: الرابع

 :¬ قال
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   -  4627 نُ حد، ثَناَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِر  حد، حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الْيَزِيََزِ بََْ

نِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ نَافِع  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،  أَبيِ سََ مَةَ  ي زَمَََ
ولُ فََِ ي  كُنَّا نَقََُ

لَا  ‘ النَّبََِ

ا د  رَ ، نَيْدِلُ بأَِبيِ بَْ ر  أَحَََ مَّ عُمَََ الَ ، ثََُ مَّ عُثْمَََ ي  ، ثََُ
حَابَ النَّبََِ رُكُ أَصََْ مَّ نَتََْ لَ  ‘ ثََُ لَا تَفَاضََُ

 .(1) بَيْنَهُمْ ]نفاضل[ 

، ثام ¢  ، فهاو حجاة في فنايلة أباي بكار‘  وهذا الحدي  أقرهم عليه النباي

، والرابع أجماع النااس علياه،  عليه  ‘  النبي  مالثلاثة أقره،  عمر، ثم عثمان، ثم علي

 
 . (1938: )وهو عند أحمد حدي  رقم، ( 3698: )هذا اللفظ أخرجه البخاري حدي  رقم (1)



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

٥4 

 

 
أنااى الله قاااتلهم إلااى هااذا الشااأن، ومااع ذلااك تجااد ماان يخااالف ماان الرافنااة  واانظاار

 فكون، بل إنه بلا بهم الأمر أن لا يروا لهؤلاء فنلا ولا منزلة أصلا.يؤ

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ    -  4628 ونُسُ حََد،  ثَناَ عَنْبَسَةُ حد،  حَدَّ هَاب  ،  ثَناَ يََُ نِ شََِ نِ ابََْ عَََ

ةِ : حَي   ‘ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ : إلَِّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ  أَفْضَلُ أُمَّ

 .٪ ثُمَّ عُثْمَالُ ، ثُمَّ عُمَرُ ، بَيْدَهُ أَبُو بَْ ر   ‘ النَّبيِ  
أناه أراد بااه الشاايوي وذوي ، والله أعلاام، وجااه ذلاك: (ميََالمال)في  يقََال الفطََاب

 ¢ وكاان علاي، إذا حزبه أمر شااورهم فياه  ‘  الأسنان منهم الذين كان رسول الله
حاادي  الساان ولاام ياارد اباان عماار الازراء بعلااي ولا تااأخيره  ‘ في زمااان رسااول الله

ودفعااه عاان الفناايلة بعااد عثمااان وفنااله مشااهور ولا ينكااره اباان عماار ولا غيااره ماان 

فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم ، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه،  الصحابة

وللمتأخرين في : قال.  وذهب أهل الكوفة إلى تقديم علي على عثمان،  (1)  عثمان عليه

وبتقديم علاي مان جهاة ، منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة،  هذا مذاهب

أباو بكار : وكان بعاض مشاائخنا يقاول.  لا يقدم بعنهم على بعض:  وقال قوم،  القرابة

 .خير وعلي أفنل

 
 .لم أرهم يعدلون بعثمان أحد: قال عبد الرحمن بن عوف، بل ربما يصير إجماعا  (1)
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بال إن علاي ،  بالله وبرساوله وبديناهوأعلم    فنلهذا غير صحيح، أبو بكر خير وأ

أباو :  ؟ قاال‘  من أفنل الناس بعد رسول الله:  في البخاري يسألكما  بن أبي طالب  

 ما أنا إلا رجل من المسلمين.: أنت؟ قالثم ه: عمر، قال له ابن:  ثم من؟ قال: قال، بكر

 :¬ قال
دُ بْنُ كَثيِر    -  4629 ثَناَ مُحَمَّ ى، ثَناَ جَامِعُ بْنُ أَبيِ رَاشِد  ،  ثَناَ سُفْيَالُ ،  حَدَّ ، ثَناَ أَبُو يَيْ َََ

دِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ  و : قَالَ ؟ ‘ أَي  النَّاسِ خَيْرٌ بَيْدَ رَسُولِ اللهِ :  لِأبَيِ:  قُْ تُ :  عَنْ مُحَمَّ أَبََُ

، عُثْمَالُ : ثُمَّ خَشِيتُ أَلْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ : قَالَ ، ثُمَّ عُمَرُ :  قَالَ ؟  ثُمَّ مَنْ :  قُْ تُ :  قَالَ ،  بَْ ر  

 .(1) مَا أَنَا إلِاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسِْ مِينَ : قَالَ . ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ : فَقُْ تُ 

 .عنده  حظن راج، عثمان: يعلم أنه سيقولنظر إلى ولده ا

، وهذا على سبيل التواضع منه مع العلم بأنه حاين المساألة خيار النااس بالا نازاع

 .٪ لأنه بعد قتل عثمان
 :¬ قال

دُ بْنُ مِسْ ِين    -  4630 ثَناَ مُحَمَّ دٌ يَيْنيِ الْفِرْيَابيَِّ قَالَ ،  حَدَّ فْيَالَ :  ثَناَ مُحَمَّ سَمِيْتُ سََُ

ولُ  ََُ ا: يَق ًََّ مَ أَلَّ عَِ ي نْ زَعَََ َََ رَ  ¢ م ر  وَعُمَََ ا بَ ََْ َََ أَ أَب دْ خَطَََّ َََ ا فَق ةِ مِنْهُمَََ َََ قَّ باِلْوِلَاي الَ أَحَََ كَََ

ى ،  وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارَ  لٌ إلَََِ ذَا عَمَََ عَ هَََ هُ مَََ عُ لَََ
ا أُرَاهُ يَرْتَفََِ ييِهِمْ وَمَََ

رَضِيَ اللهُ عَنْ جَمََِ

مَارِ   .السَّ

 
 .(3671: ) أخرجه البخاري حدي  رقم (1)
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يخطاأ إجمااع الصاحابة بماا   ، إذقائل هذا القاول ومعتقاد هاذا الاعتقااد  أا أسومو

 .¢ فيهم علي بن أبي طالب
مَارِ ) ى السَََّ لاسايما إذا اقاترن باه ، رفاض وكفار (وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إلَََِ

 .گ الصحابةفي واقترن به الطعن عض، الب
 :¬ قال

ارِس    -  4631 نِ فَََ دُ بْنُ يَحْيَى بََْ ثَناَ مُحَمَّ ةُ ،  حَدَّ صَََ ا قَبيِ الَ ،  ثَنَََ اكُ قَََ مَّ ادٌ السَََّ ا عَبَََّ : ثَنَََ

ي  ،  وَعُثْمَالُ ،  وَعُمَرُ ،  الْفَُ فَارُ خَمْسَةٌ أَبُو بَْ ر  :  سَمِيْتُ سُفْيَالَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ 
رُ ،  وَعَ ََِ وَعُمَََ

 .٪ بْنُ عَبْدِ الْيَزِيزِ 
دخل عمر بن عبد العزيز، ماع أن أمجهول، ومع ذلك كثير من العلماء قد    (ادبع )

، وشاأنه ملازماة الخيار،  عاوياة صاحابي، م¢  معاوية أفنل من عمر بن عبد العزياز

 ساس لها.أالتي فيه لا  نوكثير من المطاع

 :¬ قال
لَفَاءِ  فيِ بَاب  باب ما قيل في الخلفاء )  ( الْخ 

دُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس    -  4632 ثَناَ مُحَمَّ دٌ حد، حَدَّ اقِ قَالَ مُحَمَََّ زَّ هُ : ثَناَ عَبْدُ الرَّ كَتَبْتََُ

هْرِي  ،  مَيْمَرٌ أَنْبَأَنَا ]أَخْبَرَنَا[  :  قَالَ ،  مِنْ كِتَابِهِ  دِ اللهِ ،  عَنِ الز  نِ عَبََْ دِ اللهِ بََْ نِ ،  عَنْ عُبَيََْ نِ ابََْ عَََ

ُ  كَالَ أَبُو  :  عَبَّاس  قَالَ  ولِ اللهِ :  هُرَيْرَةَ يُحَد  ى رَسََُ ى إلَََِ الَ  ‘ أَلَّ رَجُ   أَتَََ ي أَرَى : فَقَََ إنََِ 

لُ  مْنُ وَالْيَسَََ ا السَََّ ة  يَنْطُِ  مِنْهَََ يَْ ةَ ُ  َّ دِيهِمْ ،  ال َّ ولَ بأَِيََْ فََُ اسَ يَتََ فَّ أَرَى النَََّ تَْ ثرُِ ،  فَََ فَالْمُسََْ

مَارِ إلَِى الْأرَْضِ ،  وَالْمُسْتَقِل   هِ ،  فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ،  وَأَرَى سَبَب ا وَاصِ   مِنَ السَّ ذْتَ بََِ أَخَََ
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لٌ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيََ  بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيََ  بِهِ ،  فَيََ وْتَ  هِ رَجََُ ذَ بََِ مَّ أَخَََ ثََُ

 .آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَيََ  بِهِ 

هَا:  أَبُو بَْ ر  قَالَ   ي لَتَدَعَن ي فَلَْعَْبُرَنَّ ةُ :  فَقَالَ «،  اعْبُرْهَا»:  فَقَالَ .  بأَِبيِ وَأُم  ةُ فَظُ َّ ا الظ  َّ أَمَّ

هُ ،  الْإِسَْ مِ  هُ وَحََ وَتََُ مْنِ وَالْيَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآلُ لِينََُ ا مَا يَنْطُِ  مِنَ السَّ تَْ ثرُِ ، وَأَمَّ ا الْمُسََْ وَأَمَََّ

مَارِ  بَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّ ا السَّ إلَِى  وَالْمُسْتَقِل  فَهُوَ الْمُسْتَْ ثرُِ مِنَ الْقُرْآلِ وَالْمُسْتَقِل  مِنْهُ وَأَمَّ

و ،  الْأرَْضِ فَهُوَ الْحَق  الَّذِي أَنْتَ عََ يْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُيِْ يكَ اللهُ  لٌ فَيَيْ ََُ دَكَ رَجََُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَيََْ

، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطعُِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَيُْ و بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَيُْ و بِهِ ، بِهِ 

أْتُ  ثَن ي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَََ الَ ؟  أَيْ رَسُولَ اللهِ لَتُحَد  ا»:  فَقَََ بْتَ بَيْضََ  ا،  أَصَََ أْتَ بَيْضََ  « وَأَخْطَََ

ثَن ي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ ،  أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ  ي  ؟  لَتُحَد 
الَ النَّبََِ مْ«»:  ‘  فَقَََ  لَا تُقْسََِ

(1). 

عبد )إمام في الحدي  وإمام في السنة، ، يلوهو الذه يحيى بن فارس(محمد بن  )

عبََد الله )السبعة، أحد الفقهاء  (عبيد الله بن عبد الله)وهو ابن همام الصنعاي،    (الرزاق

 ة.أحد العبادلة الأربع (¢ بن عباس

 ل.لها ظ ةسحاب (ُ  َّة  )

فُولَ بأَِيْدِيهِمْ ) تَقِل  )،  يأخاذون  (يَتََ فَّ تَْ ثرُِ وَالْمُسََْ ياده   يعناي بعناهم يمالأ  (فَالْمُسََْ

 لا.بح (وَأَرَى سَبَب ا)، وبعنهم يأخذ قليلا

 
عليه  (1) متفق  رقم:  الحدي   حدي   )البخاري  رقم،  (7046:  حدي   )ومسلم  وأخرجه ،  (2269: 

 . (2114: )وأحمد حدي  رقم، (3918: )وابن ماجه حدي  رقم، (2293: )الترمذي حدي  رقم
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ولَ ) ا رَسََُ َََ أَرَاكَ ي وْتَ فَََ هِ فَيَ َََ ذْتَ بََِ في الرفيااق  ´ إلااى الله عاالا، الأجاال (اللهِ أَخَََ

 .‘ الأعلى، كما قال
ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ ،  ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيََ  بِهِ ،  ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيََ  بِهِ )

والرجل الثال  هو عثماان ، الثاي هو عمرالرجل الأول هو أبو بكر، والرجل   (فَانْقَطَعَ 

هِ )،  ¢  بن عفان َ  بََِ يعناي أن عثماان كااد أن ينقطاع عان اللحااق : قاال (ثُمَّ وُصِلَ فَيَََ

بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القنايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطااع الحبال ثام 

 .يلاقاله القسط، وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم

إبارار المقسام دائماا إلا فيماا فياه   بتدل العلماء على أناه لا يجااسذا الحدي   به

 أو لم يكن فيه منرة.، مصلحة شرعية

أخطاأ لكوناه عابر السامن :  فقيال،  اختلاف العلمااء في تعياين موضاع الخطاأ:  قال

وقيال ،  والعسل بالقرآن فقط وهما شيئان وكاان مان حقاه أن يعبرهماا باالقرآن والسانة

 ‘ لأنااه، باال هاو الواجااب، والأولاى السااكوت في تعياين موضااع الخطاأ، غيار ذلااك
 .¢ سكت عن بيان ذلك مع سؤال أبي بكر

ََووي ََال الن أبااي بكاار لأن إباارار القساام  قساام ‘ إنمااا لاام ياابر النبااي: قياال: ق

ولعل المفسدة في ذلك : قال، مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة

وتلاك الحاروب والفاتن المريباة فكاره ،  ما علمه من انقطاع السبب بعثماان وهاو قتلاه

 .انتهى، ذكرها خوف شيوعها

لام : قيال، لاو كاان معناى فينقطاع قتال لكاان سابب عمار مقطوعاا أيناا:  فإل قيل

وأماا قتال عثماان مان ،  إنما هو قطع لعداوة مخصوصة،  ينقطع سبب عمر لأجل العلو
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، يعني بولاية علي، ثم وصل: وقوله، الجهة التي علا بها وهي الولاية فجعل قتله قطعا

، موضع الخطأ لئلا يحازن النااس بالعاارض لعثماان  ‘  إن معنى كتمان النبي:  وقيل

وفيه جواز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤيا إذا كان فيها ما يكاره وفي الساكوت عنهاا 

 .مصلحة

لبيان أن الخلافة تكون بعاد النباي صال ؛  الشاهد أن هذا الحدي  ساقه المصنف

وهاي ، جميعاا ٪ الله عليه وسلم في أبي بكر، ثم في عمر، ثم في عثماان، ثام في علاي

 راشدة. ةخلاف

 :¬ قال
ارِس   - 4633 نِ فَََ ََْ ى ب َََ نُ يَحْي ََْ دُ ب ثَناَ مُحَمَََّ دَّ ََر  حََد، حَََ نُ كَثيِ ََْ دُ ب ثَناَ حََد، ثَناَ مُحَمَََّ

هْرِي  ،  سَُ يْمَالُ بْنُ كَثيِر    ‘ عَنِ النَّبيِ  ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ،  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،  عَنِ الز 
ةِ قَالَ   فَأَبَى أَلْ يُفْبرَِهُ : بِهَذِهِ الْقِصَّ

 ة.ضعيف يروايته عن الزهر (س يمال بن كثير)

دُ بْنُ الْمُثَنَّى  -  4634 ثَناَ مُحَمَّ ارِي  حََد،  حَدَّ صَََ دِ اللهِ الْأنَْ نُ عَبََْ دُ بََْ ثَناَ حََد، ثَناَ مُحَمَََّ

رَةَ ،  عَنِ الْحَسَنِ ،  الْأشَْيَثُ  ي بَ ََْ نْ أَبََِ يَّ :  عَََ
وْم    ‘  أَلَّ النَّبََِ الَ ذَاتَ يَََ نُْ مْ »:  قَََ نْ رَأَى مََِ مَََ

لٌ   ؟ «رُْ يَا مَارِ :  فَقَالَ رَجََُ نَ السَََّ
زَلَ مََِ ا نَََ أَلَّ مِيزَانََ  تُ كَََ ا رَأَيََْ ر  ،  أَنَََ و بَ ََْ تَ وَأَبََُ تَ أَنََْ فَوُزِنََْ

ر  ]ثُمَّ وُزِلَ[ وَوُزِلَ  ،  فَرَجَحْتَ أَنْتَ بأَِبيِ بَْ ر   و بَ ََْ رَجَحَ أَبََُ رُ فَََ رُ ، أَبُو بَْ ر  وَعُمَََ وَوُزِلَ عُمَََ

 .(1) ‘ فَرَأَيْناَ الَْ رَاهِيَةَ فيِ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَالُ ،  وَعُثْمَالُ فَرَجَحَ عُمَرُ 
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أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهاور   من  ‘  وذلك لما علم:  قال

 الفتن بعد خلافة عمر، ومعنى رجحان كل من الآخر أن الراجح أفنل من المرجوح.

كره وقوف التخيير، وحصار درجاات الفناائل   ‘  يحتمل أن يكون النبي:  قيل

في ثلاثة ورجا أن يكون في أكثر من ذلاك فأعلماه الله أن التفنايل انتهاى إلاى الماذكور 

 .فيه فساءه ذلك

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4635 ادٌ حد،  حَدَّ د  ،  ثَناَ حَمَّ نِ زَيََْ ي  بََْ

نْ عَ ََِ دِ ، عَََ نْ عَبََْ عَََ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَْ رَةَ  يهِ أَلَّ النَّبيَِّ ،  الرَّ
ا»:  قَالَ ذَاتَ يَوْم    ‘  عَنْ أَبِ مْ رَأَى رُْ يَََ ذَكَرَ   ؟ «أَي  ََُ فَََ

ولُ اللهِ :  قَالَ ،  مَيْناَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الَْ رَاهِيَةَ  ا رَسََُ تَارَ لَهَََ كَ  ‘ فَاسََْ ارَهُ ذَلََِ ي فَسَََ
الَ ، يَيْنََِ : فَقَََ

 ثُمَّ يُؤْتيِ اللهُ الْمُْ كَ مَنْ يَشَارُ »
ة   .(1)« خَِ فَةُ نُبُوَّ

 .ضعيفبن جدعان،  (ع ي بن زيد)

ثَناَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَالَ   -  4636 دُ بْنُ حَرْب  حد،  حَدَّ بَيْدِي  ، ثَناَ مُحَمَّ نِ ، عَنِ الز  نِ ابََْ عَََ

ولَ ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَالَ بْنِ عُثْمَالَ ،  شِهَاب   ُ  أَلَّ رَسََُ د  الَ يُحَََ هُ كَََ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَََّ

يَْ ةَ رَجُلٌ صَالحٌِ أَلَّ أَبَا :  قَالَ   ‘  اللهِ  َِ بِرَسُولِ اللهِ »أُرِيَ ال َّ أَبيِ ، ‘ بَْ ر  نيِ َِ عُمَرُ بََِ وَنيِ

َِ عُثْمَالُ بِيُمَرَ ،  بَْ ر   ا قُمْناَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ :  قَالَ جَابِرٌ «،  وَنيِ لُ :  قُْ ناَ  ‘  فََ مَّ جََُ ا الرَّ أَمَّ

الحُِ فَرَسُولُ اللهِ  طُ بَيْضِهِمْ بِبَيْض  ، ‘ الصَّ ا تَنَو  ثَ ، وَأَمَّ ذِي بَيَََ رِ الَََّ ذَا الْأمَََْ مْ وُلَاةُ هَََ فَهََُ

 .‘ اللهُ بِهِ نَبيَِّهُ 
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ا، رَوَاهُ يُونُسُ وَشُيَيْبٌ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ   .لَمْ يَذْكُرَا عَمْر 

َِ بِرَسُولِ اللهِ ) زن  (‘  نيِ  .‘ برسول اللهأي و 
 .فالحدي  ضعيف، حبان بناغير بن أبان بن عثمان لم يوثقه   وعمر

دُ بْنُ الْمُثَنَّى   -  4637 ثَناَ مُحَمَّ ، أَخْبَرَنَا حَدَّ الُ بْنُ مُسِْ م  َ مَةَ، أَخْبَرَنَا عَفَّ ادُ بْنُ سَََ حَمَّ

حْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب   ولَ   أَلَّ رَجََُ   :  عَنْ أَشْيَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّ ا رَسََُ الَ: يَََ قَََ

رْب ا  ربَِ شََُ ا، فَشَََ يهَََ
ذَ بِيَرَاقِ ر  فَأَخَََ و بَ ََْ ارَ أَبََُ مَارِ فَجَََ ا دُل يَ مِنَ السَّ اللهِ، إنِ ي رَأَيْتُ كَأَلَّ دَلْو 

ا  يهَََ
ذَ بِيَرَاقِ الُ فَأَخَََ ارَ عُثْمَََ مَّ جَََ عَ ثََُ ا ثُمَّ جَارَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِيَرَاقِيهَا فَشَربَِ حَتَّى تَضَََ َّ ضَيِيف 

عَ ثُمَّ جَارَ عَِ ي  فَأَخَذَ بِيَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عََ يْهِ مِنْهَا شَيْرٌ   .(1) فَشَربَِ حَتَّى تَضَ َّ

 .وهو الصفار (عفال بن مس م)

الادلو، وتعلاق بهاا الحبال في عارى  دخاالف بينهاا، ثام تشايعاواد  هي أ  (بِيَرَاقِيهَا)

 .وةعرقواحدتها 

 جنبه وضلوعه.أي امتد  (حَتَّى تَضَ َّعَ )

 .أي شيء من الماء (وَانْتَضَحَ عََ يْهِ مِنْهَا شَيْرٌ )

ف نماا هاو إشاارة إلاى ، وأما قوله في أباي بكار فشارب شاربا ضاعيفا:  بيالفطا  قال

قصر مدة أمر ولايته وذلك أنه لم يعش بعد الخلافة أكثر من سنتين وشيء وبقي عمار 

 .والله أعلم، فذلك معنى تنلعه، عشر سنين وشيئا

 :¬ قال
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مِْ ي    -  4638 ثَناَ عَِ ي  بْنُ سَهْل  الرَّ دِ الْيَزِيََزِ ،  نَا الْوَلِيََدُ ،  حَدَّ نُ عَبََْ يِيدُ بََْ ا سَََ نْ ،  نَََ عَََ

الَ : مَْ حُول  قَالَ  ا لَا يَمْتَنعُِ مِنْهَا إلِاَّ دِمَشْقَ وَعَمَّ امَ أَرْبَيِينَ صَبَاح  ومُ الشَّ  .لَتَمْفُرَلَّ الر 

كأن مراده بهذه الآثار في هذا الباب بيان انقناء الخلافة وظهور الفاتن بعاد زماان 

 (.فتح الودود)كذا في  ‘ كما أخبر به النبي، الخلفاء الراشدين

ي    -  4639 ر  امِر  الْمََُ ثَناَ مُوسَى بْنُ عَََ ا ، حَدَّ ا ، الْوَلِيََدُ أَخْبَرَنَََ نُ أَخْبَرَنَََ دُ الْيَزِيََزِ بََْ عَبََْ

ا   الْيََ رِ  هُ سَمِعَ أَبَََ ولُ أَنَّ ْ مَالَ يَقََُ نَ سَََ حْمَنِ بََْ دَ الََرَّ يَسِ عَبََْ وكِ : الْأعَََْ نْ مُ ََُ كٌ مََِ يَأْتيِ مَ ََِ سَََ

هَا إلِاَّ دِمَشْقَ   .الْيَجَمِ يَظْهَرُ عََ ى الْمَدَائِنِ كُ  

ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4640 ادٌ ،  حَدَّ عَنْ مَْ حُول  أَلَّ ،  أَنَا بُرْدٌ أَبُو الْيََ رِ ،  نَا حَمَّ

ةُ«:  قَالَ   ‘  رَسُولَ اللهِ  ا الْيُوطَََ  »مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسِْ مِينَ فيِ الْمََ حِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَََ

(1). 

 والةوطة اسم البساتين والمياه حول دمشق.، هذا حدي  مرسل ضعيف

َ مِ   -  4641 السَّ عَبْدُ  َ فَر   أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  جَيْفَرٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ عَوْل   سَمِيْتُ :  عَنْ 

اجَ يَفْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ  ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ  ،  إلَِّ مَثَلَ عُثْمَالَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ :  الْحَجَّ

رُهَا   وَيُفَس  يَقْرَُ هَا   ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} الْْيَةَ 

امِ يُشِيرُ إلَِيْناَ   [55: ]سورة آل عمرال{ ٌّ  .بِيَدِهِ وَإلَِى أَهْلِ الشَّ

 ضعيف مقطوع.
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إظهاار عظماة الشاأن   ’  بعيساى  ¢  ومقصود الحجااج مان تمثيال عثماان 

لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق وتنقيفي 

فكماا أن الله ،  ومثل متبعيه كمثل متبعياه  ’  يعني مثل عثمان كمثل عيسى،  غيرهم

 ¢ فوق الذين كفاروا كاذلك جعال متبعاي عثماان ’ تعالى جعل متبعي عيسى
بحيا  جعال فايهم الخلافاة ورفعهاا عان ، من أهل الشاام وأهال العاراق فاوق غيارهم

 .غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم

 :¬ قال
4642  -    ، انيِ  مَاعِيلَ الطَّالْقَََ نُ إسََِْ ثَناَ إسِْحَاقُ بََْ ا  حَدَّ ا جَرِيََرٌ، )ح(،  أَخْبَرَنَََ وأَخْبَرَنَََ

الَ:   ، قَََ رْب  نُ حَََ ا  زُهَيْرُ بََْ الَ: أَنْبَأَنَََ ب ي  قَََ  الضَََّ
د  نِ خَالََِ بِيََعِ بََْ نِ الرَّ نِ الْمُيِيََرَةِ، عَََ جَرِيََرٌ، عَََ

اجَ  هِ أَمْ   سَمِيْتُ الْحَجَّ رَمُ عََ يََْ هِ أَكََْ
ي حَاجَتََِ دِكُمْ فََِ ولُ أَحَََ هِ: رَسََُ

ي خُطْبَتََِ الَ فََِ يَفْطُبُ فَقَََ

دْتُ  ا، وَإلِْ وَجَََ د   هِ عََ يَّ أَلاَّ أُصَ  يَ خَْ فَكَ صََ ة  أَبَََ
خَِ يفَتُهُ فيِ أَهِْ هِ؟ فَقُْ تُ فيِ نَفْسِي: لِ

اجِمِ  ي الْجَمَََ
لَ فََِ الَ: فَقَاتَََ ا يُجَاهِدُونَكَ لَأجَُاهِدَنَّكَ مَيَهُمْ، زَادَ إسِْحَاقُ فيِ حَدِيثهِِ قَََ قَوْم 

 حَتَّى قُتلَِ.

 الثقفي، ليس أهلا لأن يروى عنه، وليس بثقة.بن يوسف إسناده الحجاج في 

والظااهر أن مقصاود الحجااج الظاالم عان هاذا الكالام الاساتدلال :  حالشارقال  

باأن   چ  على تفنيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية علاى الأنبيااء

الأنبياء إنماا كاانوا رسالا مان الله تعاالى ومبلةاين أحكاماه فحساب، وأماا عباد الملاك 

وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى، ورتبة الخلفاء يكون أعلى مان الرسال، 

كما هو الظاهر، وليس إرادته هذا ببعيد منه كما لا يخفى  -ف ن كان مراد الحجاج هذا  
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فهاذه مةالطاة مناه شانيعة تكفاره بالا مرياة، ألام   -على من اطلع على تفاصيل حالاتاه  

يعلاام الحجاااج أن جميااع الرساال خلفاااء الله تعااالى في الأرض؟ ولاام يعلاام أن جميااع 

، سيد ولد ‘ الأنبياء أكرم عند الله من سائر الناس؟ ولم يعلم أن سيد الأنبياء محمد

 ؟ ويلزم على كلامه هذا ما يلزم؛ فنعوذ بالله من أمثال هذا الكلام.’ آدم

تفنايل الماروانيين علاى  -نعوذ بالله تعالى مان ذلاك    -وكأنه أراد  :  قال السندي

وماا أبعاده عان الحاق وأضاله، ،  الأنبياء بأنهم خلفاء الله، ف ن أراد ذلك فقد كفر حينئاذ

 نسأل العفو والعافية وإلا فلا يظهر لكلامه معنى انتهى.

 :¬ قال
َ رِ،    -  4643 نُ الْيَََ دُ بََْ ثَناَ مُحَمَََّ ا  حَدَّ مِيْتُ أَخْبَرَنَََ الَ: سَََ م  قَََ

نْ عَاصََِ ر ، عَََ و بَ ََْ أَبََُ

ةٌ  ا مَثْنَوِيَََّ يهَََ
يْسَ فِ تَطَيْتُمْ لَََ اجَ وَهُوَ عََ ى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اتَّقُوا اللهَ مَا اسََْ الْحَجَّ

مَيُوا ،  (1) وَاسََْ

يهَا مَثْنَوِيَّةٌ لِأمَِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ عَبْدِ الْمَِ كِ، وَاللهِ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَلْ يَفْرُ 
جُوا وَأَطيِيُوا لَيْسَ فِ

وْ  وَالُهُمْ، وَاللهِ لَََ اُ هُمْ وَأَمََْ ي دِمَََ
تْ لََِ رَ لَحَ َََّ اب  آخَََ نْ بَََ

وا مََِ مِنْ بَاب  مِنَ الْمَسْجِدِ فَفَرَجََُ

ذَيْل  ]ح لا[  أَخَذْتُ رَبِييَةَ بِمُضَرَ لََ الَ ذَلِكَ ليِ مِنَ اللهِ حََ لٌ  دِ هََُ نْ عَبََْ
ذِيرِي مََِ ، وَيَا عَََ

ا اللهُ  ا أَنْزَلَهَََ ى يَزْعُمُ أَلَّ قِرَارَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَاللهِ مَا هِيَ إلِاَّ رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الْأعَْرَابِ، مَََ عَ َََ

ى إلِْ ’  نَبيِ هِ  هُ يَرْمِي باِلْحَجَرِ، فَيَقُولُ إلَََِ ، وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَارِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ

شِ  لْْعَْمَََ
هُ لِ الَ: فَذَكَرْتََُ ابِرِ، قَََ الْأمَْسِ الََدَّ نَّهُمْ كَََ وَاللهِ لَأدََعَََ رٌ، فَََ دََ  أَمََْ دْ حَََ يَقَعَ الْحَجَرُ قَََ

 فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ سَمِيْتُهُ مِنْهُ.

 
 .استثناء (1)
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دِ اللهِ ) مان ، بان مساعودايقصاد  (وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْل  يَزْعُمُ أَلَّ قِرَارَتَهُ مِنْ عِنََْ

 الذي يعذري في أمره ولا يلومني؟ قاله السندي.

بعناهم كفااره ، غاشاامظاالم كاان لياروى عنااه، في إساناده الحجااج، ولاايس أهالا 

 ا.فاجر اغاشم  االمهم كان ظالم،  للهضبعنهم  و

 :¬ قال
يْبَةَ   -  4644 ي شَََ نُ أَبََِ الُ بََْ ثَناَ عُثْمَََ ا  ،  حَدَّ نُ إدِْرِيََسَ أَخْبَرَنَََ الَ ،  ابََْ شِ قَََ نِ الْأعَْمَََ : عَََ

اجَ يَقُولُ عََ ى الْمِنْبَرِ  ا ، هَذِهِ الْحَمْرَارُ هَبْرٌ هَبْرٌ : سَمِيْتُ الْحَجَّ صََ  تُ عَ أَمَا وَاللهِ لَوْ قَدْ قَرَعََْ

اهِبِ  هُمْ كَالْأمَْسِ الذَّ ا لَأذََرَنَّ  .يَيْنيِ الْمَوَاليَِ ، بِيَص 

 يعني العجم والعرب. (هَذِهِ الْحَمْرَارُ هَبْرٌ هَبْرٌ )

 .فاجر ما يبالي بأحد،  يقتلهم

ثَناَ قَطَنُ بْنُ نُسَيْر    -  4645 َ يْمَالَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نَ سََُ ا ، جَيْفَرٌ يَيْنيِ ابََْ نُ أَخْبَرَنَََ دَاوُدُ بََْ

اجِ :  عَنْ سَُ يْمَالَ الْأعَْمَشِ قَالَ ،  عَنْ شَرِيك  ،  سَُ يْمَالَ  يْتُ مَعَ الْحَجَََّ ذَكَرَ ،  جَمَّ بَ فَََ فَفَطَََ

ا،  حَدِيثَ أَبيِ بَْ رِ بْنِ عَيَّاش   يهَََ
فِي هِ :  قَالَ فِ ةِ اللهِ وَصَََ وا لفَِِ يفَََ مَيُوا وَأَطيِيََُ صََفيه[ فَاسََْ ]ل

ةَ ، وَلَوْ أَخَذْتُ رَبِييَةَ بِمُضَرَ : قَالَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، عَبْدِ الْمَِ كِ بْنِ مَرْوَالَ  صَََّ
وَلَمْ يَذْكُرْ قِ

 .الْحَمْرَارِ 

لحجااج عان اة واياو تارك هاذه الرلأشياء كثيرة، وكان المصنف    هوفي،  شريك  هفي

وهنااك مان ، مذور إليها، إلا على سبيل الانتقاد والاظبها ومن  ىالحجاج أقواله غير مبال

الأحادي  في بيان حق الخلفاء الراشدين وخلفاء المسلمين ما يةني عن هذه الهذرماة 

 التي ألقاها الحجاج.
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ََال  وإنمااا ساااق . وهااذه الآثااار لا تسااتحق أن توضااع في كتاااب الساانة: الشََارحق

وفسقه ولبيان أن أمراء بناي أمياة المؤلف الإمام آثار هذا الرجل الفاسق لإظهار جوره  

وإنما هام الأماراء الظاالمون لا الخلفااء ، وإن صاروا خليفة متةلبا لكن ليسوا أهلا لها

 .العادلون والله أعلم

مثال معاوياة ، الفاضال يمنهم العادل، ومانهم الصاحاب، نظر أينا  ههذا الكلام في

وهكاذا عمار بان عباد ، بن أبي سفيان، لا يجوز أن يطعن فيه، ولا أن يتنقفي مان شاأنه

الله السالامة ب، نساأل وخلفاء وقع فايهم النصا،  خلفاء بين ذلك  ك، وهنا¬  العزيز

، خ يفََةاثنََي عشََر  الإس م عزيزا منييا إلى    لو  ي»:  ‘  وإلا فقد قال النبي،  والعافية

 بني أمية.وهؤلاء الخلفاء الأربعة ثم من تبعهم من خلفاء ، «ك هم من قريش

 :¬ قال
نِ  - 4646 يِيدِ بََْ نْ سَََ ، عَََ

يِيد  نُ سَََ وَارِِ  بََْ دُ الََْ ا عَبََْ دِ اللهِ، نَََ نُ عَبََْ ارُ بََْ وَّ ثَناَ سَََ دَّ حَََ

ؤْتيِ اللهُ ‘  جُمْهَالَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  مَّ يََُ نَة ، ثََُ ولَ سَََ ةِ ثََ ثََُ : »خَِ فَةُ الن بُوَّ

 «.الْمُْ كَ أَوْ مُْ َ هُ مَنْ يَشَارُ 

الُ  ا، وَعُثْمَََ ر  رُ عَشََْ نَتَيْنِ، وَعُمَََ ر  سَََ ا بَ ََْ كَ أَبَََ قَالَ سَيِيدٌ: قَالَ ليِ سَفِينَةُ: أَمْسِكْ عََ يََْ

نْ  مْ يَ ََُ ا لَََ ولَ أَلَّ عَِ يًََّ ؤُلَارِ يَزْعُمََُ فِينَةَ: إلَِّ هَََ سَََ
تُ لِ اثْنيَْ عَشَرَ، وَعَِ ي  كَذَا، قَالَ سَيِيدٌ: قُ ََْ

رْقَارِ، يَيْنيِ: بَنيِ مَرْوَالَ  ، قَالَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنيِ الزَّ  .(1) بفَِِ يفَة 

 .حسن الحدي  (سييد بن جمهال)

 
 . (21412: )وأحمد مختصرا حدي  رقم، (2226: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
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هذا الحدي  أعله ابن العربي وغيره بما ذكرنا من حدي  جابر بن سامرة مان أن 

وماع ذلاك علاى القاول بصاحته «، خ يفََةاثنََي عشََر ي ول الإس م عزيََزا منييََا إلََى »

 .الخلافة الراشدة وتلك الخلافة بعد خلافتهم، سيكون هذا في الخلافة الراشدة

 :¬ قال
امِ بْنِ حَوْشَب  ،  هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا  ،  عَمْرُو بْنُ عَوْل  وأَخْبَرَنَا    –  4647 ى ،  عَنِ الْيَوَّ الْمَيْنَََ

الَ  نِ جُمْهَََ يِيدِ بََْ نْ سَََ ا عَََ الَ ،  جَمِيي  فِينَةَ قَََ نْ سَََ ولُ اللهِ :  عَََ الَ رَسََُ ةِ : ‘ قَََ وَّ ةُ الن بََُ »خَِ فَََ

 .(1) ثُمَّ يُؤْتيِ اللهُ الْمُْ كَ مَنْ يَشَارُ أَوْ مُْ َ هُ مَنْ يَشَارُ«، ثََ ثُولَ سَنَة  

دُ بْنُ الْيََ رِ   -  4648 ثَناَ مُحَمَّ يْنٌ أَنْبَأَنَا  ،  عَنِ ابْنِ إدِْرِيسَ ،  حَدَّ صَََ نِ ،  حُ َ لِ بََْ
نْ هََِ عَََ

م  الْمَازِنيِ  عَنْ عَبْدِ  ،  يَسَال  
ال  ،  عَنْ مَنصُْور  ،  وَسُفْيَالُ ،  اللهِ بْنِ َ الِ نِ يَسَََ َ لِ بََْ

، (2)عَنْ هََِ

م  الْمَازِنيِ  قَالَ 
الِم  :  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ َ الِ نِ  َََ دِ اللهِ بََْ يْنَ عَبََْ هُ وَبَََ ا بَيْنَََ يمَََ

ذَكَرَ سُفْيَالُ رَجُ   فِ

ةِ : سَمِيْتُ سَيِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل  قَالَ :  قَالَ ،  الْمَازِنيِ   ى الُْ وفَََ َ لٌ إلَََِ ا قَدِمَ فََُ لَمَّ

ى :  فَقَالَ ،  أَقَامَ فَُ لٌ خَطيِب ا فَأَخَذَ بِيَدِي سَيِيدُ بْنُ زَيْد   هَدُ عَ َََ أَلَا تَرَى إلَِى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشََْ

هُمْ فيِ الْجَنَّةِ  ثَمْ ،  الت سْيَةِ إنَِّ مْ أَيََْ رِ لَََ
نُ إدِْرِيََسَ ،  وَلَوْ شَهِدْتُ عََ ى الْيَاشََِ الَ ابََْ رَبُ : قَََ وَالْيَََ

، اثْبُتْ حِرَارُ »:  وَهُوَ عََ ى حِرَار    ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ ؟  وَمَنِ الت سْيَةُ :  قُْ تُ ،  تَقُولُ آثَمُ 

هُ لَيْسَ عََ يْكَ إلِاَّ نَبيِ   يقٌ ، إنَِّ  «.أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ صِد 

 
 .(4646: )وأخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
 أعاد السند.  (2)
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يَةُ :  قُْ تُ  نِ الت سََْ ولُ اللهِ ؟  وَمَََ الَ رَسََُ ر  :  ‘  قَََ و بَ ََْ رُ ،  وَأَبََُ الُ ،  وَعُمَََ ي  ،  وَعُثْمَََ

، وَعَ ََِ

بَيْرُ ،  وَطَْ حَةُ  حْمَنِ بْنُ عَوْل  قُْ تُ ،  وَسَيْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاص  ،  وَالز  رُ :  وَعَبْدُ الرَّ نِ الْيَاشََِ ؟ وَمَََ

أَ هُنَيَّة  ثُمَّ   .(1) أَنَا: قَالَ فَتََ  َّ

نِ ،  عَنْ هَِ لِ بْنِ يَسَال  ،  عَنْ مَنصُْور  ،  عَنْ سُفْيَالَ ،  رَوَاهُ الْأشَْجَيِي  :  قَالَ أَبُو دَاوُدَ  عَََ

 .عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ َ الِم  بإِسِْناَدِهِ نَحْوَهُ ، ابْنِ حَيَّالَ 

واحد، وإلا ف ن   حدي في  لأنهم ذكروا  ؛  مبشرين بالجنةالهؤلاء يسمون بالعشرة  

، والحساان والحسااين، ن شااماسبااقاايس ، كثاباات باان قااد بشاار غياارهم ‘ النبااي

 وعبدالله بن سلام.، وبلالاء، والرميص

 :¬ قال
ثَناَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِي    -  4649 نِ أَخْبَرَنَا  ،  ]النميري[  حَدَّ ر  بََْ نِ الْحََُ يْبَةُ، عَََ شََُ

حْمَنِ بْنِ الْأخَْنسَِ  يَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ امَ : الصَّ ا، فَقَََ لٌ عَِ يًََّ ذَكَرَ رَجََُ جِدِ فَََ ي الْمَسََْ
الَ فََِ هُ كَََ أَنَّ

ولِ اللهِ  ى رَسََُ هَدُ عَ َََ ولُ:  ‘ سَيِيدُ بْنُ زَيْد  فَقَالَ: أَشََْ وَ يَقََُ مِيْتُهُ وَهََُ ي سَََ ي »أَنََ  رَةٌ فََِ عَشَََ

ةِ،  فيِ الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَْ ر    ‘  النَّبيِ  :  الْجَنَّةِ  ي الْجَنَََّ الُ فََِ ةِ، وَعُثْمَََ فيِ الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فيِ الْجَنَََّ

ي ك  فََِ نُ مَالََِ يْدُ بََْ ةِ، وَسَََ امِ فيِ الْجَنَََّ بَيْرُ بْنُ الْيَوَّ  وَعَِ ي  فيِ الْجَنَّةِ، وَطَْ حَةُ فيِ الْجَنَّةِ، وَالز 

حْمَنِ بْنُ عَوْل  فيِ الْجَنَّةِ  يْتُ الْيَاشِرَ، قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ «، الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّ وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّ

 .(2) هُوَ؟ فَسََ تَ قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ سَيِيدُ بْنُ زَيْد  

 
رقم   (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقموابن  ،  (4090:  حدي   )ماجه  رقم،  (134:  حدي   :  وأحمد 

(1630). 
 .(133: ) وابن ماجه حدي  رقم، (4091: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (2)
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 النواصب.هؤلاء ، ويعني ذكره بالسوء (فَذَكَرَ رَجُلٌ عَِ يًّا)

 عشرة.، الالجراحوأينا يناف عبيدة بن  

ثَناَ أَبُو كَامِل    -  4650 ى أَخْبَرَنَا  ،  عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاد  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نُ الْمُثَنَََّ دَقَةُ بََْ صَََ

ي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِِ  قَالَ ،  النَّفَيِي   ثَنيِ جَد  ةِ : حَدَّ ا عِنْدَ فَُ ل  فيِ مَسْجِدِ الُْ وفَََ كُنْتُ قَاعِد 

بَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْيَدَهُ عِنْدَ ، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الُْ وفَةِ فَجَارَ سَيِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل   فَرَحَّ

رِيرِ  هُ ،  رِجِْ هِ عََ ى السَّ الُ لَََ ةِ يُقَََ لِ الُْ وفَََ ةَ :  فَجَارَ رَجُلٌ مِنْ أَهََْ نُ عَْ قَمَََ يْسُ بََْ تَقْبََ هُ ،  قَََ فَاسََْ

بَّ  يِيدٌ ،  فَسَبَّ وَسَََ الَ سَََ لُ :  فَقَََ جََُ ذَا الرَّ ب  هَََ نْ يَسََُ الَ ؟  مَََ ا:  قَََ ب  عَِ يًََّ الَ ،  يَسََُ أَلَا أَرَى :  قَََ

رُ وَلَا تُيَي رُ  ‘  أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ 
 ‘ أَنَا سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ ؟ يُسَب ولَ عِنْدَكَ ثُمَّ لَا تُنْ ِ

هُ   -يَقُولُ   ا إذَِا لَقِيتََُ ي »: -وَإنِ ي لَيَنيِ  أَلْ أَقُولَ عََ يْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنيِ عَنْهُ غَد  ر  فََِ و بَ ََْ أَبََُ

ولِ اللهِ : ثُمَّ قَالَ ، وَسَاقَ مَيْناَهُ «  وَعُمَرُ فيِ الْجَنَّةِ ،  الْجَنَّةِ  عَ رَسََُ نْهُمْ مَََ
ل  مََِ  ‘ لَمَشْهَدُ رَجََُ
رَ عُمُرَ نُوح   يهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُم 

 .(1) يَيْبَر  فِ

 ولهاذا فنال العلمااء المحققاون معاوياة،  لا يعادلها شايء،  يعني فنل الصاحبة

مبارك القال عبد الله بن ،  بل لم يتركوا للمفاضلة مجالا،  على عمر بن عبد العزيز  ¢

 معاوياة صالى خلاف النباي:  عمر بن عبد العزياز؟ قاال  وألما سئل أيهم أفنل معاوية  

اللهاام ربنااا ولااك : ، قااال معاويااة«سََمع الله لمََن حمََده: »‘ ، فلمااا قااال النبااي‘

 الحمد.

 
 .(1629: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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 شاايء، وقااد تكلماات علااى فنااائل الصااحابة هلا يوازياا بةوفعاالا شاارف الصااح

، (السالفسالامة الخلاف علاى طريقاة : )، منهايبتوسع في عدة من كتب  گ

 .بن أبي داود، وغير ذلك من الكتباعلى حائية  يشرحوهكذا 

 :¬ قال
دٌ   -  4651 ثَناَ مُسَدَّ دٌ وأَخْبَرَنَا  ،  ح(، )يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ يَحْيَى أَخْبَرَنَا  ،  مُسَدَّ

ثَهُمْ ، سَيِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ أَخْبَرَنَا  :  الْمَيْنىَ قَالَا  دَّ  حَََ
ك  نَ مَالََِ يَّ : عَنْ قَتَادَةَ أَلَّ أَنَسَ بََْ

أَلَّ نَبََِ

ي  اللهِ   ‘  اللهِ 
رَبَهُ نَبََِ مْ فَضَََ َ  بِهََِ الُ فَرَجَََ رُ وَعُثْمَََ ر  وَعُمَََ و بَ ََْ هُ أَبََُ ا فَتَبيَََِ د   ‘ صَيِدَ أُحََُ

يقٌ وَشَهِيدَالِ«: »بِرِجِْ هِ وَقَالَ   .(1) اثْبُتْ أُحُدُ نَبيِ  وَصِد 

 .٪ عمر وعثمان: الصديق أبو بكر، والشهيدانو، ‘ محمدالنبي هو 
 :¬ قال

مِْ ي    -  4653  الرَّ
ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَيِيد  وَيَزِيدُ بْنُ خَالِد  ي ،  حَدَّ ثَهُمْ عَنْ أَبََِ يْثَ حَدَّ أَلَّ ال َّ

بَيْرِ  هُ قَالَ  ‘ عَنْ رَسُولِ اللهِ ،  عَنْ جَابِر  ،  الز  نْ بَايَعَ : أَنَّ ]لا يدخل »لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّ

جَرَةِ«النار من بايع[   .(2) تَحْتَ الشَّ

إلا في صاحيح مسالم   ةغير مقبولا:  قال أبو عثمان؟  حالهاا  عن أبي الزبير ماللي   

: لما جاء إلى أبي الزبيار قاالاللي  لأن ؛ يسلترفع عنه التدرواية اللي  عن أبي الزبير  

 
رقم  (1) حدي   البخاري  )أخرجه  رقم ،  (367٥:  حدي   )والترمذي  رقم،  (4030:  حدي   :  وأحمد 

(12106). 
 .(14778: )وأحمد حدي  رقم ، (4197: ) رقم أخرجه الترمذي حدي   (2)
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مان   اي لام تسامعهتاديا  الاحي الألا  سامعته مان جاابر وميازكتاب الاذي  الأخرج لي  

في صحيح مسلم أو في غير   ته سواءفرواي،  جابر، فأخذ منه ما سمعه، وترك ما لم يسمع

 ، عنعن أو صرح.لا غبار عليها ةصحيح مسلم ثابت

جَرَةِ ) الذين  ألف وخمسمائة،  ودون  ألف وأربعمائة  وكانوا فوق    (بَايَعَ تَحْتَ الشَّ

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}:  قال الله عنهم

الفتح:    {ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم   ٪   [،18]سورة 
ت بعنهم النواصب لعن نوأبة ٪، وأبةنهم الخوارج ٪ وأبةنتهم الرافنة

أصحابها على  تأتي  كيف  البدعة  السليمة،  الله  الفطر  إلى ،  وتةير  المستقيمة  والعقائد 

يكون ما  »يقول  ‘   النبي،  أسوأ  يدخل  :  بلا  ممن  أحد  ، الشجرة«ت  حت  عايالنار 

قالتبعض  عارضته   والله  :  زوجاته،  يقولأكلا  الله  {  كيكى كم كل كا}:  ليس 

 .« لا تمسهم النار إلا تح ت القسم: »قال ،[71: ]سورة مريم

 :¬ قال
مَاعِيلَ،  - 4654 نُ إسََِْ ى بََْ ثَناَ مُوسَََ دَّ ا حَََ ثَناَ أَخْبَرَنَََ دَّ َ مَةَ، )ح(، وَحَََ نُ سَََ ادُ بََْ حَمَََّ

  ، ، أَخْبَرَنَا ]أَنْبَأَنَا[  يَزِيدُ بْنُ هَارُولَ،  أَخْبَرَنَا  أَحْمَدُ بْنُ سِناَل  م  نْ عَاصََِ َ مَةَ، عَََ نُ سَََ ادُ بََْ حَمَََّ

ولُ اللهِ  الَ رَسََُ الَ: قَََ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَََ ى:  ‘  عَنْ أَبيِ صَالحِ  الَ مُوسَََ لَّ اللهَ  »: قَََ  -»فََ يَََ
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  : مْ«  -وَقَالَ ابْنُ سِناَل  رْتُ لَ ََُ دْ غَفَََ ئْتُمْ فَقَََ ا شََِ وا مَََ الَ: اعْمَ ََُ ، فَقَََ َ عَ اللهُ عََ ى أَهْلِ بَدْر   اطَّ

(1). 

ائل الصاحابة علاى الإجماال، أماا مان نالبياان ف؛  ساق المصنف هذه الأحادي 

قبال الفاتح وهاو صالح ثام مان آمان  ،  حي  الإجمال فالمهاجرون أفنل من الأنصاار

الحديبيااة أفناال مماان آماان بعااد الفااتح، ثاام اختلااف في أيهاام أفناال أصااحاب باادر أم 

أصحاب بيعة الرضوان؟ والاذي يظهار أن أصاحاب بيعاة الرضاوان أفنال مان حيا  

 صريح الدليل في علو منزلتهم، وأصحاب بدر أفنل من حي  السابقية، والله أعلم.

يظهار أن أصاحاب  الاذيو، واختلفوا أينا في أصحاب أحد وأصاحاب الخنادق

 أفنل من أصحاب الخندق، وفي الجملة كل الصحابة أصحاب منازل رفيعة.أحد 

 :¬ قال
ر   - 4655 نْ مَيْمَََ ثَهُمْ عَََ دَّ وْر  حَََ َََ نَ ث ََْ دَ ب  أَلَّ مُحَمَََّ

د  ََْ نُ عُبَي ََْ دُ ب ثَناَ مُحَمَََّ دَّ نِ ، حَََ عَََ

هْرِي   رِ ،  الز  بَيََْ نِ الز  رْوَةَ بََْ الَ ،  عَنْ عََُ ةَ قَََ نِ مَفْرَمَََ وَرِ بََْ نِ الْمِسََْ ي  :  عَََ
رَجَ النَّبََِ نَ   ‘  خَََ زَمَََ

مُ النَّبيَِّ : الْحُدَيْبيَِةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ   فَجَيَلَ يَُ   
مَا  ‘ فَأَتَاهُ يَيْنيِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْيُود  فَُ  َّ

مَهُ أَخَذَ بِِ حْيَتهِِ  ي  ،  كَ َّ
ى رَأْسِ النَّبََِ هِ  ‘ وَالْمُيِيرَةُ بْنُ شُيْبَةَ قَائِمٌ عَ َََ يُْ  وَعََ يََْ هُ السَََّ وَمَيَََ

يِْ  ،  الْمِيْفَرُ  رْ يَدَكَ عَنْ لحِْيَتهِِ :  وَقَالَ ،  فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَيْلِ السَّ : فَقَالَ ،  فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ ،  أَخ 

 .(2) الْمُيِيرَةُ بْنُ شُيْبَةَ : ]قالوا[ فَقَالُوا؟ مَنْ هَذَا

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (3983:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2494:  وأخرجه 

 . ( 2761: )والدارمي حدي  رقم، (601: )وأحمد حدي  رقم، (330٥: )حدي  رقم
 .(18449: )وأحمد حدي  رقم ، (2734: ) أخرجه البخاري حدي  رقم (2)
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لأن المةير من شعبة قتل بعاض مان كاان معاه في ؛  درتكغما زلت أمشي في  :  قال

 .منه الإسلام ولم يقبل منه ما جاء به من المتاع ‘ فقبل النبي، الطريق

جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوهاا مان الحدي   في  و

ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محلاه ماا إذا كاان ،  ترهيب العدو

 .على وجه العظمة والكبر

 :¬ قال
رِي    -  4652 ثَناَ هَنَّادُ بْنُ السَّ  الْمُحَارِبيِ  ، حَدَّ

د  حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ دِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَبََْ

َ مِ بْنِ حَرْب   الَانيِ  ، السَّ  الدَّ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، جَيْدَةَ عَنْ أَبيِ خَالِد  مَوْلَى آلِ ، عَنْ أَبيِ خَالِد 

ذِي   ’  »أَتَانيِ جِبْرَائِلُ :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ  ةِ الَََّ ابَ الْجَنَََّ أَرَانيِ بَََ فَأَخَذَ بِيَدِي فَََ

تيِ ى ، يَا رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ أَبُو بَْ ر  «، تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّ كَ حَتَََّ تُ مَيَََ ي كُنََْ هِ وَدِدْتُ أَنََ  رَ إلَِيََْ أَنْظََُ

تيِ«: »‘ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّ  .أَمَا إنَِّكَ يَا أَبَا بَْ ر  أَوَّ

مان الساابقية مجهول، والدالاي فيه كالام، وأباو بكار لاه    جعدآل  خالد مولى  أبو  

 الشيء الكثير.

رِيرُ،    -  4656 ثَناَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الضَّ ادُ بْنُ سََ مَةَ أَلَّ سَيِيدَ حدحَدَّ ثَناَ حَمَّ

نِ  رَ بََْ لِ عُمَََ ؤَذ  رَعِ مََُ ، عَنِ الْأقَََْ  الْيُقَيِْ ي 
 بْنَ إيَِاس  الْجُرَيْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق 

ي  دُنيِ فََِ لْ تَجََِ رُ: وَهَََ هُ عُمَََ الَ لَََ هُ، فَقَََ قُ   فَدَعَوْتََُ ى الْأسََُْ رُ إلَََِ ي عُمَََ
الَ: بَيَثَنََِ ابِ قَََ الْفَطَََّ

الَ:  ةَ فَقَََ رَّ الْ ِتَابِ؟ قَالَ: نَيَمْ. قَالَ: كَيَْ  تَجِدُنيِ؟ قَالَ: أَجِدُكَ قَرْن ا، قَالَ: فَرَفَعَ عََ يْهِ الد 

دُ ]فقال: قرل؟ قال: مه مه، قال[  فَقَالَ ؟  قَرْلٌ مَهْ  : قَرْلٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ. قَالَ: كَيَْ  تَجََِ

هُ  رَ أَنَََّ ا غَيََْ الحِ  ة  صَََ دُهُ خَِ يفَََ الَ: أَجََِ رُ:   الَّذِي يَجِيرُ مِنْ بَيْدِي؟ فَقَََ الَ عُمَََ هُ فَقَََ ؤْثرُِ قَرَابَتَََ يََُ
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الَ:  ، قَََ دَأَ حَدِيََد  دُهُ صَََ الَ: أَجََِ دَهُ؟ قَََ ذِي بَيََْ يَرْحَمُ اللهُ عُثْمَالَ، ثََ ث ا، فَقَالَ: كَيَْ  تَجِدُ الَََّ

هُ خَ  ةٌ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عََ ى رَأْسِهِ، فَقَالَ: يَا دَفْرَاهُ، يَا دَفْرَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، إنَِّ ِ يفَََ

مُ مُهْرَاقٌ  يُْ  مَسُْ ولٌ وَالدَّ  .صَالحٌِ، وَلَ ِنَّهُ يُسْتَفَْ ُ  حِينَ يُسْتَفَْ ُ ، وَالسَّ

فْرُ النَّتْنُ   .قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالدَّ

 يعني عالم النصارى. (الْأسُْقُ   )

 ¢ ما كان لعمر بان الخطاابوهذا لا يثبت  ن،  تنال:  رانفوالد،  الأقرع لا يعرف
قاد غياروا وبادلوا في  ىصاارالنأن يعتمد حكاياة النصاراي في أماور غيبياة، ومعلاوم أن 

 .كتبهم

الصحابة رضاى الله علايهم وبقي شيء من شأن ، خيرا كثيرا في شأن الخلافةقرأنا  

ن، وتجااد أن أكثاار وإن شاااء الله في دروس أخاارى، نسااأل الله الساالامة والعافيااة والعاا

ماا يكتاب في بااب  جال، ما يكتاب في بااب السانة العلماء يذكر في فنائل الصحابة جل

 .السنة يذكرونه يذكرون فيه باب الصحابة للرد على من جفاهم وقلاهم

 :¬ قال
 ‘  النَّبِيِّ أَصْحاَبِ فَضْلِ فِي باَبٌ

 ئلكفنااد، أي على الإجمال، وإلا فقاد تقادم ذكار بعاض فناائلهم علاى الإفارا

المبشارين  ة، وهكاذا بقياة العشار٪ علايووعمر وعثمان بكر أبو  ،  اء الأربعةلفالخ

 بالجنة.

 :¬ قال
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ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَوْل  قَالَ   -  4657  ا[ حَدَّ ا ]أَنْبَأَنَََ ا ، ح(): أَخْبَرَنَََ و وأَخْبَرَنَََ ا أَبََُ دٌ نَََ دَّ مُسَََ

ولُ اللهِ : عَنْ عِمْرَالَ بْنِ حُصَيْن  قَالَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى،  عَنْ قَتَادَةَ ،  عَوَانَةَ  : ‘ قَالَ رَسََُ
تيِ الْقَرْلُ الَّذِينَ بُيِثْتُ فِيهِمْ  ونَهُمْ ،  »خَيْرُ أُمَّ ونَهُمْ ،  ثُمَّ الَّذِينَ يَ ََُ ذِينَ يَ ََُ مَّ الَََّ مُ «، ثََُ وَاللهُ أَعْ َََ

ثَ أَمْ لَا  رَ الثَّالََِ هَدُولَ »؟ أَذَكَََ هَدُولَ وَلَا يُسْتَشََْ وْمٌ يَشََْ رُ قَََ مَّ يَظْهَََ ولَ ، ثََُ ذِرُولَ وَلَا يُوفََُ ، وَيَنََْ

مَنُ«، وَيَفُونُولَ وَلَا يُؤْتَمَنُولَ  يهِمُ الس 
 .(1) وَيَفْشُو فِ

أوفى  ةار رز) قوا:  قال  (بن  اللهوقرأ  المدثر{  صم صخ صح سم}:  ¸  ل  [ 8:  ]سورة 

 . قة فماتخدته شهفأ

تيِ الْقَرْلُ الَّذِينَ بُيِثْتُ فِيهِمْ : )هوقول  .ë الصحابةأي  (خَيْرُ أُمَّ
ونَهُمْ )ه: قولاااو ََُ ذِينَ يَ َ َََّ مَّ الَ ََُ يقرباااونهم في الرتباااة أو يتبعاااونهم في الإيماااان  يأ (ثَ

 .هم التابعون لهم ب حسانووالإيقان،  

 وهم أتباع التابعين. (ثُمَّ الَّذِينَ يَُ ونَهُمْ : )وقوله

 ةردلات على ذلك، ولاو تخل مؤمنا به، ومات ‘ هو من لقي النبي:  والصحابي

 .الصحيح لىع

 .‘ النبي ؤمنهو م، وهو من لقي الصحابي: والتابع
 هو من لقي التابعين.: يوتابع التابي

 
رقم:  عليه  متفق  (1) حدي   )البخاري  رقم،  (26٥1:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2٥3٥:  وأخرجه 

رقم )حدي   رقم،  (2371:  )والنسائي حدي   رقم،  (4732:  )وأحمد حدي   وجاء  ،  (19820: 

 . وكلها في الصحيح، جميعا  ٪ وعن أبي هريرة، وعن عائشة، بمعناه عن عبد الله بن مسعود
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ََأتي قََوم فيفََتح لهََم فيقََول: »وفي الحاادي  ؟ ‘  هََل فََي م مََن رأى النبََي: ي

؟ ‘   هل في م من رأى مََن رأى النبََي:  ثم ييزو قوم فيقال،  فيفتح لهم،  نيم:  وليقول
 الحدي . «فيفتح لهم، نيم: يقولول

إذ الخيار فايهم ظااهر ، السلفوهم ذروة ، وهذه القرون تسمى بالقرون المفنلة

 ة إذا ظهااارت في زمااان الصاااحابةعاااولاااذلك كانااات البد، والشااار بيااانهم مقهاااور باااائر

ابان عمار رد ،  تماوت،  أي ممن هم بعدهم يرد عليها الصاحابي وتنادثر  گ

وهكاذا فض، قاتل الخوارج وقتل الاروا  ¢  بي طالبأالقدرية، وعلي بن  بدعة  على  

وعنادهم القاول ، يجادون عنادهم الحالف گ ون إلى الصحابةذفكانوا يعو

 .الصائب

 يوفي عصار تاابع،  ماع ظهاور السانة،  ثم لما كان عصر التابعين بدأت البدع تظهر

فلما كان بعد ذلك فشات ،  العلماء والسنة  ومع كذلك فش،  التابعين بدأت البدعة تظهر

ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة وتادرج النااس ،  أعوانووصار لها أتباع  ،  البدع

 .(اعق المرسلةوالص)في كتابه  ¬ ذلك ابن القيمفي 

يؤدون الشاهادة قبال أن تطلاب   يأ  (ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُولَ وَلَا يُسْتَشْهَدُولَ : )قال

خيََر الشََهود الََذي يََأتي : »‘  الفرق بين هذا الحادي  وباين قاول النباي  اوم،  منهم

في حاق  مالاذ: قاالوا؟  مسلم وهو عن زيد بن خالد  هخرجأ  «بالشهادة قبل أل تط ب منه

والمادح في مان أدى الشاهادة ،  أو لام يتعاين وقتهاا،  من بادر بالشهادة ولا حاجاة إليهاا

 .حتى لا ينيع الحق
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ذِرُولَ )  ولَ )بااالقرب  ¸ ينااذرون لله (وَيَنََْ وهااذا حااال كثياار ماان الناااس  (وَلَا يُوفََُ

ثام بعاد ، ر مقابل أو غير مقابلذن ، سواءتنزل بهمرون في أي مسألة  ذتجد أنهم ين،  الآن

 .ذلك يسألون عن طرق التحلل من هذا النذر، وبعنهم لا يبالي

يتشابهون بالمناافقين ،  خيانة وعدم الأماناةال  همتظهر في  (وَيَفُونُولَ وَلَا يُؤْتَمَنُولَ )

 ظاهرة.خيانة بحي  أنهم يخونون 

مَنُ ) يهِمُ الس 
والمشاارب  كالوالتوسع في المآ، من أكلهم المال بالباطل  (وَيَفْشُو فِ

 هتمام بأمر الدين.به عن الةفلة وقلة الا يكن: وقيل

 :¬ قال
 ‘  اللهِ  رَسُولِ أَصْحاَبِ سَبِّ عَنْ النَّهْيِ فِي باَبٌ

دٌ،    -  4658 ثَناَ مُسَدَّ ، عَنْ أَبيِ أَبُو مُيَاوِيَةَ، عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ أَخْبَرَنَا  حَدَّ صَالحِ 

ولُ اللهِ  الَ رَسََُ الَ: قَََ  قَََ
يِيد  قَ ‘ سَََ وْ أَنْفَََ دِهِ لَََ ي بِيَََ

ذِي نَفْسََِ حَابيِ فَوَالَََّ ب وا أَصََْ : »لَا تَسََُ

 ذَهَب ا مَا بََ غَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ« أَحَدُكُمْ 
 .مِثْلَ أُحُد 

 .(1) وذكر الحديث، أخبرنا أبو مياويةدي، حدثنا اليطار: قال أبو سييد

وهاو مان أصاحابه  ¢ قالاه فيماا وقاع باين خالاد ‘ النبي، هذا حدي  عظيم

 وخالاد، إلا أن عبد الرحمن بن عوف كانات لاه الساابقية، وبين عبد الرحمن بن عوف

لا : »يقول لخالد  ‘  ف ذا كان النبي،  أي بعد صلح الحديبية،  إنما آمن بعد الفتح ¢

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (3673:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2٥41:  وأخرجه 

 . ( 11079: )وأحمد حدي  رقم، (161: )وابن ماجه حدي  رقم، (4198: )حدي  رقم



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

78 

 

 
فكياف بمان ياأتي بعادهم ويتعارض  صحابي جليال  ¢  مع أن خالد  «تسبوا أصحابي

 ؟ لهم بالتنقفي ونحوه 

 ذَهَب ا مَا بََ غَ مُدَّ أَحَدِهِمْ   فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ )
كاف مالء   (مِثْلَ أُحُد 

يفَهُ وَلَا  )ه،  لئامبالمد هو أن يجمع الكف ثم يأتي  ،  جمع اليدين صََِ ، وهاو حفناة بالياد  (نَ

لا ينال أحدكم ب نفاق مثل أحد ذهبا من الأجر والفنل ما ينال أحدهم ب نفااق ماد أي  

طعام أو نصفه لما يقارنه من مزيد الإخلاص وصدق النية مع ما كانوا من القلة وكثارة 

 .الحاجة والنرورة

 مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فم}:  ¸  قال الله

 . [10: ]سورة الحديد{ هٰهم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ   -  4659 دَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِي  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

ا ، زَائِ نُ أَخْبَرَنَََ رُ بََْ عُمَََ

ةَ قَالَ ،  ]الماص[قَيْس  الْمَاصِرُ   ذْكُرُ كَالَ حُذَيْفَةُ  :  عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبيِ قُرَّ الَ يَََ نِ فَ َََ
دَائِ باِلْمَََ

مِعَ ،  لِأنَُاس  مِنْ أَصْحَابِهِ فيِ الْيَضَبِ   ‘  أَشْيَارَ قَالَهَا رَسُولُ اللهِ  نْ سَََ اسٌ مِمَََّ قُ نَََ فَيَنْطَ ََِ

ْ مَالَ  كَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُولَ سَََ
ةَ  (1)ذَلِ وْلَ حُذَيْفَََ هُ قَََ ذْكُرُولَ لَََ ْ مَالُ ، وَيَََ ولُ سَََ ةُ : فَيَقََُ حُذَيْفَََ

قَكَ ،  أَعَْ مُ بِمَا يَقُولُ  دَّ ا صَََ سَْ مَالَ فَمَََ
فَيَرْجِيُولَ إلَِى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُولَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِ

بَكَ  ذَّ ة  ، وَلَا كَََ َََ ي مَبْقَ  وَ فََِ ْ مَالَ وَهََُ ةُ سَََ أَتَى حُذَيْفَََ َََ الَ ، ف ْ مَالُ : فَقَََ ا سَََ َََ كَ أَلْ ، ي ا يَمْنَيََُ مَََ

قَنيِ بِمَا سَمِيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ  كَالَ يَيْضَبُ  ‘ إلَِّ رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ سَْ مَالُ ، ‘  تُصَد 

 
 الفارسي. (1)
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ضَا لِناَس  مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ فيِ الْيَضَبِ لِناَس  مِنْ أَصْحَابِهِ  أَمَا ، وَيَرْضَى فَيَقُولُ فيِ الر 

َ  رِجَالا  حُبَّ رِجَال  وَرِجَالا  بُيْضَ رِجَال   ا وَفُرْقَة  ، تَنْتَهِي حَتَّى تُوَر  ، وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتَِ ف 

هُ »: خَطَبَ فَقَالَ   ‘  وَلَقَدْ عَِ مْتَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ  بَّة  أَوْ لَيَنْتََُ بَبْتُهُ سَََ ي سَََ
تََِ أَي مَا رَجُل  مِنْ أُمَّ

بُولَ  ا يَيْضَََ بُ كَمَََ دِ آدَمَ أَغْضَََ َََ نْ وَل ا مََِ ا أَنَََ بيِ فَإنَِّمَََ ي غَضَََ ة  فََِ ة  ، لَيْنَََ ي رَحْمَََ
ا بَيَثَنََِ وَإنَِّمَََ

ةِ  ،  لِْ يَالَمِينَ  وْمَ الْقِيَامَََ َ ة  يَََ يْهِمْ صَََ ا عَ َََ يَنَّ أَوْ ، (1)]إلََى يََوم القيامََة« فَاجْيَْ هَََ وَاللهِ لَتَنْتَهََِ

 .لَأكَْتُبَنَّ إلَِى عُمَرَ 

 قال أبو داود: قبل وبيد ك ه جائز.

 .في العراق (باِلْمَدَائِنِ )

 .‘ أي أنه ثقة ينقل عن النبي (حُذَيْفَةُ أَعَْ مُ بِمَا يَقُولُ )
 مزرعة بقل. (مَبْقََ ة  )

 أي كفارة اليمين. قبل وبيد ك ه جائز()

ينكر عن حذيفة التحدي  ببعض الأحادي  التي فيها ذكر أسماء   ¢  كأن عمار

تكلام في :  ربماا كماا قاال سالمان  ‘  لأن النباي؛  بعنهم، أو كذلك أوصاف بعنهم

، ‘  مع ذلك حذيفة صااحب السار صااحب سار النباي، والرضا، وتكلم في الةنب
 على أسماء بعض المنافقين. ¸ إذا قد أطلعه الله

 :¬ قال

 
 .(23721: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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 ¢ بكَرٍْ  أَبِي اسْتِخْلافِ فِي باَبٌ 
أم أن الصحابة هم الذين اختاروه؟ هذه ؟ الإشارةأم بوهل كان استخلافه بالنفي 

ماا نقاول باالنفي ، ختلف فيها، والصحيح أن خلافته كانت بالنفي غير الجلايامسائل  

: ةأ، ولكن قدمه في الصلاة، وقال لتلك المار¢  خليفتهم هو أبو بكر:  أنه قالالجلي  

، «ويََأبى الله والمؤمنََول إلا أبََا ب ََر: »‘  ، وقول النبي«أبا ب ر  يتأإل لم تجديني ف»

 إلى غير ذلك.

 :¬ قال
 الن فَيِْ ي    -  4660

د  ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ َ مَةَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نُ سَََ دُ بََْ دِ ،  مُحَمَّ نْ مُحَمَََّ عَََ

هْرِي  :  بْنِ إسِْحَاقَ قَالَ  ثَنيِ الز  ثَنيِ عَبْدُ الْمَِ كِ بْنُ أَبيِ بَْ رِ بْنِ :  قَالَ ،  حَدَّ حْمَنِ حَدَّ عَبْدِ الرَّ

ولِ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْيَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  بْنِ الْحَارِِ  بْنِ هِشَام   تُيِزَّ بِرَسََُ ا اسََْ  ‘  لَمَََّ
َ ةِ فَقَالَ  اسِ »: وَأَنَا عِنْدَهُ فيِ نَفَر  مِنَ الْمُسِْ مِينَ دَعَاهُ بَِ لٌ إلَِى الصَّ «، مُرُوا مَنْ يُصَ  ي لِ نَََّ

تُ ، فَفَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْيَةَ فَإذَِا عُمَرُ فيِ النَّاسِ  ا فَقُ ََْ بََ 
ر  غَائِ و بَ ََْ رُ : وَكَالَ أَبََُ ا عُمَََ مْ ، يَََ قََُ

مَ فََ بَّرَ ،  فَصَل  باِلنَّاسِ  ا سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ، فَتَقَدَّ ا ، صَوْتَهُ  ‘ فََ مَّ ر  وَكَالَ عُمَرُ رَجََُ   مُجْهََِ

فَبَيَثَ إلَِى «، يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسِْ مُولَ ، يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسِْ مُولَ ؟  فَأَيْنَ أَبُو بَْ ر  »: قَالَ 

َ ةَ فَصَ َّى باِلنَّاسِ   .(1) أَبيِ بَْ ر  فَجَارَ بَيْدَ أَلْ صَ َّى عُمَرُ تِْ كَ الصَّ

 .اشتد به المرض (اسْتُيِزَّ )

 
 .(18906: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ    -  4661  ى أَخْبَرَنَا ]حََدثني[  ابْنُ أَبيِ فُدَيْك   أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ مُوسَََ

حْمَنِ بْنِ  ،  بْنُ يَيْقُوبَ  نِ ،  عَنِ ابْنِ شِهَاب  ،  إسِْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بََْ

ي  :  عُتْبَةَ أَلَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَمْيَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْفَبَرِ قَالَ 
ا سَمِعَ النَّبََِ الَ   ‘  لَمَّ رَ قَََ وْتَ عُمَََ صَََ

الَ   ‘  خَرَجَ النَّبيِ  :  ابْنُ زَمْيَةَ  مَّ قَََ هِ ثََُ
نْ حُجْرَتََِ هُ مََِ عَ رَأْسَََ ل  ،  لَا ،  لَا ،  لَا »:  حَتَّى أَطْ َََ صَََ لِيُ

كَ مُيْضَب ا«، لِ نَّاسِ ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ 
 .يَقُولُ ذَلِ

وفي إساناده ، لايس باالقوي:  قاال النساائي،  في إسناده موساى بان يعقاوب الزمعاي

 .وقد تكلم فيه غير واحد، عباد بن إسحاق: ويقال، أينا عبد الرحمن بن إسحاق

ويََأبى الله : »الصااحيحينفي لكاان قااد جاااء حاادي  ، أن الحاادي  ضااعيفبمعنااى 

وهاذا هاو المشاار ، «كتََب كتابََاأ عطيني ا: »، حي  قال لعائشاة«با ب رأ لا  إوالمؤمنول  

لم يكتب بسابب  ‘ ة من أجله أن النبيفناليه في حدي  ابن عباس الذي شةلنا الرا

قااال  ‘ لأن النبااي؛ لأبااي بكاار ةهااو الخلافاا، ‘ جاار النبااي: هقااال ¢ أن عماار

، «الله والمََؤمنين إلا أبََا ب ََريََأبى : »، ثام قاال«يني كتابا حتى أكتب كتابََاابي: »لعائشة

 وترك الكتابة.

 :¬ قال
 الْفِتْنَةِ فِي الكَْلامِ ترَْكِ علََى يَدُلُّ مَا باَبُ

، ، ووقع فيها من القتال والقتاالگ ي الفتنة التي جرت بين الصحابةأ

 ذلك. ووسفك الدماء ونح
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دٌ وَمُسِْ مُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ قَالَا   -  4662 ثَناَ مُسَدَّ ادٌ أَخْبَرَنَا  :  حَدَّ د  ،  حَمَّ نِ زَيََْ ي  بََْ

، عَنْ عَ ََِ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى،  ح(، )عَنْ أَبيِ بَْ رَةَ ،  عَنِ الْحَسَنِ  ثَناَ مُحَمَّ دِ اللهِ أَخْبَرَنَا ، وَحَدَّ نُ عَبََْ دُ بََْ مُحَمَََّ

الَ  يَثُ :  الْأنَْصَارِي  قَََ ا الْأشَََْ نِ ،  نَََ نِ الْحَسَََ الَ ،  عَََ رَةَ قَََ ي بَ ََْ نْ أَبََِ ولُ اللهِ : عَََ الَ رَسََُ  ‘ قَََ
ْ حَسَنِ بْنِ عَِ يٍّ 

ي«،  إلَِّ ابْنيِ هَذَا سَي دٌ »:  لِ تََِ نْ أُمَّ
، وَإنِ ي أَرْجُو أَلْ يُصِْ حَ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مََِ

اد    .(1)وَلَيَلَّ اللهَ أَلْ يُصِْ حَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسِْ مِينَ عَظيِمَتَيْنِ : وَقَالَ عَنْ حَمَّ

 .‘ نبوة النبي ئلدلا منو، هذا حدي  عظيم
حليما فاضالا   ¢  هما طائفة الحسن وطائفة معاوية وكان الحسن:  حشارالقال  

ف نه لماا ، ورعا دعاه ورعه إلى أن ترك الملك رغبة فيما عند الله تعالى لا لقلة ولا لعلة

بايعه أكثر من أربعين ألفا فبقي خليفة بالعراق وما وراءها مان خراساان   ¢  قتل علي

، ستة أشهر وأياما ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز وسار إلياه معاوياة في أهال الشاام

بمنزل من أرض الكوفة وأرسل إليه معاوية في الصلح أجااب   -الجمعان    -فلما التقيا  

. وأن يكون له من المال ما يكفيه في كل عام،  منها أن يكون له الأمر بعده :  على شروط

 (.السراج المنير)كذا في 

فيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من :  قال

جعلهام كلهام مسالمين ماع كاون إحادى  ‘  قول أو فعل عن ملة الإسلام لأن النبي

الطائفتين مصيبة والأخارى مخطئاة، وهكاذا سابيل كال متاأول فيماا يتعاطااه مان رأي 

 
والنسائي حدي  ،  (4107: )الترمذي حدي  رقموهو عند  ،  (2704: )أخرجه البخاري حدي  رقم  (1)

 . (20392: )وأحمد حدي  رقم، (1730: )رقم
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واختاار السالف تارك ،  ومذهب إذا كان له فيما تناوله شبهة، وإن كاان مخطئاا في ذلاك

الكلام في الفتنة الأولى وقالوا: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث به ألسنتنا. كذا 

 .(شرح السنة)نقلا عن  (المرقاة)في 

 :¬ قال
ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَِ يٍّ   -  4663 الَ ، هِشَامٌ أَنْبَأَنَا ، يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ د  قَََ الَ : عَنْ مُحَمَََّ قَََ

دُ بْنُ مَسَْ مَةَ ،  مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إلِاَّ أَنَا أَخَافُهَا عََ يْهِ :  حُذَيْفَةُ  إنِ ي ،  إلِاَّ مُحَمَّ فَََ

كَ الْفِتْنَةُ«»: يَقُولُ  ‘ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ   .لَا تَضُر 

ثَناَ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق    -  4664 ي ، عَنِ الْأشَْيَثِ بْنِ سَُ يْم  ،  شُيْبَةُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ عَنْ أَبََِ

الَ :  عَنْ ثَيَْ بَةَ بْنِ ضُبَيْيَةَ قَالَ ،  بُرْدَةَ  ةَ فَقَََ هُ : دَخَْ ناَ عََ ى حُذَيْفَََ ر  رلُِ رَجََُ   لَا تَضََُ ي لَأعَََْ إنََِ 

َ مَةَ ،  فَفَرَجْناَ فَإذَِا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ :  قَالَ ،  الْفِتَنُ شَيْئ ا نُ مَسََْ دُ بََْ يََهِ مُحَمَََّ
إذَِا فِ دَخَْ ناَ فَََ ، فَََ

ا :  فَسَأَلْناَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ  يَ عَمَََّ
ى تَنجَْ ََِ ارِكُمْ حَتَََّ صَََ نْ أَمْ مَا أُرِيدُ أَلْ يَشْتَمِلَ عََ يَّ شَيْرٌ مََِ

 .انْجََ تْ 

أي تجلت وتبينت، يقال للشامس إذا خرجات مان الكساوف: تجلات وانجلات، 

 وهو انفعال من التجلية، والتجلية التبيين.

إذا باين الشامس، فكاأن المعناى حتاى  {إذا جلاهاا}قال الزجااج في قولاه تعاالى: 

 تزول الفتن عن تبينها وظهورها.

 :¬ قال
دٌ   -  4665 ثَناَ مُسَدَّ عَنْ ، عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ ، عَنْ أَشْيَثَ بْنِ سَُ يْم  ، أَبُو عَوَانَةَ أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ

 .ضُبَيْيَةَ بْنِ حُصَيْن  الثَّيَْ بيِ  بِمَيْناَهُ 
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 مجهول.ضبيعة 

ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْهُذَليِ    -  4666 ونُسَ ،  ابْنُ عَُ يَّةَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نْ يََُ نِ ،  عَََ عَََ

يَِ يٍّ : عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّاد  قَالَ ،  الْحَسَنِ 
كَ ، أَخْبرِْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا: قُْ تُ لِ دَهُ إلَِيََْ أَعَهْدٌ عَهََِ

هُ ، بِشَيْر   ‘ مَا عَهِدَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ؟ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ   ‘  رَسُولُ اللهِ  هُ رَأْيٌ رَأَيْتََُ  لَ ِنَََّ

(1). 

 معاوية.إلى يعني  (أَخْبرِْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا)

 المعاويااة أو مساايرك إلااى البصاارة لقتااال الزبياارأي إلااى باالاد العااراق لقتااال قياال: 

بويااع بالخلافااة الةااد ماان قتاال عثمااان  ¢ وبيانااه كمااا قااال اباان سااعد أن عليااا، ٪

 والزبيار  ¢  إن طلحاة:  ويقاال،  ٪  بالمدينة فبايعه جميع من كان بها من الصاحابة

فأخاذاها وخرجاا ، بها ~  بايعا كارهين غير طائعين ثم خرجا إلى مكة وعائشة  ¢

فبلا ذلك عليا فخرج إلى العراق فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ، بها إلى البصرة

وقتل بهاا ، وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، ومن معهم وهي وقعة الجمل

وقاام علاي بالبصارة خماس ،  وبلةت القتلاى ثلاثاة عشار ألفاا،  طلحة والزبير وغيرهما

ثم انصارف إلاى الكوفاة ثام خارج علياه معاوياة بان أباي سافيان ومان معاه ،  عشرة ليلة

 .بالشام

يترك هذه الألفاظ أحسن، وندع الصاحابة فيماا جارى ،  خرج:  لا يقال هذا القول

 بينهم، فكلهم في الحشر مةفور لهم.

 
 .(1271: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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 :¬ قال 
ثَناَ مُسِْ مُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ   -  4667 عَنْ ،  نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ  ،  الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

الَ  يِيد  قَََ ولُ اللهِ :  أَبيِ سَََ الَ رَسََُ ا : ‘ قَََ ِ مِينَ يَقْتُُ هَََ نَ الْمُسََْ
ة  مََِ دَ فُرْقَََ ةٌ عِنََْ رُقُ مَارِقَََ »تَمََْ

«]تقت ها[   .(1) أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ باِلْحَق 

 لهم أولى الطاائفتين باالحق وهاو علاي بان أباي طالابتالمارقة هي الخوارج، وق

الأخرى من الصحابة ومن كان معها التاي قاتلات علياا ماا  ة، ويدل على أن الطائف¢

قاال ، وماع ذلاك  كانت عن الحق، وأما المارقة ف نما كانت من الفرقاة الباطلاة لا منهاا

 أقارب الطاائفتين إلاى الحاق، معنااه أن معاوياة«،  الحقبََ أولى الطََائفتين  : »‘  النبي

حق الصاريح كاان في صاف علاي بان أباي الكان عنده نوع تأويل ونوع حق، لكن    ¢

متعين أن يسمع له ويطاع، ثم يطاالبون الف نه كان الخليفة الأعظم، وكان  ،  ¢  طالب

 والأمر إلى أمير المؤمنين ينظر المصلحة الشرعية.، ¢ بدم عثمان

 :¬ قال
 چ الأَنْبِيَاءِ بَيْنَ التَّخْيِيرِ فِي باَبٌ

مَاعِيلَ   -  4668 نُ إسََِْ ى بََْ ثَناَ مُوسَََ ا  ،  حَدَّ بٌ أَخْبَرَنَََ ا  ،  وُهَيََْ نَ أَخْبَرَنَََ ي ابََْ
رٌو يَيْنََِ عَمََْ

الَ ،  عَنْ أَبِيهِ ،  يَحْيَى دْرِي  قَََ يِيد  الْفََُ ي سَََ نْ أَبََِ ولُ اللهِ : عَََ الَ رَسََُ يْنَ : ‘ قَََ رُوا بَََ »لَا تُفَيََ 

 .(1) الْأنَْبيَِارِ«

 
 .(11196: )وأحمد حدي  رقم ، (106٥: )أخرجه مسلم حدي  رقم (1)
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أفناالهم  ‘ إطلاقااه لا يفاضاال بااين الأنبياااء مااع أن النباايلكاان هاال هااذا علااى 

؟ چ هام إباراهيم وموساى وعيساى وناوحووهكذا بقياة أولاي العازم مان الرسال  
 :للعلماء في هذا أقوال

 يل.نقال هذا قبل أن يوحى إليه بالتف ‘ أن النبي: القول الأول

 قال هذا على التواضع. ‘ أن النبي: القول الثاني

،  نهى عن التفنيل إذا كان يفني إلى تنقفي بعنهم ‘  أن النبي: الثالثالقول 

ونح الجدال  عن  يصدر  كان  الصوابوذلك،    ووإذا  هو  قال ؛  هذا  الحدي   في  لأن 

اليهود من  ولطمه، :  رجل  المسلم  فةنب  العالمين،  على  موسى  اصطفى  والذي 

فالنهى إذا كان على سبيل التنقفي، وإلا ،  والذي اصطفا محمدا على العالمين:  وقال

  قال اللهو   ،[2٥3:  ]سورة البقرة{  مممخ مح مج  لي لى لم}:  ¸  فقد قال الله 

آل {  لى لم كي كى كم  كل  كا قي قى في فى}:  ¸ ]سورة 

 . [33: عمران

 :¬ قال
الَا:    -  4671 دُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس  قَََ اجُ بْنُ أَبيِ يَيْقُوبَ وَمُحَمَّ ثَناَ حَجَّ ا حَدَّ أَخْبَرَنَََ

حْمَنِ ، أَخْبَرَنَا  يَيْقُوبُ  دِ الََرَّ حْمَنِ وَعَبََْ دِ الََرَّ نِ عَبََْ َ مَةَ بََْ ، عَنْ أَبيِ سَََ أَبيِ، عَنِ ابْنِ شِهَاب 

عَ  ى، فَرَفَََ طَفَى مُوسَََ ذِي اصََْ ودِ: وَالَََّ نَ الْيَهََُ
لٌ مََِ الَ رَجََُ الَ: قَََ رَةَ قَََ ي هُرَيََْ الْأعَْرَجِ، عَنْ أَبََِ

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (2374: )ومسلم حدي  رقم ،  (2412: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (1126٥: )رقم
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، فَذَهَبَ الْيَهُودِي  إلَِى النَّبيِ     أَخْبَرَهُ،   ‘  ]رسول الله[الْمُسِْ مُ يَدَهُ فََ طَمَ وَجْهَ الْيَهُودِي  فَََ

نْ يُفِيََقُ، »:  ‘  فَقَالَ النَّبيِ   لَ مَََ لَا تُفَي رُونيِ عََ ى مُوسَى، فَإلَِّ النَّاسَ يَصْيَقُولَ فَأَكُولُ أَوَّ

ي، أَمْ  اقَ قَبْ ََِ يِقَ فَأَفَََ نْ صَََ الَ مِمَََّ ]أو[ فَإذَِا مُوسَى بَاطشٌِ فيِ جَانبِِ الْيَرْشِ فََ  أَدْرِي أَكَََ

نِ اسْتَثْنىَ اللهُ تَيَالَى«  .(1) كَالَ مِمَّ

 .يَحْيَى أَتَم  قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ ابْنِ 

لَ مَنْ يُفِيقُ )  يوم القيامة.أي  (فَأَكُولُ أَوَّ

رْشِ ) بِ الْيَََ
، وهاذا دليال «ئم اليََرشواقََ : »في رواياة  (فَإذَِا مُوسَى بَاطشٌِ فيِ جَانََِ

أو الملاك كماا يقاول ، على دليل على أن العرن لايس هاو العلام، كماا يقاول بعناهم

 .ويحمل، وله ظل، ل هو جرم له قوائم، ببعنهم

ثَناَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَالَ   -  4673 ي  ،  الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ
ار  ،  عَنِ الْأوَْزَاعََِ ي عَمَََّ نْ أَبََِ ، عَََ

وخَ  الَ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَر  رَةَ قَََ ي هُرَيََْ نْ أَبََِ ولُ اللهِ :  عَََ الَ رَسََُ دِ آدَمَ :  ‘  قَََ ي دُ وَلَََ ا سَََ ، »أَنَََ

لُ مَنْ  «، تَنْشَق  عَنْهُ الْأرَْضُ وَأَوَّ ع  لُ مُشَفَّ ع  وَأَوَّ
لُ شَافِ  .(2) وَأَوَّ

 هو أفنل الأنبياء والمرسلين. ‘ لبيان أن النبي؛ أبو داوود ساق هذا

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (2411:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2373:  وأخرجه 

 . (7٥86: )وأحمد حدي  رقم، (3٥26: )حدي  رقم
:  وهو عند ابن ماجه حدي  رقم،  (194: )ومسلم حدي  رقم،  (4712: )أخرجه مسلم حدي  رقم  (2)

 .(10972: )وأحمد حدي  رقم، (4308)
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لأن ،  (1)  علاى الخلاق كلهام  ‘  في الحدي  دليال لتفنايله:  ¬  قال النووي

أفنال مان الآدمياين  ‘  مذهب أهال السانة أن الآدمياين أفنال مان الملائكاة وهاو

 وغيرهم. وأما الحدي  الآخر لا تفنلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة أوجه:

 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به. ‘ أنه: الأول

 قاله أدبا وتواضعا.: والثاني

 له. (شرح صحيح مسلم)وذكر باقي الأجوبة، من شاء الاطلاع فليرجع إلى 

 :¬ قال
ثَناَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ   -  4669 عَنِ ابْنِ ، عَنْ أَبيِ الْيَالِيَةِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، شُيْبَةُ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ

 .(2) »مَا يَنْبَيِي لِيَبْد  أَلْ يَقُولَ إنِ ي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى«: قَالَ  ‘ عَنِ النَّبيِ  ،  عَبَّاس  

 ن ياونس بان متاى يرياد باهماخيار    ‘  النباي:  يقاولإماا أن  :  يحمل على معنياين

 .ن متىبخير من يونس  ‘ نبيالإلا ف، وتنقفي يونس فهذا لا يجوز

لأن ياونس خارج ؛ ن متاىباأنا خير من يونس :  أنه يقول عن نفسه:  والمينى الثاني

 تنقفي له.اللا يجوز ، نبي رسول ىفيونس بن مت، ، فهذا أينا لا يجوز’ مةاضبا

  ‘   وإنما قال،  والصحيح الأول،  هو اسم أمه:  وقيل،  والد يونسهو اسم  :  قال
وإن كان قاله قبل علمه بذلك ،  ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفنل الخلق

 

 يعني صالحي البشر أفنل من الملائكة.( 1) 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (2377: )ومسلم حدي  رقم ،  (339٥: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (2)

 . (3169: )رقم
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إشكال  يونس،  فلا  يونس   ’  وإنما خفي  أمر  من  كتابه  في  الله  قفي  لما  بالذكر 

وتوليه عن قومه وضجرته عن تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم 

: وقال،  [48:  ]سورة القلم{  تي تى تن تم}:  فقال تعالى،  حين راموا التنصل

الصافات:    {ني نى نن} يأمن،  [142]سورة  من   ‘  فلم  نفس  له في  تنقيفي  يقع  أن 

 . سمع قصته فبالا في ذكر فنله لسد هذه الذريعة

 :¬ قال
انيِ    -  4670 ثَناَ عَبْدُ الْيَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّ دُ بْنُ سََ مَةَ، ، أَخْبَرَنَا ]حدثني[ حَدَّ مُحَمَّ

دِ  نْ عَبََْ ، عَََ
د  نِ مُحَمَََّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بََْ يم 

دِ بْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ حَ ِ عَنْ مُحَمَّ

ولُ اللهِ  نْ  ‘ اللهِ بْنِ جَيْفَر  قَالَ: كَالَ رَسََُ رٌ مََِ ي خَيََْ ولَ إنََِ  يٍّ أَلْ يَقََُ
ي لِنَبََِ ا يَنْبَيََِ ولُ: »مَََ يَقََُ

 .(1) يُونُسَ بْنِ مَتَّى«

 ؛ لعنعنة ابن إسحاق.الحدي  فيه كلام

ثَناَ زِيَادُ بْنُ   -  4672 ل  ، عَبْدُ اللهِ بْنُ إدِْرِيََسَ أَخْبَرَنَا ، أَي وبَ حَدَّ نِ فُْ فََُ ارِ بََْ نْ مُفْتَََ عَََ

ةِ :  ‘  قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ :  يَذْكُرُ عَنْ أَنَس  قَالَ  رَ الْبَرِيَََّ ا خَيََْ ولُ اللهِ ،  يَََ الَ رَسََُ : ‘ فَقَََ
 .(2) «’ ذَاكَ إبِْرَاهِيمُ »

 خير البرية. ‘ وإلا فالنبي، أي أن المشار إليه بخير البرية إبراهيم

 
 .(3412: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
:  وأحمد حدي  رقم ،  (3٥26: )وهو عند الترمذي حدي  رقم،  (2373: )أخرجه مسلم حدي  رقم  (2)

(7٥86). 
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يِيرِي  الْمَيْنىَ   - 4674  الشَّ

لِ الْيَسْقََ نيِ  وَمَفَْ دُ بْنُ خَالِد  دُ بْنُ الْمُتَوَك  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

اقِ أَخْبَرَنَا  :  قَالَا  زَّ يِيد  عَنْ سَيِيدِ بْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبيِ ذِئْب  ،  مَيْمَرٌ أَنْبَأَنَا  ،  عَبْدُ الرَّ ي سَََ نْ ، أَبََِ عَََ

ينٌ : ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ :  أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  عٌ لَيََِ ا أَدْرِي أَتُبَََّ وَ أَمْ لَا ]تبََع أليََين[ »مَََ ا ، هََُ وَمَََ

 .أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبيِ  هُوَ أَمْ لَا«

ََال الشََ  قااال الحااافظ أبااو الفناال العراقااي في أماليااه في روايااة الحاااكم في : رحاق

وماا أدري الحادود »وزاد فياه:  «،  وما أدري ذا القرنين نبيا كاان أم لا»المستدرك بدله:  

ورويناااه بتمامااه بااذكر تبااع وعزياار وذي القاارنين والحاادود في «، كفااارات لأهلهااا أم لا

تفسير ابن مردويه من رواية محمد بن أبي السري عن عبد الارزاق، قاال: ثام أعلام الله 

 .(مرقاة الصعود)كذا في . نبيه أن الحدود كفارات وأن تبعا أسلم

أخرج ابن عسااكر في تاريخاه مان :  وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الدخال

عان  ¢ طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عان المقابري عان أباي هريارة

، ولا أدري تبََع ليينََا كََال أم لا، ما أدري الحدود طهارة لأه هََا أم لا»قال:  ‘  النبي

 .«القرنين نبيا كال أم م  اولا أدري ذو 

عزير أكان نبياا أم لا، كاذا رواه ابان أباي حااتم عان محماد بان حمااد :  وقال غيره

 الظهراي عن عبد الرزاق.

 تفرد به عبد الرزاق.: قال الدارقطني

 ƒ ثم روى ابن عساكر من طرياق محماد بان كرياب عان أبياه عان ابان عبااس
ثم أورد ماا جااء في «، عزير لا أدري أنبيا كان أم لا، ولا أدري ألعن تبعا أم لا»مرفوعا:  

 النهي عن سبه ولعنته.
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ذم الله تعاالى قوماه ، : ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع: الرجل الصالحوقال قتادة

 لا تسبوا تبعا؛ ف نه قد كان رجلا صالحا.: تقول ~ قال: وكانت عائشة، ولم يذمه

وأنه دخل في دين اليهودية على يد رجلاين مان ،  الكعبة  ىيذكرون أنه أول من كس

 يهود وجدهم في المدينة.

حادثنا عباد ، حادثنا الولياد، حادثنا صافوان، حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم

سمعت سهل بان : قال -يعني عمرو بن جابر الحنرمي  -الله بن لهيعة عن أبي زرعة 

، «لا تسبوا تبيََا فإنََه قََد كََال أسََ م»: ‘ قال رسول الله:  يقول  ¢  سعد الساعدي

 .(1) ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به

ثناا ، ثنا أحمد بن محمد بن أباي بارزة، حدثنا أحمد بن علي الأبار:  وقال الطبراني

عان ابان ، (3)حدثنا سافيان عان ساماك بان حارب عان عكرماة،  (2)مؤمل بن إسماعيل

 .«تسبوا تبيا فإنه قد أس ملا »: قال ‘ عن النبي ƒ عباس

أخبرناا معمار عان ابان أباي ذئاب عان المقابري عان أباي :  وقال عبد الرزاق أيضا

وتقادم بهاذا «، ما أدري تبع نبيا كال أم غير نبََي: »‘  قال رسول الله:  قال  ¢  هريرة

 .«لا أدري تبع كال ليينا أم لا: »السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر

 :¬ قال

 
 .ابن لهيعة ضعيف ، وهو ضعيف (1)
 ضعيف، لكنه يشهد له ما قبله.  (2)
 وهذه رواية منطربة.  (3)
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4675  -   ، الحِ  ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَََ ا حَدَّ ا أَخْبَرَنَََ هَاب  أَلَّ أَبَََ نُ شََِ ي ابََْ

ب  أَخْبَرَنََِ نُ وَهََْ ابََْ

ولَ اللهِ  مِيْتُ رَسََُ الَ: سَََ رَةَ قَََ ا هُرَيََْ رَهُ أَلَّ أَبَََ حْمَنِ أَخْبَََ ا  ‘ سََ مَةَ بْنَ عَبْدِ الََرَّ ولُ: »أَنَََ يَقََُ

» ، وَلَيْسَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ نَبيِ  ت   .(1) أَوْلَى النَّاسِ باِبْنِ مَرْيَمَ، الْأنَْبيَِارُ أَوْلَادُ عَ َّ

أخفي الناس به وأقربهم إلياه؛ لأناه بشار بأناه ياأتي مان :  حوالمينى كما قال الشار

 .بعده 

() ت  بفتح فتشديد أي هم إخوة من أب واحد، ف ن العلة النرة   الْأنَْبيَِارُ أَوْلَادُ عَ َّ

 وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى.

والمعنى أن أصل ديانهم واحاد وهاو التوحياد، وفاروع الشارائع مختلفاة، وقيال: 

 .المراد أن أزمنتهم مختلفة

() قال الحافظ: هذا أورده كالشاهد لقوله إناه أقارب النااس   وَلَيْسَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ نَبيِ 

 إليه.

باين الأنبيااء   ةضلافموكذلك يتعلق بال،  انتهينا مما يتعلق بالصحابةبهذا نكون قد  

 .الكلام على بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب العقيدةوسيأتي 

 :¬ قال

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (236٥: )ومسلم حدي  رقم ،  (3442: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (7٥29: )رقم
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 )باب الرد على المرجئة(  الإِرْجَاءِ رَدِّ فِي باَبٌ 
التأخير،   من  مأخوذ  التوبة:    { قح فم فخ}الإرجاء  :  أي [  106]سورة 

الا،  مؤخرون بهذا  أرج؛  سمسموا  الإيمان  أوالأنهم  مسمى  عن  : وقيل،  الأعمال 

 تعذيبهم على المعاصي. ألاعتقادهم أن الله أرج

رجئااة : موالفرقااة الثانيااة، مرجئااة الجهميااة: الفرقااة الأولااى: وهاام أربااع فاارق 

بل ذهب ،  مرجئة الفقهاء:  رقة الرابعةفوال،  الماتريدية: مرجئة  والفرقة الثالثة،  الكرامية

فرقاة مانهم، لكان هاذه اثناي عشار  إلاى ذكار    (الإيماان الأوساط)شيخ الإسلام كما في  

 .أصولها

، لابد أن نعرف قبل ذلك ماذهب أهال السانة في الإيماان  ئةولمعرفة طريق المرج

هاذا مان ، التصاديق: القاول الصاحيح، وقيالهو الإقرار على :  الإيمان عند أهل السنة

لأن الإقارار تصاديق وزياادة، وهاو الاذي رجحاه شايخ ؛  واخترناا الإقارار،  حي  اللةة

 .(الإيمان)الإسلام في كتابه 

وعماال ، قااول باللسااان، واعتقاااد بالجنااان: وأمااا ماان حياا  الاصااطلاح الإيمااان

وقاد نقال الشاافعي الإجمااع ،  بالجوارح والأركاان، يزياد بالطاعاة ويانقفي بالعصايان

 وغير واحد من أهل العلم.، وهكذا نقله البةوي، على هذا التعريف

ن أن ووياار، لإيمااان يكااون بالقلااب واللسااان والجااوارحاأن ياارون فأهاال الساانة 

ويسااتحبون الاسااتثناء في ، الإيمااان يزيااد وياانقفي، يزيااد بالطاعااة وياانقفي بالمعصااية

ويجمعاون علاى دخاول ،  إن شااء الله:  قاول؟ تمن أناتؤلت أمائبمعنى إذا سا،  الإيمان

مان   ةكاازالصلاة مان الإيماان، والحاج مان الإيماان، وال، فالأعمال في مسمى الإيمان
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بضََع   لمََايالإ»:  ¢  هريارةأباي  وياأتي حادي   ،  الإيماانمان    ذىالأوإماطة  الإيمان،  

 روالحيََا، الطريََقعن  ذىإماطة الأوأدناها ، لا إله إلا الله: أفض ها قول،  شيبةوسبيول  

 .«شيبة من الإيمال

المرج ال   ئةوأما  السابقفعلى  هو  :  تقسيم  الإيمان  أن  يرون  الجهمية  مرجئة 

، وإن لم يعمل ،  وإن لم يصدق، وإن لم يتكلم، فمن عرف الله فهو مؤمن، المعرفة فقط

مؤمن إبليس  هذا  تعريفهم  الله؛  فعلى  عرف  مؤمنفو،  لأنه  في ؛  رعون  يقول  الله  لأن 

  ̧  لأن الله؛  واليهود مؤمنون  ،[14:  ]سورة النمل{  لي لى لم لخ } :  حقه
البقرة  {مخمم مح مج  لي } :  يقول عنهم ، وهو مذهب رديء.  [146:  ]سورة 

 ء.مذهب الإرجا

فمان ،  تهم مان الخاوارجدَّ من عاِ   فأخو  ئةلأنا على الأمة من المرج:  قال إبراهيم

علاى  قعنادهم أكابر فاسا، بالمعاصي ولا بالسيئات ولا باالإجرام ىلاعتقد دينهم ما با

 ئيل وميكائيل.جبرا  انإيم

فعلاى قاولهم ،  والاعتقاد شيء زائدق،  ة الكرامية فالإيمان عندهم النطئوأما مرج

 واكاان،  وعملاوا بالإيماان،  يماانقاوا بالإطيكون المنافقون من المؤمنين، فالمناافقون ن

 ربما يجاهدون، وغير ذلك من الأعماال وقاد ساماهم الله، و‘  يصلون خلف النبي

 لفسوقهم وكفرهم وكذبهم.؛ في الدرك الأسفل من النار مأنه ¸

شيء   ئةجمرو والنطق  القلب  تصديق  القلب،  في  الإيمان  أن  يرون  الماتريدية 

 امحمدوأن  أشهد أن لا إله إلا الله  :  لم يقلوإن  واحد صدق في قلبه  ، فمعناه لو  زائد

أن يكون فرعون مؤمن، كما ،  رسول عندهم مؤمن كامل الإيمان ويلزمهم على هذا 
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الجه في حق  بلسانه وجوارحه؛  يةمقلنا  يؤمن  ولم  بقلبه  فرعون صدق  الله،  لأن   قال 

شأن  ¸ ]سورة  {  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}ه:  في 

 أنت تكذب علي في هذا القول، بل سكت مقرا. : فلم يقل فرعون، [102: الإسراء

حسان الهام أصاحاب أباي حنيفاة ومان وافقاه كمحماد بان  والفقهاء  وأما مرجئة  

حماد بن أبي سليمان فيارون أن الإيماان نطاق باللساان والشيباي وأبي يوسف يعقوب 

 .ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان،  واعتقاد بالقلب

من  ئبأن الإيمان قول عمل يزيد وينقفي فقد بر:  فمن قال:  ¬  ربهاريبقال ال

 .مسمى الإيمانفي عمال الأفي دخول مع اعتقاده يعني ، الإرجاء بالكلية

؟ علاى كابر سانك ئايمرج: مبارك لما قال لاه بعاض الخاوارجالوقال عبد الله بن  

 .وهم لا يقولون بذلك، يمان يزيد وينقفيأقول: الإا تقبلني، أنا م ئةيا بني المرجقال: 

 ترك الاستثناء. ءالإرجاأصل : مهديبن وقال عبد الرحمن 

، ويسامون كفارن أن الاساتثناء  ونعام، ويار:  قاالقيل لأحدهم: أماؤمن أنات؟  إذا  

أنا مؤمن إن شاء الله ليس : والصحيح أن أهل السنة حين يقولون،  أهل السنة بالشكاكة

أو علاى ، أو على ما يكون من حسن الخاتماة،  تبرك بذكر اللهالإنما على  ، وعلى الشك

 ذلك من الأوجه.غير عدم الجزم، أو 

تكلم   المرجوقد  على  محذرين  ئةالسلف  كتبهم  بن  ،  في  الله  عبد  أولئك  ومن 

في   السنة)في    ائيكلاللاو(،  السنة)أحمد  أهل  اعتقاد  أصول  كتاب (شرح  وأغلب   ،

من   البخاري)الإيمان  المرج  (صحيح  بقولئة،  رد على  الكتاب  افتتح  باب ه:  ولذلك 

وذكر الآيات ،  قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارحالإيمان قول وعمل، أي  
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جاءت   والنقصانفي  التي  ير  ئةوالمرج،  الزيادة  والنقصان  ونلا  : يقولون،  الزيادة 

كفر ونقصانه  زيادته  واحد،  جاء،  الإيمان  يصح  وابل  لا  ذلك  في  مبحدي   خالف ، 

ع الله‘  النبي  نللثوابت  قال  المدثر{  نز نر مم ما}:  ¸  ،   [31:  ]سورة 

التوبة  {ّٰ ِّ}  مريم{  محمج له لم لخ لح}،  [124:  ]سورة  :  ]سورة 

 .[3: ]سورة المائدة{ بى بن بم بز}: إلى غير ذلك، وقال الله ، [76

صََات عقََل  مََن مََا رأيََت»: ‘ وقاال النباي، م يكن كامل فهاو نااقفي ن لف ناق

 قصاان الادين وقاال النباينهاذا أثبات  ،  «الرجل الصالح في إحََداكن  ذهب ل بودين أ 

فََإل لََم يسََتطع ،  فََإل لََم يسََتطع فب سََانه،  مََن م من ََرا ف يييََره بيََدهمن رأى  : »‘

لا إله إلا : خرجوا من النار من قالأ : »‘ وقال النبي، «ضي  الإيمالأ وذلك  ،  فبق به

لا إله إلا الله وفي ق به :  من النار من قال  واأخرج ،  من إيمال  لخرد  ةفي ق به وزل حبوالله  

وفي ق بََه وزل ذرة مََن  لا إلََه إلا الله: مََن النََار مََن قََال واأخرجََ ، إيمََالمََن  ةوزل بََر

 .«إيمال

ة هام سان، وأهال الوفي الجانب الآخار الخاوارج الاذين يكفارون بمطلاق الكبيارة

وعنادهم أناه ،  فعنادهم أن فاعال الكبيارة ماؤمن ب يماناه فاساق بكبيرتاه،  الخياار  العدل

 تيشََفاع »: ‘ النبايويؤمناون بحادي  ،  ن مات عليهااإة  ئتحت المشي  ةكبيرالفاعل  

 .«لأهل ال بائر من أمتي

أكاابر مخاارج ماان الملااة،  اكبياارة كااافر، كفاارالوأمااا الخااوارج فياارون أن فاعاال 

كبيرة إيماناه علاى إيماان جبرائيال ميكائيال، أو علاى إيماان الة يرون أن فاعل ئوالمرج
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لمان يعتقااد أن إيماان هااذه  ةالخيباا: أحاادهم امارأة تاارقفي فقاال أىر، أباي بكاار وعمار

 ان.مرع ك يمان مريم بنت

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4676 ادٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ اح  ،  حَمَّ ي صَََ ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبََِ

الَ   ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنْ أَبيِ صَالحِ  ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيناَر   الُ :  قَََ يمَََ
»الْإِ

مِ ، أَفْضَُ هَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ ،  وَسَبْيُولَ ]بضية[  بضِْعٌ   ةُ الْيَظََْ نِ ]الأذى[ وَأَدْنَاهَا إمَِاطَََ عَََ

يمَالِ«، الطَّرِيقِ   .(1) وَالْحَيَارُ شُيْبَةٌ مِنَ الْإِ

 التبوذكي. ةوأبو سلم (إسماعيلموسى بن )

بْيُولَ ) عٌ وَسَََ الُ بضََِْ يمَََ
في وهااي التااي رجحهااا الحااافظ  ول«وسََت: »وفي روايااة (الْإِ

 .«شيبة)التفح(، »

هذا دليل على أن الإيمان يكون باالقول في صحيح مسلم: »أعلاها«، و  (أَفْضَُ هَا)

 إيمانه.صح ما ولم يعتقد  اقالهإذا لأنه ؛ ويكون بالاعتقاد

 .رحواوهذا عمل بالج (وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْيَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ )

يمَالِ )  وهذا عمل بالقلب. (وَالْحَيَارُ شُيْبَةٌ مِنَ الْإِ

 
عليه  (1) متفق  رقم:  الحدي   حدي   )البخاري  رقم،  (9:  حدي   )ومسلم  البخاري،  ( 3٥:  عند  :  لكن 

،  (٥019: )والنسائي حدي  رقم،  (2801: )وأخرجه الترمذي حدي  رقم ، سبعون()ستون( بدل  )

رقم ماجه حدي   )وابن  رقم،  (٥7:  )وأحمد حدي   بةير  (8926:  عليه  متفق  مسلم،  لفظ  وهذا   ،

 هذا اللفظ. 
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في هذا الحدي  بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعناى :  (الميالم)في    يقال الفطاب

فالاسام يتعلاق ، وزياادة ونقصاان، وأقوال وأفعاال، ذي شعب وأجزاء لها أعلى وأدنى

وتساتوفي جملاة أجزائهاا ، والحقيقاة تقتناي جمياع شاعبها،  ببعنها كما يتعلاق بكلهاا

والحقيقة تقتناي جمياع ، والاسم يتعلق ببعنها، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء

ويدل على صحة ذلاك قولاه الحيااء شاعبة مان الإيماان فاأخبر أن ،  أجزائها وتستوفيها

 .وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاتهم، الحياء أحد الشعب

الشيخ  مرد عليه، فن أن الإيمان واحد، وأهله في أصله سواءيزعمو  ئةبينما المرج

 في هذا الإطلاق نظر.: ، وقال(عقيدة الطحاويةفي )ال ¬ بن بازا

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل    -  4677 ثَنيِ يَحْيَى بْنُ سَيِيد  ،  حَدَّ ثَنيِ  ،  عَنْ شُيْبَةَ ،  حَدَّ دَّ و حَََ أَبََُ

ولِ اللهِ :  سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاس  قَالَ :  جَمْرَةَ قَالَ  ا قَدِمُوا عََ ى رَسََُ  ‘  إلَِّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّ
يمَالِ باِللهِ  يمَالُ باِللهِ »:  قَالَ ،  أَمَرَهُمْ باِلْإِ الُوا  ؟ «أَتَدْرُولَ مَا الْإِ مُ :  قَََ ولُهُ أَعْ َََ الَ ،  اللهُ وَرَسََُ : قَََ

ولُ اللهِ » ا رَسََُ د  َ ةِ ،  شَهَادَةُ أَلْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَلَّ مُحَمَّ صَََّ امُ ال اةِ ،  وَإقَََِ كَََ ارُ الزَّ وْمُ ، وَإيِتَََ وَصَََ

 .(1) وَأَلْ تُيْطُوا الْفُمُسَ مِنَ الْمَيْنَمِ«،  رَمَضَالَ 

يْسِ ) قبيلاة السانة التاساعة، وهام   في  ‘  هاو الاذي أتاى إلاى النباي  (وَفْدَ عَبْدِ الْقَََ

 .عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

 
البخاري حدي  رقم  (1) الترمذي حدي  وهو  ،  (17: )ومسلم مطولا حدي  رقم ،  (٥3: )أخرجه  عند 

 . ( 2020: )وأحمد مطولا حدي  رقم، (٥046: )والنسائي حدي  رقم، (2611: )رقم
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 لام  ةساألمفسر الإيمان بالأعمال الظااهرة وهناا    ‘  وهذا الحدي  فيه أن النبي 

خمااس  الإيمااان ئلمساااالإيمااان، ف ئلذكرها قباال، وهااي المسااألة الخامسااة ماان مسااانا

دخول الأعماال في ة: الثالث، الزيادة والنقصانة: تعريف الإيمان، الثاني: الأولى:  مسائل

العلاقاة باين مسامى الإيماان ة: ستثناء في الإيمان، الخامساالاة:  مسمى الإيمان، الرابع

 والدليل على ذلاك أن النباي،  جتمعاا  افترقا، وإذا  افترقا  اجتمعاومسمى الإسلام، ف ذا  

فلان مؤمن مسالم : قيلوبينما إذا اجتمع ،  في هذا الحدي  فسر الإيمان بالإسلام  ‘

، واليوم الْخََر،  ورس ه،  وكتبه،  م ئ ةوأل تؤمن بالله  »:  فالإيمان على الأعمال القلبية

، شهادة أل لا إلََه إلا الله: »والإسلام على أعمال الجوارح، «وشره هخيربالقدر   تؤمنو

 نح  البيت لمََ و،  رمضال  وموص،  الزكاة  اريتإو،  قام الص ةوإ،  أل محمدا رسول اللهو

 .«بي إليه ساستطاع 

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل    -  4678 ا  ،  وَكِيََعٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ فْيَالُ أَخْبَرَنَََ رِ ،  سََُ بَيََْ ي الز  نْ أَبََِ ، عَََ

َ ةِ«: ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ جَابِر  قَالَ   .(1)»بَيْنَ الْيَبْدِ وَبَيْنَ الُْ فْرِ تَرْكُ الصَّ

 
: والنسائي حدي  رقم ،  (2806: )وهو عند الترمذي حدي  رقم ،  (82: )أخرجه مسلم حدي  رقم  (1)

رقم،  (328) حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (1078:  حدي   )وأحمد  حدي   ،  (14979:  والدارمي 

 . (1233: )رقم
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لا حااظ في : ¢ قااال عماار، واختلااف في تكفياار تااارك الصاالاة الفاارض عماادا

كاان : وقال عبد الله بن شقيق،  تركها كفر:  وقال ابن مسعود،  الإسلام لمن ترك الصلاة

 .لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ‰ أصحاب محمد

جمهورهم يرون أنه لا فمتأخرون  ال  اوأم،  الصحابة على تكفيره وقد نقل إجماع  

لهاإلا  يكفر   ذلك،  الجاحد  يلحقه  لا  المتكاسل  وبينما  عام في ،  الحكم  أن  الصحيح 

لأن  المتكاسلوالجاحد   »  ‘  النبي ؛  ترك قال:  كفر  هامن  ول«فقد  وقال ،  يفرق  م، 

الص ة  » :  ‘  النبي وبينهم  بيننا  الذي  فقد  اليهد  تركها   بم ئه ئم}،  «كفر فمن 

 .[43-42:  ]سورة المدثر {شم سه سم ثه ثم ته تم به

 :¬ قال
 وَنُقْصَانِهِ الإِيمَانِ زيَِادَةِ علََى الدَّلِيلِ باَبُ

وأنكاار ذلااك أكثاار ، ذهااب الساالف إلااى أن الإيمااان يزيااد وياانقفي: قََال الحََافظ

 .متى قبل ذلك كان شكا: المتكلمين وقالوا

والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقفي بكثرة النظر :  قال الشيخ محيي الدين

ولهاذا كاان إيماان الصاديق أقاوى مان إيماان غياره بحيا  لا يعترياه ،  ووضوح الأدلاة

 .الشبهة

يزيااد بالطاعااة ، وغياار التصااديقالتصااديق الإيمااان يزيااد وياانقفي ككاال، سااواء 

 دلإنساان يجالا يزيد ولا يانففي وا نمايلإ: اوالعجب أنهم يقولون،  وينقفي بالمعصية

قراءة القارآن والادعاء ولازم حلقاات العلام وعلى الصلاة والصيام    لبقإذا أ،  من نفسه
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في ع اإذا تا، وهاذا ماؤمن قاوي الإيماان: زيادة، حتى الناس ينظرون إليه هذا يقوليجد  

 .نقفي إيمانهالمعاصي 

 :¬ قال
قَالَا   -  4680 الْمَيْنىَ  شَيْبَةَ  أَبيِ  بْنُ  وَعُثْمَالُ  الْأنَْبَارِي   سَُ يْمَالَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  :  حَدَّ

هَ النَّبيِ  :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ ،  عَنْ عِْ رِمَةَ ،  عَنْ سِمَاك  ،  عَنْ سُفْيَالَ ،  وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا   ا تَوَجَّ  لَمَّ

قَالُوا  ‘ الَْ يْبَةِ  اللهِ :  إلَِى  رَسُولَ  بَيْتِ ،  يَا  إلَِى  يُصَ  ولَ  وَهُمْ  مَاتُوا  الَّذِينَ  فََ يَْ  

تَيَالَى؟  الْمَقْدِسِ  اللهُ  البقرة{  لمكي كى كم  كل كا}:  فَأَنْزَلَ   [143:  ]سورة 

(1) . 

 اضطراب. عن عكرمة سماكفي رواية 

]سورة {  لمكي كى كم كل كا}الحدي  في البخاري عن البراء، وفيه  

 فالصلاة من الإيمان. ، صلاتكم: أي[ 143: البقرة

 :¬ قال
لُ بْنُ الْفَضْلِ   -  4681 ثَناَ مُؤَمَّ دُ بْنُ شُيَيْبِ بْنِ شَابُورَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ عَنْ يَحْيَى ،  مُحَمَّ

الَ  ‘ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، أَبيِ أُمَامَةَ عَنْ  ،  عَنِ الْقَاسِمِ ،  بْنِ الْحَارِِ   هُ قَََ بَّ لِ ََهِ : أَنَّ نْ أَحَََ ، »مَََ

يمَالَ«، وَأَبْيَضَ لِ هِ   .وَأَعْطَى لِ هِ وَمَنَعَ لِ هِ فَقَدِ اسْتَْ مَلَ الْإِ

 
رقم(  1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم،  (3202:  حدي   )وأحمد  رقم ،  (2691:  حدي   : والدارمي 

(123٥). 
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ضَ لِ ََهِ )شيئا أو شخصاا،  (مَنْ أَحَبَّ لِ هِ ) ى لِ ََهِ )شايئا أو شخصاا،  (وَأَبْيَََ  (وَأَعْطَََ

 .مر اللهأعلى ، مستقيما الله ثوابو يرج ىأعط

الإنصااف : فقاد اساتكمل الإيماان هنثلاث من استكمل: عن سلمانوفي المأثور  

 ار.قتل السلام للعالم، والإنفاق من الإذمن نفسك، وب

 :¬ قال
رْحِ   -  4679 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّ رَ ، ابْنُ وَهْب  أَخْبَرَنَا ، حَدَّ ، عَنْ بَْ رِ بْنِ مُضَََ

ولَ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيناَر  ،  عَنِ ابْنِ الْهَادِ  رَ أَلَّ رَسََُ نِ عُمَََ الَ  ‘ عَنْ عَبْدِ اللهِ بََْ ا : قَََ »مَََ

نُْ نَّ 
بٍّ مََِ ذِي لََُ تْ «،  رَأَيْتُ مِنْ نَاقصَِاتِ عَقْل  وَلَا دِين  أَغَْ بَ لََِ لِ :  قَالَََ الُ الْيَقََْ صَََ ا نُقْ وَمَََ

ينِ  ا نُقْصَالُ الْيَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُل  »:  قَالَ ؟  وَالد  إلَِّ ،  أَمَّ ينِ فَََ ا نُقْصَالُ الد  وَأَمَّ

ا لَا تُصَ  ي«  .(1) إحِْدَاكُنَّ تُفْطرُِ رَمَضَالَ وَتُقِيمُ أَيَّام 

ل  مَا رَأَيْتُ مِنْ »: ‘ يقول النبي،  فتنة النساء على الرجال  ؤمفيه ش اتِ عَقََْ صَََ
نَاقِ

، حتاى وهاي معاذورة،  الطاعاات  تتركالهذا هاو الشااهد أن الادين يانقفي  ،  «وَلَا دِين  

لايس عليهاا إثام، لكان ،  تركت الصلاة لعذر الحيض، وتركات الصايام لعاذر الحايض

 ليست هي كمن يصلي ويصوم في الأجر.

النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصاوم في   ‘  وصفه:  ¬  قال النووي

فا ن الادين والإيماان ، ولايس بمشاكل بال هاو ظااهر، زمن الحيض قد يستشكل معناه 

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم ،  (304:  حدي   )ومسلم  حدي  ،  (80:  الترمذي  وأخرجه 

 . (٥321: )وأحمد حدي  رقم، (4003: )وابن ماجه حدي  رقم، (2613: )رقم
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وإذا ، وقاد قادمنا أن الطاعاات تسامى إيماناا وديناا،  والإسلام مشتركة في معناى واحاد

، ومن نقصت عبادتاه نقافي ديناه،  ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه

ثم نقفي الدين قد يكون على وجه يأثم به كمان تارك الصالاة أو غيرهاا مان العباادات 

وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو غيرها مماا ،  الواجبة عليه بلا عذر

وقااد يكااون علااى وجااه هااو مكلااف بااه كااترك الحااائض الصاالاة ، لا يجااب عليااه لعااذر

 .انتهى كلام النووي. والصوم

 :¬ قال
ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل    -  4682 ر و،  يَحْيَى بْنُ سَيِيد  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نِ عَمََْ دِ بََْ نْ مُحَمَََّ ، عَََ

َ مَةَ  ي سَََ نْ أَبََِ الَ ، عَََ رَةَ قَََ ي هُرَيََْ نْ أَبََِ ولُ اللهِ : عَََ الَ رَسََُ ا : ‘ قَََ ؤْمِنيِنَ إيِمَانََ  لُ الْمََُ »أَكْمَََ

ا«  .(1) أَحْسَنُهُمْ خُُ ق 

نقافي الإيماان بقادر ساوء من عندهم ، الإيمان لسيء الخلق ليس بكاممعناه أن 

 خلقه.

4685  -    ، ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  ، أَخْبَرَنَا  حَدَّ ار  اقِ، )ح(، وَنَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ بَشَََّ زَّ عَبْدُ الرَّ

نْ أَبِيََهِ أَلَّ أَخْبَرَنَا  سُفْيَالُ الْمَيْنىَ قَالَا:  أَخْبَرَنَا   ، عَََ
يْد  ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَََ هْرِي  مَيْمَرٌ، عَنِ الز 

الَ:    ‘  النَّبيَِّ  ؤْمِنٌ، قَََ هُ مََُ ا فَإنَََِّ  فَُ نََ 
ِِ ا فَقُْ تُ: أَعْ ي »قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْم  ِ مٌ، إنََِ  أَوْ مُسََْ

جُلَ الْيَطَارَ وَغَيْرُهُ أَحَب  إلَِيَّ مِنْهُ مَفَافَةَ أَلْ يَُ بَّ عََ ى وَجْهِهِ« لَأعُْطيِ الرَّ
(2). 

 
رقمأخرجه    (1) حدي   )الترمذي  رقم ،  (1196:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (42٥9:  حدي   :  وأحمد 

 .(2792: ) والدارمي حدي  رقم، (7402)
 .(1٥٥: )ومسلم حدي  رقم، (27: )البخاري حدي  رقم: متفق عليه (2)
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ا)  أي في غزوة من الةزوات. (قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْم 

ففيه فرق بين المؤمن والمسلم من  ،  بل مسلم،  مؤمن:  عني لا تقلبم  (أَوْ مُسِْ مٌ )

اللقب،   عليه بهذا  يثنى  الذي  هو  المؤمن  أن   ذٰ يي يى يم يخ} حي  

وإلا   [،2]سورة الأنفال:    {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

وإ مؤمن،  مسلم  كل  مسلم،  مؤمن  مسلمالا كل  يكن  لم  يطلق ،    الإيمان  أحيانا  لكن 

الثناء مؤمنون:  فيقول،  على  فلان  الله  شاء  والصيام،  م يعني  ،  ما  الصلاة  على  حافظ 

 . والديه، محسن إلى جيرانهب ، بارويتصدق

مؤمناة  باةعتاق رق: ان يقاول لاك قائالأكا، وأحيانا يطلق ويراد باه أناه لايس بكاافر

أو لا أن تعتقاه    ئيجازو،  هاإلا    تجادو  ما،  انيا فاجرازتذهب السوق تجد عبدا سارقا  

 .عليه باسم الإيمانلا يثنى ولكن يجزئ؟ يجزئ، 

هُ ) يَّ مِنََْ ب  إلَََِ رُهُ أَحَََ جُلَ الْيَطَارَ وَغَيََْ يعطايهم   ‘  النباييعناي أن    (إنِ ي لَأعُْطيِ الرَّ

تدل من استدل من أهل العلم على التفريق بين مسامى الإيماان اسبهذا الحدي   ،  فاتأل

فبعنااهم ذهاب إلااى أن الإيمااان غيار الإساالام وبعنااهم ذهااب أن ، ومسامى الإساالام

في المعناى، اجتمعاا ا قاالإيمان والإسالام إذا فتر: وبعنهم فصل،  الإيمان هو الإسلام

 الإيمان على الأعمال الباطنة، والإسلام على الأعمال الظاهرة.ا، فترقاوإذا اجتمع 

 :¬ قال
دُ بْنُ عُبَيْد    -  4683 ثَناَ مُحَمَّ دُ بْنُ ثَوْر  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ي ،  مُحَمَّ الَ وَأَخْبَرَنََِ ر  قَََ عَنْ مَيْمَََ

هْرِي   مْ   ‘  أَعْطَى النَّبيِ  :  عَنْ أَبِيهِ قَالَ ،  عَنْ عَامِرِ بْنِ سَيْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاص  ،  الز  الا  وَلَََ رِجَََ

ِِ رَجُ   مِنْهُمْ شَيْئ ا فَقَالَ سَيْدٌ  ِِ فَُ ن ا شَيْئ ا ، يَا رَسُولَ اللهِ : يُيْ ا وَلَمْ تُيْ ا وَفَُ ن  أَعْطَيْتَ فَُ ن 
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ا«، أَوْ مُسِْ مٌ »: ‘ فَقَالَ النَّبيِ  ،  وَهُوَ مُؤْمِنٌ   ي  ، حَتَّى أَعَادَهَا سَيْدٌ ثََ ثََ 
ولُ  ‘ وَالنَّبََِ : يَقََُ

ي  «،  أَوْ مُسِْ مٌ »
نْهُمْ لَا »:  ‘  ثُمَّ قَالَ النَّبََِ يَّ مََِ ب  إلَََِ وَ أَحَََ نْ هََُ الا  وَأَدَعُ مَََ ي رِجَََ

ي أُعْطََِ إنََِ 

 .(1) أُعْطيِهِ شَيْئ ا مَفَافَةَ أَلْ يَُ ب وا فيِ النَّارِ عََ ى وُجُوهِهِمْ«

مُسِْ مٌ ) عليه    هنأك  (أَوْ  غيره، لينكر  في  الإيمان  تحقق  قلبه  في  الإيمان  يتحقق  م 

 . [14: ]سورة الحجرات{ لى لم كي كى كم كل كاقي قى في}

يْئ ا) نْهُمْ لَا أُعْطيََِهِ شَََ يَّ مََِ  كماا فعال النباي (إنِ ي أُعْطيِ رِجَالا  وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَب  إلَََِ

حاب أأعطى المؤلفة قلوبهم وترك الأنصاار، وهام ،  أعطى قريش،  يننفي غزوة ح  ‘

 .إليه

 يتألفهم. يأ (مَفَافَةَ أَلْ يَُ ب وا فيِ النَّارِ عََ ى وُجُوهِهِمْ )

 :¬ قال
بْنُ عُبَيْد    -  4684 دُ  ثَناَ مُحَمَّ ثَوْر  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ هْرِي  :  عَنْ مَيْمَر  قَالَ ،  ابْنُ  :  وَقَالَ الز 

الحجرات{  لى لم كي كى كم كل} الَْ ِ مَةُ :  قَالَ   [14:  ]سورة  سَْ مَ  الْإِ أَلَّ  نَرَى 

يمَالَ الْيَمَلُ   .]به[ وَالْإِ

فأما الزهري  ،  ما أكثر ما يةلط الناس في هذه المسألة:  (يالمالم ) في    يفطابقال ال

وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام ، فقد ذهب إلى ما حكاه معمر عنه واحتج بالآية

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  واحتج بقوله تعالى،  واحدشيء  

 
: وأخرجه النسائي حدي  رقم ،  (1٥0: )ومسلم حدي  رقم،  (27: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 .(1٥2٥: )وأحمد حدي  رقم، (700٥)
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فدل ذلك على أن المسلمين :  قال  [36-3٥:  ]سورة الذاريات{  ئى ئن ئم ئز ئر

المؤمنون وأن ؛  هم  لوط  قوم  من  المؤمنين  يخلفي  أن  وعد  قد  سبحانه  الله  كان  إذ 

ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بمن ،  يخرجهم من بين ظهراي من وجب عليه العذاب منهم 

 . فثبت أن المسلمين هم المؤمنون، وجده فيهم من المسلمين إنجازا للوعد

: ولا يطلق علاى أحاد الاوجهين،  والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا:  قال

، وذلااك أن المساالم قااد يكااون مؤمنااا في بعااض الأحااوال ولا يكااون مؤمنااا في بعنااها

فا ذا ،  فكال ماؤمن مسالم ولايس كال مسالم مؤمناا،  والمؤمن مسلم في جميع الأحوال

حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء 

وقد يكون المارء ،  وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد.  منها

وقاد يكاون صاادق البااطن غيار ، مستسلما في الظاهر غير منقاد في البااطن ولا مصادق

 .انتهى، منقاد في الظاهر

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  قوله  ةلكن شيخ الإسلام في هذه الآي

ذهب إلى معنى   [36-3٥:  ]سورة الذاريات  {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

]سورة   { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  ، قاليغير هذا المعنى الذي ذكره الخطاب

 ّٰ ِّ ُّ}هؤلاء الذين سلموا،  ،  سلم من العذاب لوط وبناته:  أي[  3٥:  الذاريات

الذاريات  { ئن ئم ئز ئر زوجة [  36:  ]سورة  البيت  مسمى  في  يدخل  كان  لما 

 في الظاهر أنها مع زوجها وفي الباطن مع قومها.،  لوط، وكانت من المنافقين

 :¬ قال
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سِي    -  4686 
ثَناَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِ دِ اللهِ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ دُ بْنُ عَبََْ

ي ، شُيْبَةُ قَالَ وَاقِ أَخْبَرَنََِ

ي  
نِ النَّبََِ ُ  عَََ د  رَ يُحَََ هُ سَمِعَ ابْنَ عُمَََ الَ  ‘ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ هُ قَََ ا : أَنَََّ ار  دِي كُفَََّ وا بَيََْ »لَا تَرْجِيََُ

»  .(1) يَضْربُِ بَيْضُُ مْ رِقَابَ بَيْض 

هذا دليل على أن الأعمال تنقفي بالمعاصي، وفيه دليل على كفر دون كفر،  في  

الذين يكفرون   الخوارج  المعصيةبرد على  قال  مطلق   نم  نز نر  مم }:  ¸  الله ، 

البقرة  {ىٰ ني نى نن قد  ،  [178:  ]سورة  أنه  مع  أي  قالقتلسماه    الله   ، 

الحجرات  {ىٰني نى نن نم نز نر مم}:  ¸  ، [9:  ]سورة 

مع   مؤمنين  كامل،  مقاتلتهمسماهم  المرجئة  وعند  كفار،  الخوارج  عند  هم   وا بينما 

 تل. الف أمر الله، وقاتل وقَ خمن فساق،  وعند أهل السنة ، الإيمان

 :¬ قال
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، نَا  -  4687 ،   حَدَّ افِع  نْ نَََ زْوَالَ، عَََ نِ غَََ يْلِ بََْ جَرِيرٌ، عَنْ فُضَََ

الَ   : »أَي مَا رَجُل  مُسِْ م  ‘  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  إلِْ كَََ ا فَََ ِ م  أَكْفَرَ رَجََُ   مُسََْ

ا وَإلِاَّ كَالَ هُوَ الَْ افِرُ« ر 
 .(2) كَافِ

 
)البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1) الترمذي حدي   ،  (66: )ومسلم حدي  رقم ،  (6868:  وأخرجه 

وأحمد حدي  ، (3943: )وابن ماجه حدي  رقم، (4136: )والنسائي حدي  رقم، (2193: )رقم

 . (1921: )والدارمي حدي  رقم، (٥٥٥3: )رقم
وأخرجه الترمذي حدي  ،  (60: )ومسلم بنحوه حدي  رقم،  (6104: )أخرجه البخاري حدي  رقم  (2)

 .(1844: )ومالك حدي  رقم ، (٥790: )وأحمد حدي  رقم، (2637: )رقم
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عاصي لتكفيره للمسلمين ، الكفردون كفر ، كفر يخرج من الملة  ه لكن ليس معنا

 ةير وجه حق.ب

عنادهم لا  ئاةة ويدخل فيهاا الارد علاى الخاوارج، المرجئكل هذه رد على المرج

فادل علاى أن ، «كفََارا يلا ترجيََوا بيََد: »يقاول  ‘  شيء، والنباي  انينر مع الإيم

 .«ذلك وإلا حارت ع يهكال ك»فإل ، إيمانهم ينقفي وينعف، وهكذا من كفر مسلما

ثَناَ أَبُو بَْ رِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ،   -  4688 ر ، أَخْبَرَنَا حَدَّ ا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيََْ شُ، أَخْبَرَنَََ الْأعَْمَََ

ولُ اللهِ  الَ رَسََُ الَ: قَََ ر و قَََ نِ عَمََْ دِ اللهِ بََْ نْ عَبََْ ، عَََ رُوق  نْ مَسََْ ةَ، عَََ : ‘ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّ
ةٌ مِنْهُنَّ كَالَ ]كال[  »أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُناَفِقٌ خَالِصٌ، وَمَنْ كَانَتْ   يهِ خَ َّ

فِيهِ ]كانت[ فِ

دَرَ  دَ غَََ َ ، وَإذَِا عَاهَََ دَ أَخْ َََ ذَبَ، وَإذَِا وَعَََ َ  كَََ ةٌ مِنْ نفَِاق  حَتَّى يَدَعَهَا، إذَِا حَدَّ وَإذَِا ، خَ َّ

 .(1) خَاصَمَ فَجَرَ«

أي أن هاذه الأعماال أعماال ،  هذا الحدي  دليل على ما يسامى بالنفااق العملاي

أو   النفااق الاعتقاادي، وهاو التكاذيب في البااطن:  والنوع الثاي مان النفااق،  المنافقين

 غير ذلك. والشك أ

 :¬ قال
ثَناَ أَبُو صَالحِ  الْأنَْطَاكيِ    -  4689 ، عَنِ الْأعَْمَشِ ،  الْفَزَارِي  أَبُو إسِْحَاقَ  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ

ولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ،  عَنْ أَبيِ صَالحِ   الَ رَسََُ ي : ‘ قَََ ينَ يَزْنََِ ي حََِ انََِ ي الزَّ »لَا يَزْنََِ

 
: وأخرجه الترمذي حدي  رقم ،  (٥8: )ومسلم حدي  رقم ،  (34: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 .(6729: )حدي  رقم وأحمد ، (٥03٥: ) والنسائي حدي  رقم، (2632)
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وَ ،  وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،  وَهُوَ مُؤْمِنٌ  رَبُهَا وَهََُ ينَ يَشََْ رَ حََِ رَبُ الْفَمََْ وَلَا يَشََْ

 .(1) وَالتَّوْبَةُ مَيْرُوضَةٌ بَيْدُ«،  مُؤْمِنٌ 

والصحيح الذي قالاه المحققاون أن معنااه لا يفعال هاذه المعاصاي النووي:    قال

مََن قََال لا إلََه إلا الله دخََل الجنََة »: وإنما تأولناه لحدي  أباي ذر، وهو كامل الإيمان

شاارح )وإن شاائت الوقااوف علاى تمااام كلامااه فااارجع إلااى . إلااخ «وإل زنََى وإل سََرق

 .له  (صحيح مسلم

، فلا يزي الزاي حين يزي وهاو سيأتيكالظلة  أن الإيمان يرفع فوقه  :  روايةجاء في  

ربه ظااهرا وبااطلا، لكامل الإيمان، مراقب  وهو  لا يسرق حين يسرق  كامل الإيمان، و

ضااعيف ، العاصااي ضااعيف الإيمااان، ضااعيف الاسااتقامة، وإنمااا يفعاال ذلااك العاصااي

، مان شااء زوجنااه ه:  ةلمانالعباس كان يقاول  ن  باو،  من تسلط عليه الشيطان،  المراقبة

 .لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«: »هذا الحدي  م نحوه ويذكر له

 :¬ قال
مِْ ي    -  4690  الرَّ

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ سُوَيْد  ي أَنْبَأَنَا  ،  ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ افِعٌ يَيْنََِ نَََ

ا هُرَيََْ  مِعَ أَبَََ هُ سَََ هُ أَنَََّ ثَََ رِيَّ حَدَّ  الْمَقْبََُ
يِيد  ثَنيِ ابْنُ الْهَادِ أَلَّ سَيِيدَ بْنَ أَبيِ سَََ رَةَ ابْنَ يَزِيدَ حَدَّ

 
)البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1) الترمذي حدي   ،  (٥7: )ومسلم حدي  رقم ،  (6810:  وأخرجه 

وأحمد حدي  ، (3936: )وابن ماجه حدي  رقم، (731٥: )والنسائي حدي  رقم، (2813: )رقم

 . (2106: )والدارمي حدي  رقم، (7318: )رقم
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جُلُ خَرَجَ مِنْهُ :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  يَقُولُ  ةِ ]عنه[ »إذَِا زَنَى الرَّ يمَالُ كَالَ عََ يْهِ كَالظ  َََّ ، الْإِ

يمَالُ«  .(1) فَإذَِا انْقََ عَ رَجَعَ إلَِيْهِ الْإِ

: قاال؟  كيف ينازع مناه الإيماان:  قلت لابن عباس:  قال عكرمةأخرجه البخاري:  

وشاابك بااين ، فاا ذا تاااب عاااد إليااه هكااذا - وشاابك بااين أصااابعه ثاام أخرجهااا -هكااذا 

مان زناى أو : وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سامع أباا هريارة يقاول،  أصابعه

فاتح )كاذا في ، شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميفي مان رأساه

 .(الباري

انظاروا أن هاذا البااب الاذي وانتهينا من باب الرد على المرجئة وماا يتعلاق بهام، 

ذكره بعض أهل العلام باسام الإيماان، وذكاره بعناهم باسام قد  ه هنا باسم السنة  ؤنقر

 .هو باب واحدوالشريعة، 

 :¬ قال
 الْقَدَرِ  فِي باَبٌ

والإيمان به فرض لازم، وهو أحد أركان الإيمان الساتة، كماا سايأتي ،  من التقدير

والإيماان ، نبيا مرسلاع عليه ملكا مقربا ولا للم يط، حدي  جبريل، والقدر هو سر الله

وأنااه كتبهااا في اللااوح ، أن تعتقااد أن الله تعااالي خااالق أعمااال العباااد خيرهااا وشاارها: بااه

وأناه بكال شايء ، وأن ماا شااء كاان وماا لام يشااء لام يكان،  المحفوظ قبل أن يخلقهم

 :فهو قائم على مراتب أربع، عليم

 
 .(262٥: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
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ََى  : البقااارة]ساااورة  {مخ مح مج له لم}: ¸ العلااام، قاااال الله: الأولَ

282]. 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}:  ̧   قال الله ،  الكتابة:  الثانية

 . [22: ]سورة الحديد { سخسح سج خم خج حم حج جم

: ]سااورة التكااوير {لح لج كم كل كخ كح}: ¸ ، قااال اللهئةالمشااي: الثالََث

29]. 

 . [96: ]سورة الصافات{ جح ثم ته تم}: ¸  قال الله، الخلق: الرابع

أمااا ء، افااو، وطائفااة إلااى الجلااالةإلااى طائفااة ، وخااالف في هااذا الباااب طائفتااان

أن وا عماازحياا  رة، إلاايهم ماان الأشاااعالجهميااة وماان و فهاام الجبريااة لااأصااحاب الة

كالميات باين  أو اريشاة في مهاب الريحاالك ¸ وهو مع الله، الإنسان مجبور على فعله

 .عطلوه من قدرته وفعله واستطاعته، يدي المةسل

مان  ¸ الله االاذين عطلاو، الاذين هام في الطارف الثااي فالقدرياة المعتزلاةوأماا 

فصار العبد عندهم هو ، لوا في إثبات ذلك للعبدغو،  قدرته وخلقه ومشيئته واستطاعته

 .وا كبيرالتعالى الله عن قولهم ع، الخالق لفعل نفسه

،  علما ومشيئة وكتابة وخلقا  ¸  أن لله  واحي  اعتقد،  ا أهل السنة فتوسطواأمو

الشيء هذا  من  الخروج  يمكنه  لا  المخلوق  الإنسان  وأثبتوا ،  وأن  العبد  فعل  وأثبتوا 

 يعذب على فعل نفسه قال الله  والعبد، فالعبد إنما ينعم أ  ةاستطاع   واوأثبت،  مشيئة العبد

النحل{  سم سخ سح سج خم}:  ¸ الكفار  ،[32:  ]سورة  شأن  في  :  وكذلك 

 . {ئم ئز ئر ّٰ ِّ}
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كماا ، رهمفاوأك، ظهاروا في زمان عباد الله بان عمار، وكان مبدأ القدرية نفي العلم

أي أن الله لا يعلماه إلا بعاد أن ، فأ نا  إن الأمار : سيأتي معنا من حادي  عمار في قاولهم

يعلااام الكلياااات ولا يعلااام  ¸ بعاااد أن فناااحوا تساااتروا وازعماااوا أن الله ، ثاااميقاااع

ثام ماا مان شايء في هاذا ،  فاالله بكال شايء علايم،  الجزئيات، وهذا قول محدث باطل

إذ أن الكلياات إنماا تكاون في الأذهاان لا في ، إلا وهو جزئاي ليأو السف  ويالعالم العل

 فعلم بذلك فساد القوم.، الأعيان

الله تنزيه  إليه زعمهم  ما وصلوا  إلى  القدرية يصلون  الجبرية وكذا   والذي جعل 

، بكل شيء عليم  ¸  بينما نحن نؤمن أن الله ،  وا في الإثبات وغلوا في النفيةلف،  ¸

العلوي    نأو العالم  هذا  يقع في  من شيء  إلا  وما  ، هو على مقتنى حكمتهوالسفلي 

 . [46: ]سورة فصلت{ سه سم ثه  ثم }

هاذا كالام باطال فا المسألة التي افترضوها وهي وجوب فعل الأصلح للعباد  موأ

فليس بواجاب إن دللات أحادا علاى الخيار أن تعيناه علياه ،  يخالفه المعقول والمنقول

 : قال الشاعر، فنل ضوإنما الإعانة هي مح

  مااااااا للعباااااااد عليااااااه حااااااق واجااااااب

 

 ئعضاااااااااكاااااااالا ولا سااااااااعيا لديااااااااه  

 فبعناااااااااله أو عاااااااااذبوا  إن نعماااااااااوا 

 

 فبعدلااااااه وهااااااو الكااااااريم الواسااااااع 

 .ل من يشاء عدلانويلا، نفمن يشاء  ´ هديفي 

وسبب ضلال الجبرية أنهام أخاذوا بأدلاة إثباات القادر ولام ينظاروا إلاى أدلاة ماا 

فعاال أثباات ماا يتعلاق بإلاى  إنهام ذهباوا  أوسابب ضالال القدرياة  ،  يتعلق بأفعال العباد

بينمااا أهاال الساانة نظااروا إلااى ، العباااد ولاام ينظااروا إلااى الأدلااة التااي فيهااا إثبااات القاادر
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: ]سااورة التكااوير {لح لج كم كل كخ كح}: ¸ فمااثلا قااول الله، مجمااوع الأدلااة 

أثبات للعباد في  ¸ ماع إن الله، ي مشايئة العبادفاالجبرية استدلوا بهذه الآية على ن  [29

 .فالعبد يشاء {لح لج كم كل كخ كح}: هذه الآية مشيئة

  ، [17:  الأنفال]سورة  {  نخ نح نج مي مى مم مخ}:  ¸  قول الله أينا  و

اللهقالوا:   هو  الرامي  أن  على  تدل  الآية  عليهم،  هذه  رد  الآية  يا   {مم مخ}،  وفي 

د،  سد  :[17:  ]سورة الأنفال{  نخ نح نج}الحصى،    {إذ رميت}ما سددت  :  محمد

 رميا وفعلا، وهكذا في جميع الأمور. ‘ فأثبت الله لمحمد

 :¬ قال
نُ  - 4691 ى بََْ ثَناَ مُوسَََ دَّ مَاعِيلَ حَََ ا ، إسََِْ الَ أَخْبَرَنَََ ازِم  قَََ ي حَََ نُ أَبََِ دُ الْيَزِيََزِ بََْ : عَبََْ

ثَنيِ بِمِن ى عَنْ أَبِيهِ  ةِ : قَالَ  ‘ عَنِ النَّبيِ  ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، حَدَّ ذِهِ الْأمَََُّ وسُ هَََ ، »الْقَدَرِيَّةُ مَجََُ

 .(1) تَشْهَدُوهُمْ«وَإلِْ مَاتُوا فََ  ، إلِْ مَرِضُوا فََ  تَيُودُوهُمْ 

، النااور والظلمااة: ينقَ لأن المجااوس يزعمااون أن للكاون خااال؛ المجوسبااساموا 

فشاابهوهم مان ،  بينما هؤلاء زعموا أن هناك عدة خالقين، فكل عبد يخلاق فعال نفساه

الله هو الذي أن  ، معالشر قوا أن الله خالق الخير وأن العبد خالمالحيثية حي  زع ه هذ

 وخلق الشر.خلق الخير 

 بن عمر، لكن له شواهد.من ابن دينار لم يسمع  ةسلم، نقطعمهذا حدي  

 :¬ قال
 

 .(٥٥84: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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دُ بْنُ أَبيِ كَثيِر ،    -  4692 ثَناَ مُحَمَّ رَ أَنْبَأَنَا  حَدَّ نْ عُمَََ ، عَََ

د  سُفْيَالُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَََّ

نْ   ارِ عَََ صَََ نَ الْأنَْ ولُ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُل  مََِ الَ رَسََُ الَ: قَََ ةَ قَََ ة  ‘  حُذَيْفَََ ل  أُمَََّ : »لِ ََُ

وسٌ  ولَ ، مَجََُ ذِينَ يَقُولََُ ةِ الَََّ ذِهِ الْأمَََُّ وسُ هَََ هَدُوا : وَمَجََُ َ  تَشََْ نْهُمْ فَََ اتَ مََِ نْ مَََ دَرَ، مَََ لَا قَََ

الِ، وَحَق  عََ ى اللهِ أَلْ يُْ حِقَهُمْ  جَّ جِناَزَتَهُ، وَمَنْ مَرضَِ مِنْهُمْ فََ  تَيُودُوهُمْ، وَهُمْ شِييَةُ الدَّ

الِ« جَّ  .باِلدَّ

 .في الباب هو ترا كن كماول، الرجل مجهولوضعيف، غفرة ى لعمرو مو

حتى ،  ي عنهمأوالنهي والن،  هل البدعأحادي  على هجر  استدل العلماء بهذه الأ

وج جاخالق النور وخاالق الظلماة قاولهم مم:  المجلس حين زعموا أن للكون خالقين

 : قال الشاعر، مردود

 يااد وكاام في ظاالام اللياال عناادك ماان 

 

 تاااادل علااااى أن المناااااوي تكااااذب   

 في ظالام ¸ إنساان يادعو اللهمان وماع ذلاك كام ، خالقاة الشار  ةظلماالفعندهم   

بال تاه،  عان زل  ¸  حاجته، ويتجااوز الله  ¸  كربته، ويقني الله  ¸  الليل فيفرج الله

 .«أقرب ما ي ول الرب من اليبد في جرل ال يل الْخر: »‘ يقول النبي

 :¬ قال
الَا   -  4693 ثَاهُمْ قَََ دَّ  حَََ

يِيد  نَ سَََ دٌ أَلَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْع  وَيَحْيَى بََْ ثَناَ مُسَدَّ ا : حَدَّ أَخْبَرَنَََ

الَ ، أَخْبَرَنَا  قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْر  ، أَخْبَرَنَا  عَوْلٌ  ولُ اللهِ :  أَبُو مُوسَى الْأشَْيَرِي  قَََ الَ رَسََُ : ‘  قَََ
دْرِ الْأرَْضِ ، »إلَِّ اللهَ خََ قَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة  قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأرَْضِ  ى قَََ و آدَمَ عَ َََ ، فَجَارَ بَنََُ
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وَدُ  ََْ يَضُ وَالْأسَ ََْ رُ وَالْأبَ نْهُمُ الْأحَْمَََ

ََِ ارَ م كَ ، جَََ ََِ يْنَ ذَل َََ زْلُ ، وَب هْلُ وَالْحَََ ََثُ ، وَالسَََّ وَالْفَبيِ

خْبَارُ فيِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، وَالطَّي بُ«  .(1) زَادَ فيِ حَدِيثِ يَحْيَى وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْإِ

هذا الحدي  يرد على الذين يزعمون أن الجنس الأسود إنما كاان مان ولاد حاام 

وقااون ماان الطينااة، لالصااحيح أنهاام مخ، عليااه الأنااه ضااحك علااى أبيااه فاادع؛ وحناااباان 

 .’ التي خلق منها آدم ةخرجوا من آدم على الطين
ََعِ الْأرَْضِ : )قولََه نْ جَمِي هَا مََِ ة  قَبَضَََ نْ قَبْضَََ قَ آدَمَ مََِ َََ متنوعااة الألااوان  (إلَِّ اللهَ خَ 

 .والأشكال

دْرِ الْأرَْضِ ) َََ ى ق َََ و آدَمَ عَ  ََُ ارَ بَن َََ نااه أبااوهم، ومااا ذهااب إليااه بعنااهم ماان لأ (فَج

المؤرخين الجدد من أن هنااك سابع أراضاين وكال أرض فيهاا جانس بشاري مثال آدم 

وإنما لا يقع بينهم التواصل وإذا وصلت الأمة إلى مستوى التواصل مع ذلك الجانس 

م صاالح ويهلكهم كما أهلك قوم نوح حين وصلوا إلى ذلك الحال ثام قا  ¸  ف ن الله

جوج يأجوج وماأهود حين وصلوا إلى ذلك الحال هذا قول باطل، ففي الحدي  أن و

؟ يث النارما بيا رب و: »قال، بني آدم من يأ، «أخرج بيث الناريا آدم »من أولاد آدم، 

 .«وواحد ل جنة أل  تسيمائة وتسية وتسيول ل نارمن كل : قال

الإنسان أن يساعى في على  ، وا طبائع الناس على قدر الأرض التي أخذوا منهاف ذ  

 ¸ الله،  أمشي على ما فيه، لا:  يعتمد على مثل هذا الحدي  ويقول، ما  إصلاح نفسه
 ي، فعلى الإنسان أن يكون طائعا لله.هأنزل الأوامر وأنزل النوا

 
 .(19٥82: )وأحمد حدي  رقم ، (3188: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
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 :¬ قال

4694  -    ، مُسَرْهَد  بْنُ  دُ  مُسَدَّ ثَناَ  سَمِيْتُ  أَخْبَرَنَا  حَدَّ قَالَ:  بْنَ  الْمُيْتَمِرُ  مَنصُْورَ 

  ، َ مِي  حْمَنِ الس  ُ  عَنْ سَيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبيِب  أَبيِ عَبْدِ الرَّ الْمُيْتَمِرِ يُحَد 

رَسُولُ اللهِ  فِيهَا  جِناَزَة   فيِ  كُنَّا  قَالَ:  عَِ يٍّ  اللهِ   ‘  عَنْ  رَسُولُ  فَجَارَ  الْيَرْقَدِ،    ‘  بِبَقِيعِ 
فَقَالَ:   رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  الْأرَْضِ  فيِ  باِلْمِفْصَرَةِ  يَنُْ تُ  فَجَيَلَ  مِفْصَرَةٌ  وَمَيَهُ  مَا » فَجََ سَ 

مََ انَهَا   مَنْفُوسَة  إلِاَّ قَدْ كَتَبَ اللهُ  أَوْ ]كتب م انها[  مِنُْ مْ مِنْ أَحَد  مَا مِنْ نَفْس   مِنَ النَّارِ 

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا ]سييدة أو شقية«،  مِنَ الْجَنَّةِ إلِاَّ قَدْ كُتبَِتْ شَقِيَّة  أَوْ سَيِيدَة   

كِتَابِناَ عََ ى  نَمُْ ثُ  أَفََ   اللهِ  إلِىَ ،  نَبيَِّ  لَيَُ ونَنَّ  يَادَةِ  السَّ أَهْلِ  مِنْ  كَالَ  فَمَنْ  الْيَمَلَ،  وَنَدَعُ 

لَيَُ ونَنَّ إلَِى   قْوَةِ  أَهْلِ الش  مِنْ  مِنَّا  كَالَ  وَمَنْ  يَادَةِ،  قْوَةِ الشقاوة ]السَّ فَقَالَ:  [الش  اعْمَُ وا » ، 

لِ ش   رُولَ  فَيُيَسَّ قْوَةِ  الش  أَهْلُ  ا  وَأَمَّ يَادَةِ،   سَّ
لِ رُولَ  فَيُيَسَّ يَادَةِ  السَّ أَهْلُ  ا  أَمَّ رٌ،  مُيَسَّ «، قْوَةِ فَُ ل  

 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح}: »‘ ثُمَّ قَالَ نَبيِ  اللهِ 

ال يل  {لى لم لخ  ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج  خم : ]سورة 

5-10»] . 

ع مان الشاجر كاان في تلاك ناو  دةرقاالوهي مقبرة أهل المديناة، و  (بِبَقِيعِ الْيَرْقَدِ )

 .فسميت به، الأرضية

 .يعني عصا أو قنيب صةير (وَمَيَهُ مِفْصَرَةٌ )

 شيء.كأنه يفكر في شيء أو يتأمل في  (فَجَيَلَ يَنُْ تُ باِلْمِفْصَرَةِ فيِ الْأرَْضِ )

د  ) نْ أَحَََ
نُْ مْ مََِ ا مََِ ماان الكبااار أو الصااةار، ماان الباادو ، النساااء وأماان الرجااال  (مَََ

 غير ذلك.ووالحاضرة، 
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مَنْفُوسَة  ) نَفْس   مِنْ  الْجَنَّةِ )،  مولودة  (مَا  مِنَ  أَوْ  النَّارِ  مِنَ  مََ انَهَا  اللهُ  كَتَبَ  قَدْ   ( إلِاَّ 

  { يى ين يم يز  ير ىٰ} الله من العباد  فرف  ،  «لما خ ق لهاعم وا ف ل ميسر  »
 [. 7]سورة الشورى: 

في تب رزقََه »: موافق لحدي  عبد الله بن مسعود  (إلِاَّ قَدْ كُتبَِتْ شَقِيَّة  أَوْ سَيِيدَة  )

 .«سييدأو وشقي ،  وأج ه وعم ه

ايَا نَبيَِّ اللهِ أَفََ  :  فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ) لَ ، نَمُْ ثُ عََ ى كِتَابِنَََ دَعُ الْيَمَََ هاذا هاو  (وَنَََ

أنات مطالاب باالعلم ، فلأن القادر علام مفقاود عناا لا نادري ماا فياه؛  المخالفة للشارع

 .الموجود غير مطالب بالعلم المفقود

 .اجتنبوا نواهيهو، ¸ أي بطاعة الله (اعْمَُ وا)

رٌ ) وأهال ، سارون لعمال الساعداءيأي أهال الساعادة سيلماا خلاق لاه،    (فَُ ل  مُيَسَََّ

 .سرون لعمل أهل الشقاوةيالشقاوة ي

يَادَةِ )  سَّ
رُولَ لِ يَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ  يعني يسهلون ويهيئون. (أَمَّ

 غير ذلك.قيل و، الجنةى: الحسن

وأمارهم ،  الجاواب مان الأسالوب الحكايم مانعهم عان تارك العمال:  طيبيقال ال

فلا ،  وزجرهم عن التصرف في الأمور المةيبة،  العبد من العبوديةبالتزام ما يجب على  

 .بل هي علامات فقط، يجعلوا العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار

 :¬ قال
ثَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُيَاذ ،    -  4695 ي،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ ا  أَبََِ دَةَ، أَخْبَرَنَََ نِ بُرَيََْ نِ ابََْ سٌ، عَََ كَهْمَََ

ا :  عَنْ يَحْيَى بْنِ يَيْمَرَ قَالَ  لَ مَنْ قَالَ فيِ الْقَدَرِ باِلْبَصْرَةِ مَيْبَدٌ الْجُهَنيِ  فَانْطََ قْتُ أَنَََ كَالَ أَوَّ
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ا مِنْ أَصْحَا يْنِ أَوْ مُيْتَمِرَيْنِ فَقُْ ناَ لَوْ لَقِيناَ أَحَد  حْمَنِ الْحِمْيَرِي  حَاجَّ بِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

رَ   ‘  رَسُولِ اللهِ  قَ اللهُ تَيَالَى لَناَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَََ ا يَقُولُ هَؤُلَارِ فيِ الْقَدَرِ، فَوَفَّ فَسَأَلْناَهُ عَمَّ

 ، يَّ َ مَ إلَََِ يَ ِلُ الْ َََ احِبيِ سَََ تُ أَلَّ صَََ احِبيِ، فَظَنَنََْ ا وَصَََ هُ أَنَََ جِدِ فَاكْتَنَفْتََُ ي الْمَسََْ
دَاخِ   فََِ

رُولَ الْيِْ مَ، يَزْ  هُ قَدْ َ هَرَ قِبََ ناَ نَاسٌ يَقْرَُ ولَ الْقُرْآلَ وَيَتَقَفَّ حْمَنِ إنَِّ عُمُولَ فَقُْ تُ: أَبَا عَبْدِ الرَّ

ن ي، أَلْ لَا قَدَرَ وَالْأمَْرُ أُنٌُ ، فَقَالَ: إذَِا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَن ي بَرِيرٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآرُ مِ 

 ذَهَب ا  
هُ ]ذهبا مثل أحد[ وَالَّذِي يَحِْ ُ  بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَلَّ لِأحََدِهِمْ مِثْلَ أُحُد  فَأَنْفَقَََ

 مَا قَبَِ هُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ.

ثَنيِ عُمَرُ بْنُ الْفَطَّابِ قَالَ: بَيْناَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  إذِْ طََ عَ عََ يْناَ   ‘  ثُمَّ قَالَ: حَدَّ

هِ    رَجُلٌ  رَى عََ يََْ يَرِ لَا يََُ وَادِ الشَََّ فَرِ ]لا نََرى[  شَدِيدُ بَيَاضِ الث يَابِ شَدِيدُ سَََ رُ السَََّ وَلَا ،  أَثَََ

عَ ،  ‘  ]النبي[نَيْرِفُهُ حَتَّى جََ سَ إلَِى رَسُولِ اللهِ   هِ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَََ يََْ كَفَّ

ولُ اللهِ  الَ رَسََُ َ مِ، قَََ سََْ
دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ َ مُ أَلْ »:  ‘  عََ ى فَفِذَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ سََْ

الْإِ

ومَ  صََُ اةَ، وَتَ كَََ ؤْتيَِ الزَّ َ ةَ، وَتََُ صَََّ يمَ ال ولُ اللهِ، وَتُقََِ ا رَسََُ د   تَشْهَدَ أَلْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَلَّ مُحَمَّ

دَقْتَ «، رَمَضَالَ، وَتَحُ َّ الْبَيْتَ إلِِ اسْتَطَيْتَ إلَِيْهِ سَبيِ    أَلُهُ ، قَالَ: صَََ هُ يَسََْ ا لَََ الَ: فَيَجِبْنَََ قَََ

قُهُ  يمَالِ. قَالَ:  ،  وَيُصَد  ِ هِ، »قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ هِ، وَرُسََُ هِ، وَكُتُبََِ
أَلْ تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمََ ئَِ تََِ

هِ  الِ  «وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر  حْسَََ
نِ الْإِ ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَََ

هُ يَرَاكَ »قَالَ:   «.أَلْ تَيْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإلِْ لَمْ تَُ نْ تَرَاهُ فَإنَِّ

اعَةِ  الَ:  ،  قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَََّ ائِلِ »قَََ نَ السَََّ
أَعَْ مَ مََِ ا بََِ ؤُولُ عَنْهَََ ا الْمَسََْ الَ: «، مَََ قَََ

ارَ »قَالَ:  ،  فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتِهَا ةَ رِعَََ رَاةَ الْيَالَََ اةَ الْيََُ رَى الْحُفَََ ا، وَأَلْ تَََ ةُ رَبَّتَهَََ أَلْ تَِ دَ الْأمََََ

ارِ يَتَطَاوَلُولَ فيِ الْبُنْيَالِ   «.الشَّ
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ائِلُ؟ «]أتدري[ يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي »قَالَ: ثُمَّ انْطََ قَ فََ بثِْتُ ثََ ث ا، ثُمَّ قَالَ:   نِ السَََّ  مَََ

مُُ مْ دِينَُ مْ«»قَالَ: ، قُْ تُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَْ مُ  هُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُيَ    .(1) فَإنَِّ

 الحسن.هو ابن  كهمس()

لَ مَنْ قَالَ فيِ الْقَدَرِ ) ي  كَالَ أَوَّ
يعناي أول مان قاال باه مطلقاا  (باِلْبَصْرَةِ مَيْبَدٌ الْجُهَنََِ

 .عةقنامن قبيلة ، لى جهينةإنسبة ه، وأشاع

يْنِ أَوْ مُيْتَمِرَيْنِ )  .ءأو أنهم ح كانوا في حج وعمرة سوا (حَاجَّ

اللهِ ) رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  ا  أَحَد  لَقِيناَ  لَوْ  عند    (‘   فَقُْ ناَ  العلماء  إلى  الأمر  رد 

 لم  كي كىكم  كل كا قي قى في فى ثي ثى}النوازل، فهذا من السلامة،  

]سورة النساء:    {ىٰني  نى  نن نم  نز نر  مم  ما  لي لى
83 .] 

 حطنا به.أيعني  (فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبيِ)

لُ الَْ َ مَ إلَِيَّ )
 .هو يسمعويعني أنا الذي أتكلم  (فَظَنَنْتُ أَلَّ صَاحِبيِ سَيَ ِ

الحق جملة، قد يصورون أنهم من   نلا يتركو   طلأهل البا  (يَقْرَُ ولَ الْقُرْآلَ نَاسٌ  )

الحق م،  أهل  في  وهم  القرآن  على  يحرصون  كيف  والقرآن  ن ع  نأىوانظر    ̧   الله، 
القمر{  ئم يه يم يخ يح}:  يقول  تم تخ تح تج}:  ويقول  ،[49:  ]سورة 

 .[38: ]سورة الأحزاب{ ته

 
رقم  (1) )أخرجه مسلم حدي   رقم،  (8:  الترمذي حدي   المرفوع منه،  (2796: )وهو عند  ، والنسائي 

: حدي  رقموأخرجه أحمد  ،  (63: )حدي  رقم،  وابن ماجه المرفوع منه،  (٥00٥: )حدي  رقم

(184). 
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يعني يزعمون أن الله لم يقدر أفعال العبااد، وأن  (وَالْأمَْرُ أُنٌُ  يَزْعُمُولَ أَلْ لَا قَدَرَ )

 .الأمر أنف لا يعلمه إلا بعد وقوعه

 ¢  وهذا تكفير من ابن عمر  (إذَِا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَن ي بَرِيرٌ مِنْهُمْ :  فَقَالَ )
ي)لمن أنكر العلم،  سالطان علاى الاذين آمناوا وعلاى لايس لهام لأنهام ؛ (وَهُمْ بُرَآرُ مِنََ 

 .ربهم يتوكلون

 .¸ هو اللهو (وَالَّذِي يَحِْ ُ  بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ )
مِنْهُ ) ،  أي في سبيل الله  (فَأَنْفَقَهُ ) قَبَِ هُ اللهُ  دليل على أنه ليس بمسلم، وإلا ف ن    (مَا 

المتقين من  يتقبل  { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}  وهؤلاء،  الله 
 . [23: ]سورة الفرقان

دَرِ ) ، الخيار مان الله والشار مان الله،  أي خياره وشاره أناه مان الله  (حَتَّى يُؤْمِنَ باِلْقَََ

لأناه ؛  لكن الشر ليس بالنسابة إلاى الله شار،  [62:  ]سورة الزمر  {كمكى كل كا قي}

في و، وأمااا بالنساابة إلااى الله فلاايس بشاار، علااى علاام الله وحكمتااه، فهااو شاار بالنساابة لنااا

 .«الشر ليس إليك»و: ¢ عليحدي   

ثَنيِ عُمَرُ بْنُ الْفَطَّابِ : ثُمَّ قَالَ )  .سوق الدليل على ما تقول هفي (حَدَّ

هِ ) ى رُكْبَتَيََْ عَ )، ‘ أي ركبتاي الرجال إلاى ركبتاي النباي  (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَََِ وَوَضَََ

هِ  ى فَفِذَيََْ هِ عَ َََ يََْ كمااا يظنااه  ‘ أي علااى فخاادي نفسااه، لاايس علااى فخااذي النبااي (كَفَّ

 بعنهم.

 ته؟ حقيقوما أركان؟ ما أي  (أَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِسَْ مِ )

سَْ مُ أَلْ تَشْهَدَ أَلْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ )
 هذه أركان الإسلام الخمسة.. ( ..الْإِ



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

121 

 

 
قُهُ :  قَالَ ) لكان هاذا دل ، لأن السائل ما يدري، إنما يتعلم؛  (فَيَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَد 

 على أنه كان صاحب معرفة.

هِ )  هذه أركان الإيمان الستة.، و´ ن اللهم يأ (وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر 

رَاكَ ،  أَلْ تَيْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ) هُ يَََ رَاهُ فَإنَََِّ نْ تَََ مْ تَ ََُ إلِْ لَََ هاذه تسامى عناد العلمااء   (فَََ

ومان ، الإحساان، ثام الإيماان، ثام الإسالام: مان الأعلاى إلاى الأدناى،  بمراتب الادين

ركان الإحساان يادل علاى ، والإسلام، ثام الإيماان، ثام الإحساان:  الأدنى إلى الأعلى

 .¸ المراقبة لله
ائِلِ )  أي كلانا نجهلها. (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَِعَْ مَ مِنَ السَّ

 .أي علاماتها (فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتِهَا)

 .ر السبي، حتى تلد المرأة سيدتهاثفي آخر الزمان يك (أَلْ تَِ دَ الْأمََةُ رَبَّتَهَا)

الِ ) ارِ يَتَطَاوَلُولَ فيِ الْبُنْيَََ أي يتفااخرون في  (وَأَلْ تَرَى الْحُفَاةَ الْيُرَاةَ الْيَالَةَ رِعَارَ الشَّ

البنيان، إما على ظاهره أنهم يتطاولون ويرفعون البنياان إلاى الساماء، كماا هاو حاصال 

وأباراج ،  دبي، وكذلك برج في الدوحاةفيبرج خليفة  ،  الآن في كثير من مناطق الجزيرة

 .من التطاول: يتطاولون في البنيانالبلدان، وأبراج في الرياض، وغير ذلك من ، في مكة

هو التفاخر، بحي  أنه يجعل بيته علاى هيئاة عجيباة ووله معنى آخر من التطاول  

 وغير ذلك.ش فومن الع، من الترتيبات

هذا حدي  يسمى بحدي  جبريال، وقاد شارحه شايخ الإسالام في كتااب يسامى 

 .(حدي  جبريلب)شرح ، وربما سمي (الإيمان الأوسط)ب

 :¬ قال
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دٌ،    -  4696 ثَناَ مُسَدَّ دُ اللهِ أَخْبَرَنَا  حَدَّ ثَنيِ عَبََْ دَّ الَ: حَََ  قَََ

 يَحْيَى، عَنْ عُثْمَالَ بْنِ غِيَا  

رَ،  نُ عُمَََ دُ اللهِ بََْ ا عَبََْ الَا: لَقِينَََ حْمَنِ قَََ دِ الََرَّ نِ عَبََْ دِ بََْ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَيْمَرَ وَحُمَيََْ

ةَ أَوْ جُهَ  نْ مُزَيْنَََ ةَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُولَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، زَادَ قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مََِ يْنَََ

ى، أَوْ   تَأْنَُ  ]و[  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَا نَيْمَلُ أَفيِ شَيْر  قَدْ خََ  أَوْ مَضَََ  يُسََْ
يْر  ي شَََ فََِ

جُلُ أَوْ بَيْضُ الْقَوْمِ: فَفِيمَ الْيَمَلُ؟ قَالَ: «،  فيِ شَيْر  قَدْ خََ  وَمَضَى»الْْلَ، قَالَ:   فَقَالَ الرَّ

رُولَ  » لِ ]ييسرول[  إلَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُيَسَّ يَمَََ
رُولَ لِ ارِ مُيَسَََّ لَ النَََّ ةِ، وَإلَِّ أَهََْ لِ الْجَنَََّ لِ أَهََْ يَمَََ

لِ

 .أَهْلِ النَّارِ«

والإنساان ياؤجر ميسر لما خلاق لاه،  كل  ،  يعني ليس هناك جبر وليس هناك شيء

 على عمله.

 :¬ قال
د   - 4697 نُ خَالََِ ودُ بََْ ثَناَ مَحْمََُ دَّ ا ، حَََ ابيِ  أَخْبَرَنَََ الَ ، الْفِرْيَََ فْيَالَ قَََ نْ سََُ ا : عَََ أَخْبَرَنَََ

دِيثِ ]يحيى بََن ييمََر[ عَنِ ابْنِ يَيْمَرَ ، عَنْ سَُ يْمَالَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَْ قَمَةُ بْنُ مَرْثَد   ذَا الْحَََ بِهَََ

الَ ،  يَزِيدُ وَيَنْقُصُ  َ مُ :  قَََ سََْ
ا الْإِ الَ ؟  فَمَََ َ ةِ »:  قَََ صَََّ امُ ال اةِ ،  إقَََِ كَََ ارُ الزَّ تِ وَحَََ   ،  وَإيِتَََ ، الْبَيََْ

غْتسَِالُ مِنَ الْجَناَبَةِ«،  وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَالَ 
ِ
 .(1) وَالا

 .عَْ قَمَةُ مُرْجِئٌ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 

 .«شره والإيمان بالقدر خيره هو : »الشاهد من الحدي  قوله

 
 .(469٥: )وأخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

123 

 

 
القول ين:  كانوا على قول  ئةوالمرجء،  ذهبه مذهب الإرجاميعني    (عَْ قَمَةُ مُرْجِئٌ )

ن الصاحابة وماا أش ءإرجا: المسمى الإيمان، والقول الثاي نإرجاء الأعمال ع:  الأول

 .وقع بينهم

 :¬ قال
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   -  4698 دَانيِ  ،  جَرِيرٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ رْوَةَ الْهَمََْ نْ ،  عَنْ أَبيِ فَََ عَََ

يَجِْ سُ   ‘  كَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَا ،  عَمْرِو بْنِ جَرِير  أَبيِ زُرْعَةَ بْنِ  

ولِ  ى رَسََُ ا إلَََِ أَلَ فَطََ بْنَََ بَيْنَ َ هْرَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيرُ الْيَرِيبُ فََ  يَدْرِي أَي هُمْ هُوَ حَتَّى يَسََْ

اهُ ]يُجيل[  أَلْ نَجْيَلَ    ‘  اللهِ  ا يَيْرِفُهُ الْيَرِيبُ إذَِا أَتَََ الَ ،  لَهُ مَجِْ س  نْ :  قَََ ا مََِ انََ  هُ دُكَّ ا لَََ فَبَنَيْنَََ

هُ ، وَكُنَّا نَجِْ سُ بجَِنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْفَبَرِ ،  طيِن  فَجََ سَ عََ يْهِ  رَ هَيْئَتَََ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ وَذَكَََ

مَاطِ  مَ مِنْ طَرَلِ الس  دُ : فَقَالَ ، حَتَّى سَ َّ َ مُ عََ يْكَ يَا مُحَمَّ  ‘ فَرَدَّ عََ يْهِ النَّبيِ  : قَالَ ، السَّ
ان ا)  الدكة. (دُكَّ

دُ بْنُ كَثيِر ،  -  4699 ثَناَ مُحَمَّ د  أَنْبَأَنَا حَدَّ نِ خَالََِ ، عَنْ وَهْبِ بََْ سُفْيَالُ، عَنْ أَبيِ سِناَل 

يَْ مِي  قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَيْب  فَقُْ تُ لَهُ: وَقَعَ فيِ نَفْسِي شَيْرٌ مِنَ  ، عَنِ ابْنِ الدَّ الْحِمْصِي 

ذَّ  الَى عَََ وْ أَلَّ اللهَ تَيَََ الَ: لَََ  لَيَلَّ اللهَ تَيَالَى أَلْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَْ بيِ، فَقَََ
ثْنيِ بِشَيْر  بَ الْقَدَرِ، فَحَد 

ا  ر  بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ َ الِم  لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيََْ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّ

ا ]إياهم خيرا لهم[  لَهُمْ   الَى مَََ بيِلِ اللهِ تَيَََ ي سَََ
 ذَهَب ا فََِ

مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُد 

ا   قَبَِ هُ اللهُ تَيَالَى مِنْكَ  كَ، وَأَلَّ مَََ نْ لِيُفْطئَََِ حَتَّى تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ، وَتَيَْ مَ أَلَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَ ََُ

نَ أَخْطَأَكَ لَمْ يَُ نْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عََ ى غَيْرِ هَذَا لَدَخَْ تَ النَّارَ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْ 
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تُ  مَّ أَتَيََْ الَ: ثََُ كَ، قَََ

كَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَالِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِ
 مَسْيُود  فَقَالَ مِثْلَ ذَلِ

ثَنيِ عَنِ النَّبيِ    فَحَدَّ
 .(1)مِثْلَ ذَلِكَ  ‘ زَيْدَ بْنَ ثَابِت 

والإنسان قاد ما يشكل،  إلى أهل العلم في  ةعودال  (وَقَعَ فيِ نَفْسِي شَيْرٌ مِنَ الْقَدَرِ )

لا ،  لا يسلم من الطوارئ أن يقع في قلبه شايء مان ذلاك، لكان علياه أن يباادر بعلاجاه

 يستجري في الوسوسة حتى يستحكم منه الشيطان.

يجوز له أن يعذب مان شااء   ¸  على أن الله  الجبرية  وهذا الحدي  قد استدل به

 : تجاوز عنه في هذاو ¬ نيباطل، حتى قال السفاريهذا بةير ذنب، واستدلالهم 

 وجااااااز للماااااولى يعاااااذب الاااااورى 

 

 ماان غياار مااا ذنااب ولا جاارم جاارى 

:  ]سورة فصلت  {سه سم  ثه ثم}:  ¸  هذا كلام غير صحيح، قال اللهو 

 أن الله: الحدي المعنى الصحيح لهذا الحدي ؟ المعنى الصحيح لهذا  ما هو  اإذ   ،[46

ي  ¸ أن  لكانت ؤاوأراد  بأعمالهم  وقاصها  النعم  من  عليهم  امتن  بما  الناس  خذ 

بشيء ليست  وأعمالهم  الله،  ويصفح   ¸  لكن  كما  يتجاوز  أحد »لن  :  قال،  يدخل 

أناأنت يا رسول الله؟ قال: »  لا: وقالوا،  «الجنة بيم ه الله برحمة   نيإلا أل يتيمد،  ولا 

 وجريرة.ذلك أن الله يعذب بدون ذنب معنى  ليس  ف، «وفضل منه

 زلا.دره الله أقأنت فيه ما  (وَتَيَْ مَ أَلَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَُ نْ لِيُفْطئَِكَ )

 
ابن ماجه حدي  رقم  (1) المسند( )وهو في  ،  (21٥89: )وأحمد حدي  رقم،  (77: )أخرجه  الصحيح 

 (.3٥0: )حدي  رقم، ¬ لشيخنا 
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أي إذا مت على غير الإيمان بالقادر كنات   (وَلَوْ مُتَّ عََ ى غَيْرِ هَذَا لَدَخَْ تَ النَّارَ )

 من أهل النار.

 :¬ قال
 الْهُذَليِ    -  4700

ثَناَ جَيْفَرُ بْنُ مُسَافِر  الَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ا  ،  يَحْيَى بْنُ حَسَّ الْوَلِيََدُ أَخْبَرَنَََ

بْنهِِ : عَنْ أَبيِ حَفْصَةَ قَالَ ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ عَبَْ ةَ ،  بْنُ رَبَاح  
ِ
امِتِ لا يَا : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

كَ  نْ لِيُفْطئَََِ يمَالِ حَتَّى تَيَْ مَ أَلَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَ ََُ ا ،  بُنيََّ إنَِّكَ لَنْ تَجِدَ طَيْمَ حَقِيقَةِ الْإِ وَمَََ

ولَ اللهِ ،  أَخْطَأَكَ لَمْ يَُ نْ لِيُصِيبَكَ  مِيْتُ رَسََُ ولُ   ‘  سَََ الَى »:  يَقََُ قَ اللهُ تَيَََ ا خَ َََ لَ مَََ إلَِّ أَوَّ

اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُل  شَيْر  حَتَّى تَقُومَ : قَالَ ؟ وَمَاذَا أَكْتُبُ ،  رَب  :  قَالَ ،  اكْتُبْ :  فَقَالَ لَهُ ،  الْقََ مُ 

اعَةُ  « فََ يْسَ مِن يمَنْ مَاتَ عََ ى غَيْرِ هَذَا »:  يَقُولُ   ‘  يَا بُنيََّ إنِ ي سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ «،  السَّ

(1). 

وح المحفوظ كلماا لقد كتب في ال  ¸  دليل على الكتابة، وأن الله   وهذا الحدي

 يتعلق بأعمال العباد.

 :¬ قال
دٌ   -  4701 ثَناَ مُسَدَّ ىوأَخْبَرَنَا  ،  ح(، )سُفْيَالُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ الحِ  الْمَيْنَََ نُ صَََ دُ بََْ ، أَحْمَََ

ا يَقُولُ ،  سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا  :  قَالَ  رَةَ :  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَر  سَمِعَ طَاوُس  سَمِيْتُ أَبَا هُرَيََْ

ى،  »احْتَ َّ آدَمُ وَمُوسَى:  قَالَ   ‘  يُفْبرُِ عَنِ النَّبيِ   الَ مُوسَََ تَ  :  فَقَََ ا آدَمُ أَنََْ ا ]إنََك[  يَََ أَبُونَََ

ةِ  نَ الْجَنَََّ ا مََِ الَ آدَمُ ،  خَيَّبْتَناَ وَأَخْرَجْتَنَََ كَ :  فَقَََ َِّ لَََ هِ وَخَََ طَفَاكَ اللهُ بَِ َ مََِ ى اصََْ تَ مُوسَََ أَنََْ

 
 . (2294: )أخرجه الترمذي بنحوه حدي  رقم (1)
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نَة  ]بيده التوراة[  التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ   أَرْبَيِينَ سَََ ي بََِ

لَ أَلْ يَفُْ قَنََِ يَّ قَبََْ رَهُ عَ َََ دَّ ، تَُ ومُنيِ عََ ى أَمْر  قَََ

 .(1)  فَحَ َّ آدَمُ مُوسَى«

 .سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ : عَنْ طَاوُس  ، عَمْر و]قال[ عَنْ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ  

في اللااوح  ¸ هااذا دلياال علااى أن أعمااال العباااد ومااا يتعلااق بهاام قااد كتبااه الله

حجاة علاى تارك فياه وأن الناس يسيرون إلى ما قد قدر عليهم، لكان لايس ،  المحفوظ

أسير علاى ماا فياه، : لأنك لا تعلم ما كتب لك في اللوح المحفوظ، حتى تقول؛  العمل

وأمار .  [43:  ]سااورة البقاارة  {نى نن نم نز}:  قاال  ¸  لكنك تعلم أن الله

بالصيام، وبر الوالدين، والإحساان إلاى الجياران والأرحاام، وصادق الحادي ، وأداء 

هاذا هاو ، الأمانة، فالواجب عليك أن تعمل بما علمت، وتترك التنقيب عما لام تعمال

 .المحك

أنااك مااا ماان  ظهاال أناات تعلاام مااا في اللااوح المحفااو: نقااول لماان يحااتج بالقاادر

لأن الله ماا كتاب علاي ؛  أنا ما سأصلي:  ستصلي أو ما ستصوم أو ما ستحج حتى تقول

أماره ذلك ولا يعلم بذلك، لكان هال هاو يعلام أن الله بالصحيح أنه لا يدري ؟  الصلاة

 فالواجب عليه أن يعمل بما علم.بالصلاة؟ نعم يعلم،  

 :¬ قال

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (6614:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (26٥2:  وأخرجه 

ومالك في  ،  (7387: )وأحمد حدي  رقم،  (80: )وابن ماجه حدي  رقم،  (2268: )حدي  رقم

 . (1660: )الموطأ( حدي  رقم)
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ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ  قَالَ:    -  4702  ، أَخْبَرَنَا  حَدَّ يْد  نُ سَََ امُ بََْ ابْنُ وَهْب  أَخْبَرَنيِ هِشَََ

ولُ اللهِ  الَ رَسََُ ى ‘  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَْ مَ، عَنْ أَبِيهِ أَلَّ عُمَرَ بْنَ الْفَطَّابِ قَالَ: قَََ : »إلَِّ مُوسَََ

ا آدَمُ؟  قَالَ: يَا رَب  أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَناَ وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ اللهُ آدَمَ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُونَََ

رَ  ا وَأَمَََ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَيَمْ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَ َّمَكَ الْأسَْمَارَ كُ َّهَََ

كَ ،  : نَيَمْ ]قال[  الْمََ ئَِ ةَ فَسَجَدُوا لَكَ؟ فَقَالَ  ا وَنَفْسَََ قَالَ: فَمَا حَمََ كَ عََ ى أَلْ أَخْرَجْتَنَََ

ذِي  رَائِيلَ الَََّ ي إسََِْ
ي  بَنََِ

تَ نَبََِ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: أَنََْ

الَ: ، قَالَ: نَيَمْ ؟ لَمْ يَجْيَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولا  مِنْ خَْ قِهِ ؟ كَ َّمَكَ اللهُ مِنْ وَرَارِ الْحِجَابِ  قَََ

ي ،  أَفَمَا وَجَدْتَ أَلَّ ذَلِكَ كَالَ فيِ كِتَابِ اللهِ قَبْلَ أَلْ أُخَْ قَ؟ قَالَ: نَيَمْ  ومُنيِ فََِ قَالَ: فِيمَ تَ ََُ

كَ:    ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ «،  شَيْر  سَبَقَ مِنَ اللهِ تَيَالَى فِيهِ الْقَضَارُ قَبِْ ي دَ ذَلََِ فَحَََ َّ آدَمُ »عِنََْ

 .«• مُوسَى، فَحَ َّ آدَمُ مُوسَى
 على الصحيح.جنة عدن، يعني  (مِنَ الْجَنَّةِ )

هِ ) نْ رُوحََِ خَ اللهُ فِيََكَ مََِ ذِي نَفَََ تَ الَََّ الله لا يوصااف ، ماان الأرواح التااي عنااده  (أَنََْ

 طاعة لله. و، هلةير الله ادجوليس س، والملائكة سجدوا لآدم طاعة لله، بالروح

:  قد قال اللهو،  ¸  صفت الكلام لله إثبات    (الَّذِي كَ َّمَكَ اللهُ مِنْ وَرَارِ الحِْجَابِ )

 .[164: ]سورة النساء{ بم بز بر ئي}

بعنهم بهذا الحدي  على جاواز الاحتجااج بالقادر علاى فعال المعصاية استدل  

لم يستدل على فعل المعصاية بالقادر وإنماا   ’  وهذا الاستدلال فيه نظر، ف ن آدم

 استدل على خروجه من الجنة بالقدر.
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أمااا أن ، لا ذنااب لااه نب ماان الااذنب كمااائااوالت، تاااب ماان المعصاايةد آدم قاا: ثانيََا

إلا إذا كاان الإنساان قاد تااب وأنااب ، هو صحيحما قدر الله علي، هذا : تتبجح وتقول

 كما قدر عليه الذنب قدر عليه التوبة.، عليهقدر الله : يقول  هثم جاء أحدهم يعاتب

 :¬ قال
ثَناَ عَبْدُ اللهِ الْقَيْنَبيِ   -  4703 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبيِ أُنَيْسَةَ أَلَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ  ، عَنْ مَالِك  ، حَدَّ

 الْجُهَنيِ  
حْمَنِ بْنِ زَيْد  أَخْبَرَهُ عَنْ مُسِْ مِ بْنِ يَسَار  أَلَّ عُمَرَ بْنَ الْفَطَّابِ سُئِلَ :  بْنَ عَبْدِ الرَّ

:  قَالَ [  172]سورة الأعراف:    {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} عَنْ هَذِهِ الْْيَةِ  

عُمَرُ  فَقَالَ  الْْيَةَ  الْقَيْنَبيِ   اللهِ   ¢  قَرَأَ  رَسُولَ  فَقَالَ  ]يسأل[  سُئِلَ    ‘  سَمِيْتُ  عَنْهَا 

اللهِ  آدَمَ  » :  ‘  رَسُولُ  خََ قَ  اللهَ  يَّة  إلَِّ  ذُر  مِنْهُ  فَاسْتَفْرَجَ  بِيَمِينهِِ  َ هْرَهُ  مَسَحَ  : فَقَالَ ،  ثُمَّ 

يَيْمَُ ولَ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  وَبِيَمَلِ  لِْ جَنَّةِ  هَؤُلَارِ  يَّة   ،  خََ قْتُ  ذُر  مِنْهُ  فَاسْتَفْرَجَ  َ هْرَهُ  مَسَحَ  ثُمَّ 

يَيْمَُ ولَ :  فَقَالَ  أَهْلِ النَّارِ  فَفِيمَ ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  فَقَالَ رَجُلٌ «،  خََ قْتُ هَؤُلَارِ لِ نَّارِ وَبيَِمَلِ 

تَيَالَى إذَِا خََ قَ الْيَبْدَ لِْ جَنَّةِ اسْتَيْمََ هُ بِيَمَلِ أَهْلِ »:  ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ؟  الْيَمَلُ  إلَِّ اللهَ 

وَإذَِا خََ قَ الْيَبْدَ ،  حَتَّى يَمُوتَ عََ ى عَمَل  مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخَِ هُ بِهِ الْجَنَّةَ ،  الْجَنَّةِ 

حَتَّى يَمُوتَ عََ ى عَمَل  مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخَِ هُ بهِِ ،  لِ نَّارِ اسْتَيْمََ هُ بيَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ 

 .(1)  النَّارَ«

 
رقم  (1) الترمذي حدي   رقم،  (3330: )أخرجه  ) وأحمد حدي   الموطأ( حدي  )ومالك في  ،  (311: 

 . (1661: )رقم
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أخرج  ¸ من استدل من أهل العلم على أن الله  دلوهذا حدي  عظيم، وبه است 

لبه، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق على طاعته وتوحيده، وذهب بعض ذرية آدم من صَ 

أن الصحيح في هذه المساألة:    ، لكن¬  بن القيما  مأهل العلم إلى عدم ذلك، ومنه

، وهكاذا ¢  عان أباي هريارة  وه الله أخرجهم حقيقة، كما في هذا الحدي ، وجاء بنح

لو كانت لََك الََدنيا ،  يا ف ل:   يبد يوم القيامةليقول الله  »:  الصحيحينأنس في  حدي   

نََت في صََ ب أ مََن ذلََك و  أيسََرقََال قََد سََألتك  ،  نيم يََا رب:  قال؟  بها  ياتدفكنت م أ 

 .«بيت إلا الشركفأ، أبيك

هاذا علاى ماا يعاذب يوم القياماة ، إلا أن العبد لا يؤاخذ على هذا العهد والميثاق

عهد الميثاق، ولكن يعذب لتركه الحجة الرسالية التي أنزلها الله إليه، فجاءت الرسل ال

 مذكرة بالعهد والميثاق.

 :¬ قال
ى -  4704 دُ بْنُ الْمُصَفَّ ثَناَ مُحَمَّ ي  أَخْبَرَنَا ، حَدَّ

ثُم  الْقُرَشََِ نُ جُيََْ رُ بََْ ثَنيِ عُمَََ بَقِيَّةُ حَدَّ

ثَنيِ زَيْدُ بْنُ أَبيِ أُنَيْسَةَ :  قَالَ  حْمَنِ ، حَدَّ ار  ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نِ يَسَََ ، عَنْ مُسِْ مِ بََْ

ابِ :  عَنْ نُيَيْمِ بْنِ رَبِييَةَ قَالَ  نِ الْفَطَََّ دِيثِ ،  كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بََْ ذَا الْحَََ ك  ،  بِهَََ دِيثُ مَالََِ وَحَََ

 .أَتَم  
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ثَناَ الْقَيْنَبيِ    -  4705 ي ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقََ ةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،  الْمُيْتَمِرُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نْ أَبََِ عَََ

الَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ، عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُبَيْر  ،  إسِْحَاقَ  ب  قَََ نِ كَيََْ ي  بََْ نْ أُبَََ ولُ اللهِ : عَََ الَ رَسََُ  قَََ

ا:  ‘ ر 
ا«، »الْيَُ مُ الَّذِي قَتََ هُ الْفَضِرُ طُبعَِ كَافِ  .(1) وَلَوْ عَاشَ لَأرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُيْيَان ا وَكُفْر 

الذي   البلوف؟  دون  قتل  أنه  على  دليل  هذا  في  هل  لكن  كافرا،  طبعه  الله  أن  أي 

، إلا أنه لم يصل إلى إرهاق والديه، والدليل على ذلك لوفيظهر أن قتله كان بعد الب

قد معناه لو كان  ،[74: ]سورة الكهف{ ئه ئم يه يم يخ}: ’ قول موسى

الب؛  قتل دون  كان  وإذا  القتل،  عليه  ي    لوفلتعين  وللا  اختيار ،  تلقَ   وقتل  هو  وهذا 

 غيره. الطحاوي و

 :¬ قال
، عَنْ إسِْرَائيِلَ،    -  4706 ، نَا الْفِرْيَابيِ 

ثَناَ مَحْمُودُ بْنُ خَالِد  أَبُو إسِْحَاقَ، أَخْبَرَنَا  حَدَّ

بْنُ كَيْب  قَالَ: سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنَا  عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ:    أُبَي  

وَكَالَ طُبعَِ يَوْمَ  »  :[80:  ]سورة ال ه  {  ئخ ئح ئج يي يى}يَقُولُ فيِ قَوْلِهِ:    ‘

ا« ر 
 .(2) طُبعَِ كَافِ

 .(وأما الةلام فكان كافرا: )بعض القراءاتجاء في 

 
 .(21118: )وأحمد حدي  رقم ، (2661: )حدي  رقمأخرجه مسلم  (1)
رقم  (2) حدي   مسلم  ) أخرجه  رقم،  (2380:  حدي   )والترمذي  رقم،  (31٥0:  حدي   :  وأحمد 

(2061٥). 
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ثَناَ   -  4707  ازِي  حَدَّ دُ بْنُ مِهْرَالَ الرَّ عَنْ ، عَنْ عَمْر و، سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ، مُحَمَّ

ب  ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس  :  سَيِيدِ بْنِ جُبَيْر  قَالَ  نُ كَيََْ ي  بََْ ثَنيِ أُبَََ ولِ اللهِ ، حَدَّ نْ رَسََُ الَ  ‘ عَََ : قَََ

عَ   ا يَْ يَبُ مَََ هُ »أَبْصَرَ الْفَضِرُ غَُ م  هُ فَقََ يَََ اوَلَ رَأْسَََ بْيَالِ فَتَنَََ صََ  ى،  ال الَ مُوسَََ تَ }:  فَقَََ أَقَتَ ََْ

ا زَاكِيَة    .(1) الْْيَةَ« {نَفْس 

 .زاكية: وفي قراءة

ثَناَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِي    -  4708 ا ، ح(، )شُيْبَةُ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ نُ وأَخْبَرَنَََ دُ بََْ مُحَمَََّ

خْبَارُ فيِ حَدِيثِ سُفْيَالَ أَنْبَأَنَا  ،  كَثيِر   أَخْبَرَنَا :  عَنِ الْأعَْمَشِ قَالَ ،  سُفْيَالُ الْمَيْنىَ وَاحِدٌ وَالْإِ

الَ أَخْبَرَنَا  ،  زَيْدُ بْنُ وَهْب   يُود  قَََ نُ مَسََْ دُ اللهِ بََْ ولُ اللهِ :  عَبََْ ثَناَ رَسََُ دَّ ادِقُ   ‘  حَََ صَََّ وَ ال وَهََُ

ا:  الْمَصْدُوقُ  ينَ يَوْمََ 
هِ أَرْبَيََِ نِ أُمََ  ي بَطََْ

لَ ، »إلَِّ خَْ قَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فََِ ة  مِثََْ ولُ عََ قَََ مَّ يَ ََُ ثََُ

ؤْمَرُ ]ثََم يبيََث إليََه م ََك[    اثُمَّ يَبْيَثُ اللهُ إلَِيْهِ مََ  ََ  ،  ثُمَّ يَُ ولُ مُضْيَة  مِثْلَ ذَلِكَ ،  ذَلِكَ  فَيََُ

يِيدٌ ،  وَعَمَُ هُ ،  وَأَجَُ هُ ،  فَيُْ تَبُ رِزْقُهُ ،  بأَِرْبَعِ كَِ مَات   قِي  أَوْ سَََ بُ شَََ نْفَخُ فِيََهِ ،  ثُمَّ يُْ تَََ مَّ يََُ ثََُ

وحُ  ا إلِاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيََدُ ،  الر  هُ وَبَيْنَهَََ ولُ بَيْنَََ فَإلَِّ أَحَدَكُمْ لَيَيْمَلُ بِيَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَ ََُ

لِ ،  ذِرَاع  فَيَسْبقُِ عََ يْهِ الْ ِتَابُ فَيَيْمَلُ بِيَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُُ هَا لُ بِيَمَََ دَكُمْ لَيَيْمَََ وَإلَِّ أَحَََ

ابُ فَيَ  هِ الْ ِتَََ بقُِ عََ يََْ يََدُ ذِرَاع  فَيَسََْ
ا إلِاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِ لُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَُ ولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَََ يْمَََ

 .(2) بِيَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُُ هَا«

ادِقُ الْمَصْدُوقُ )  وق من ربه.دالصادق في قوله والمص (الصَّ

 
 .(2380: ) ومسلم حدي  رقم، (122: )البخاري حدي  رقم: متفق عليه (1)
عليه  (2) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (6٥94:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2643:  وأخرجه 

 . (3624: )وأحمد حدي  رقم ، (76: )وابن ماجه حدي  رقم، (2273: )حدي  رقم
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ا) ينَ يَوْمََ 

هِ أَرْبَيََِ طفاه، لام تاذكر في الحادي  ن  (إلَِّ خَْ قَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فيِ بَطْنِ أُمََ 

 .لكن هذا هو المعنى

 .عون يوما أخرىبأر (ثُمَّ يَُ ولُ عََ قَة  مِثْلَ ذَلِكَ )

 .الروح هينفخ في، يوم ة مائة وعشرينفالتتم (مُضْيَة  مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَُ ولُ )

حتى روي عان ،  فيه  واوهذا الحدي  أصل في إثبات القدر، أنكره القدرية، ونازع

، ولاو حادثني عباد الله بان صادقتهبان وهاب ماا زيد لو حدثني :  بن عبيد أنه قال  وعمر

ماا : قلاتل ¸ تاه، ولاو حادثني اللهدلرد ‘ ما قبلته، ولو حدثني رساول اللهمسعود  

 ه الله إن كان قال ذلك.نلعه: غير و؟ قال ابن كثير أعلى هذا أخذت العهد والميثاق

الله  ىنها شاهد أن على الإنسان أن يعمل بما أوجاب الله علياه، وأن يجتناب مااالف

 .عنه، ولا يتعارض هذا مع إثبات القدر

 :¬ قال
رَالَ   -  4709 نْ عِمََْ لٌ، عَََ شْكِ نَا مُطَر  ، عَنْ يَزِيدَ الر 

ادُ بْنُ زَيْد  دٌ، نَا حَمَّ ثَناَ مُسَدَّ  حَدَّ

ارِ؟ ‘  بْنِ حُصَيْن  قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ  لِ النَََّ نْ أَهََْ
ةِ مََِ لُ الْجَنَََّ مَ أَهََْ

: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعُ ََِ

رٌ لِمَا خُِ قَ لَهُ«»، قَالَ: فَفِيمَ يَيْمَلُ الْيَامُِ ولَ؟ قَالَ: «نَيَمْ »قَالَ:  كُل  مُيَسَّ
(1). 

ل   - 4710 َََ نُ حَنْب ََْ دُ ب ثَناَ أَحْمَََ دَّ ا ، حَََ َََ دِ أَخْبَرَن ََْ و عَب ََُ رِي أَب ََْ ََدَ الْمُق نُ يَزِي ََْ دُ اللهِ ب ََْ عَب

حْمَنِ  ثَنيِ سَيِيدُ بْنُ أَبيِ أَي وبَ ،  الرَّ ار  ، حَدَّ نُ دِينَََ ثَنيِ عَطَارُ بََْ رِيك  ، حَدَّ نِ شَََ يمِ بََْ
نْ حَ ََِ عَََ

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (2649: )ومسلم حدي  رقم ،  (6٥96: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (19834: )رقم
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 الْحَضْرَمِي  ،  الْهُذَليِ  

ييَةَ الْجُرَشِي  ،  عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُول 
عَنْ عُمَرَ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَبِ

 .(1) وَلَا تُفَاتحُِوهُمْ«، »لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ : قَالَ  ‘ عَنِ النَّبيِ  ، بْنِ الْفَطَّابِ 

يجالسونا لا  أنهم  على  المصنف  به  كثيرة،  ،  ستدل   كم كل كخ}والأدلة 

 هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 .[ 68: ]سورة الأنعام{ يم يخ يح يج هٰ هم

 :¬ قال
 الْمشُْرِكِينَ ذَراَرِيِّ فِي باَبٌ

كما في تفسير  ¬ اختلف العلماء فيهم، فذهب ابن كثير، أي أطفال المشركين

الله الإسراء{  غج عم عج ظم طح ضم}:  ¸  قول  أنهم [  1٥:  ]سورة  إلى 

في   القيامة  يوم  أطالعرصات،  يمتحنون  فيهم   اعفمن  الله  على  وانكشف  الجنة  دخل 

 .ه بالسابق الشقاوةفيبسابق السعادة ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله 

الناار، وذهاب بعاض  في أي، باائهم مطلقااآوذهب بعض أهل العلم إلى أنهام ماع 

: البخااري قاالفي ن جنادب با ةمرساساتدلين بحادي   ، مأهل العلم إلا أنهام في الجناة

وأولاد المشاركين؟ :  قاال رجال،  أو أولاد الناس  «ورأيت رج  وحوله أطفال الناس»

 فهذا هو المذهب الصحيح.«، وأولاد المشركين: »قال

 
 . ( 206: )وأخرجه أحمد حدي  رقم، حكيم بن شريك مجهول (1)
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هاب إلياه مان ذفيهاا لماا  ةفالا دلالا «الله أع م بما كانوا عام ين: »حاديا الأ  اوأم

الادنيوي، وأماا هاذا في البياات في الحكام  ،  «مََنهمهََم  : »وأماا حادي آبائهم،    أنهم مع

 .الأنبياء وحي اورؤي، الحكم الأخروي فقد تقدم

 :¬ قال
دٌ   -  4711 ثَناَ مُسَدَّ ر  ، عَنْ أَبيِ بِشْر  ،  أَبُو عَوَانَةَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ نِ جُبَيََْ نِ ، عَنْ سَيِيدِ بََْ عَََ

امِِ ينَ«»: قَالَ ، سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ  ‘  ابْنِ عَبَّاس  أَلَّ النَّبيَِّ  انُوا عَََ  اللهُ أَعَْ مُ بِمَا كَََ

(1). 

 .جعفر (أبي بشر)، وضاح ة(عوانبو أ )هو ابن مسرهد،  (مسدد)

وأناه رد ، لام يفات الساائل عانهم ‘ ظاهر هذا الكلام ياوهم أناه:  يقال الفطاب

الأمر في ذلاك إلاى علام الله مان غيار أن يكاون قاد جعلهام مان المسالمين أو ألحقهام 

لأن الله ؛  وإنما معناه أنهم كفار ملحقاون بآباائهم،  وليس هذا وجه الحدي ،  بالكافرين

يادل علاى ،  سبحانه قد علم لو بقاوا أحيااء حتاى يكابروا لكاانوا يعملاون عمال الكفاار

 .صحة هذا التأويل حدي  عائشة المذكور بعده 

 مسلم. وهو افركفكم من إنسان أبوه ، خطابي مرجوح بما تقدمالل وهذا ق

 :¬ قال

 
وأخرجه النسائي حدي  ،  (2660: )ومسلم حدي  رقم،  (1383: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (1848: )وأحمد حدي  رقم، (2089: )رقم
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ابِ بْنُ نَجْدَةَ   -  4712  ثَناَ عَبْدُ الْوَهَّ رْوَالَ ، ح(، )بَقِيَّةُ أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ نُ مَََ ى بََْ ا مُوسَََ وَنَََ

 الْمَذْحِجِي  قَالَا 
ي  وَكَثيِرُ بْنُ عُبَيْد  ق  دُ بْنُ حَرْب  الْمَيْنىَ: الرَّ اد  ، نَا مُحَمَّ نِ زِيَََ دِ بََْ ، عَنْ مُحَمَّ

الَ . قُْ تُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَرَارِي  الْمُؤْمِنيِنَ :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ قَيْس   : فَقَََ

ل  ، يَا رَسُولَ اللهِ : فَقُْ تُ ، «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ » َ  عَمَََ الَ . بََِ امِِ ينَ »: قَََ انُوا عَََ ا كَََ مُ بِمَََ « اللهُ أَعْ َََ

ل  : قُْ تُ ، «مِنْ آبَائِهِمْ »: قَالَ . يَا رَسُولَ اللهِ فَذَرَارِي  الْمُشْرِكِينَ :  قُْ تُ  َ  عَمَََ الَ . بََِ اللهُ »: قَََ

 .أَعَْ مُ بِمَا كَانُوا عَامِِ ينَ«

ولعل هاذا قبال أن ، لعل هذا الحكم الدنيوي، أما الحكم الأخروي فهم في الجنة

 .‘ يوحى إليه
 )ترقيم الأحادي  ليس من المطبوع(

  

دُ بْنُ كَثيِر ،    -  4713 ثَناَ مُحَمَّ ةَ أَنْبَأَنَا  حَدَّ نْ عَائِشَََ ى، عَََ نِ يَحْيَََ ةَ بََْ سُفْيَالُ، عَنْ طَْ حَََ

ي  
يَ النَّبََِ شَةَ أُم  الْمُؤْمِنيِنَ قَالَتْ: أُتََِ

صَََ  ي  ‘ بِنْتِ طَْ حَةَ، عَنْ عَائِ ارِ يُ صَََ نَ الْأنَْ بيٍِّ مََِ صَََ
بِ

هِ  دْرِ بََِ مْ يَََ ا وَلَََ هَذَا لَمْ يَيْمَلْ شَرًّ
الَ: ]يدريََه[  عََ يْهِ، قَالَتْ قُْ تُ: يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِ ، فَقَََ

شَةُ، إلَِّ اللهَ خََ قَ الْجَنَّةَ »
وَخََ قَ لَهَا أَهْ   وَخََ قَهَا لَهُمْ وَهُمْ فيِ أَصَْ بِ   أَوَغَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِ

 .(1) آبَائِهِمْ، وَخََ قَ النَّارَ وَخََ قَ لَهَا أَهْ   وَخََ قَهَا لَهُمْ وَهُمْ فيِ أَصَْ بِ آبَائِهِمْ«

أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن مان ماات مان :  ¬  ويقال النو 

وتوقف فيه بعاض مان لا يعتاد ،  لأنه ليس مكلفا؛  أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة

 
رقم  (1) )أخرجه مسلم حدي   رقم،  (2662:  النسائي حدي   عند  وابن ماجه حدي  ،  (208٥: )وهو 

 . (82: )رقم
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نهاهاا عان المساارعة إلاى القطاع مان وأجاب العلماء بأنه لعله  ،  به لحدي  عائشة هذا

قاال هاذا قبال أن يعلام أن أطفاال   ‘  ويحتمال أناه،  غير أن يكون عندها دليال قااطع

 .انتهى، المسلمين في الجنة

 :¬ قال
ثَناَ الْقَيْنَبيِ    -  4714 نَادِ ، عَنْ مَالِك  ،  حَدَّ رَةَ ، عَنِ الْأعَْرَجِ ، عَنْ أَبيِ الز  ي هُرَيََْ نْ أَبََِ عَََ

رَانهِِ ، »كُل  مَوْلُود  يُولَدُ عََ ى الْفِطْرَةِ :  ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ  دَانهِِ وَيُنصَ  ا ، فَأَبَوَاهُ يُهَو  كَمَََ

بِلُ مِنْ بَهِيمَة  جَمْيَارَ  دْعَارَ ،  تَناَتَُ  الْإِ الُوا ؟ «هَلْ تُحِس  مِنْ جَََ ولَ اللهِ : قَََ ا رَسََُ تَ ، يَََ أَفَرَأَيََْ

 .(1) اللهُ أَعَْ مُ بِمَا كَانُوا عَامِِ ينَ«»: قَالَ ؟ وَهُوَ صَيِيرٌ مَنْ يَمُوتُ  

رَانهِِ ) دَانهِِ وَيُنصَ   لأنه مسلم.ه؛ يمسلمان: ولم يقل (يُهَو 

دْعَارَ )،  سليمة الأعنااء  (مِنْ بَهِيمَة  جَمْيَارَ )،  دليعني ت  (كَمَا تَناَتَُ  ) مقطوعاة   (جَََ

 .الأذن

ُ  :  دَاوُدَ قَالَ أَبُو    -  4715 ين  وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ يُوسََُ
قُرِئَ عََ ى الْحَارِِ  بْنِ مِسْ ِ

هُ :  ابْنُ وَهْب  قَالَ أَنْبَأَنَا  :  قَالَ ،  بْنُ عَمْر و ا قِيلَ لَََ ولَ :  سَمِيْتُ مَالِ   وَارِ يَحْتَجََ  لَ الْأهَََْ إلَِّ أَهََْ

آخِرِهِ :  قَالَ مَالِكٌ ،  عََ يْناَ بِهَذَا الْحَدِيثِ  يْهِمْ بََِ تَ َّ عَ َََ الُوا.  احََْ وَ :  قَََ وتُ وَهََُ نْ يَمََُ تَ مَََ أَرَأَيََْ

 «.اللهُ أَعَْ مُ بِمَا كَانُوا عَامِِ ينَ »: قَالَ ؟ صَيِيرٌ 

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  حدي   ،  (13٥9:  )رقمومسلم  الترمذي  ،  (26٥8:  وأخرجه 

 . (٥69: )ومالك حدي  رقم ، (7181: )وأحمد حدي  رقم، (2274: )حدي  رقم
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سبب اختلاف العلماء في معنى الفطارة في هاذا الحادي  أن :  ¬  قال ابن القيم 

القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقناء الله بل مما ابتدأ النااس 

، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسالام،  إحداثه

لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل علاى أنهام لام يفهماوا مان لفاظ ؛ ولا حاجة لذلك

: لأن قولاه؛ ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرياة،  الفطرة إلا الإسلام

ومن ثام احاتج علايهم ، محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى،  فأبواه يهودانه إلخ

 .(فتح الباري)كذا في ، «الله أع م بما كانوا عام ين»: مالك بقوله في آخر الحدي 

 فون علم الله.ني يةوالقدر، حتج عليهم بعلم اللهايعني 

 :¬ قال
ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَِ يٍّ   -  4716 اجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ادَ :  الْحَجَّ سَمِيْتُ حَمَّ

حَدِيثَ  رُ  يُفَس  سََ مَةَ  الْفِطْرَةِ :  بْنَ  عََ ى  يُولَدُ  مَوْلُود   اللهُ :  قَالَ ،  كُل   أَخَذَ  حَيْثُ  عِنْدَنَا  هَذَا 

 {ئم ئز ئرّٰ ِّ} :  فيِ أَصَْ بِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ ]ع يهم اليهد[  الْيَهْدَ عََ يْهِمْ  
 [. 172]سورة الأعراف: 

 .الحلواي وه (الحسن بن ع ي)

 كهيئة الزرع. ¸ العهد أخرجهم اللهأن تقدم قد 

4717  -    ، ازِي  ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّ ثَنيِ أَبيِ، عَنْ أَخْبَرَنَا  حَدَّ ابْنُ أَبيِ زَائِدَةَ حَدَّ

 .: »الْوَائِدَةُ وَالْمَوْرُودَةُ فيِ النَّارِ«‘ اللهِ عَامِر  قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
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نْ  كَ عَََ

ذَلِ هُ بََِ ثَََ ا حَدَّ امِر  حَاقَ أَلَّ عَََ و إسََِْ ثَنيِ أَبََُ دَّ ي: فَحَََ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا: قَالَ أَبََِ

، عَنِ النَّبيِ  
 .(1) ‘ عَْ قَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْيُود 

وأد بنتاه يئادها وأدا فهاي ماوءودة، إذا ح:  قال الشار  (الْوَائِدَةُ وَالْمَوْرُودَةُ فيِ النَّارِ )

دفنها في القبر وهي حية. وهذا كاان مان عاادة العارب في الجاهلياة خوفاا مان الفقار أو 

 فرارا من العار.

؛ كانت العرب في جاهليتهم يادفنون البناات حياة، فالوائادة في الناار:  قال القاضي

وفي الحاادي  دلياال علااى تعااذيب أطفااال ، لكفرهااا؛ والمااوءودة فيهااالكفرهااا وفعلهااا، 

المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها باه، والماوءودة باالموءودة لهاا وهاي أم 

 .الطفل فحذفت الصلة

يعني يكاون الحادي  أنهاا ،  دة هنا حادثة عين في امرأة كانت قد بلةتئأو أنها الوا

في الناار كلاهماا كاافر   ةودءالاوو  ةدئالوا  نافه،  امرأة قد بلةت دفنتها أمهافي  حادثة عين  

هاذا يخاالف ماا فأما أنه يحمل على الطفل الصةير الذي لا تمياز لاه ولا تكلياف علياه  

 تقدم.

 :¬ قال
مَاعِيلَ   -  4718 نُ إسََِْ ى بََْ ثَناَ مُوسَََ ا  ،  حَدَّ ادٌ أَخْبَرَنَََ ت  ، حَمَََّ نْ ثَابََِ س  ، عَََ نْ أَنَََ أَلَّ : عَََ

ى قَالَ ،  «أَبُوكَ فيِ النَّارِ »:  قَالَ ؟  أَيْنَ أَبيِ،  يَا رَسُولَ اللهِ :  رَجُ   قَالَ  ا قَفَّ إلَِّ أَبيِ وَأَبَاكَ »:  فََ مَّ

 .(2) فيِ النَّارِ«

 
 .(1٥493: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
 .(12192: ) وهو عند أحمد حدي  رقم، (203: )أخرجه مسلم حدي  رقم (2)



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

139 

 

 
اختلفوا في معنى هذا الحدي  من حي  هل يختبر عبد الله بن عباد المطلاب ياوم 

لأنهام ؛ هاذا يظهار؟ عليه ةقائمالقيامة فيكون مصيره مع الكافرين أم أنه مات والحجة  

قاياا ديان إباراهيم، وكاان ببمع علمهم  ،  واستبدلوا بدين المشركين،  تركوا دين إبراهيم

 بن نفيل موحدا بين أظهرهم. وزيد بن عمر

النبي  أبوي  أن  تأثر    ‘  وفيه  ومن  الصوفية  إليه  ذهب  لما  خلاف  النار،  في 

النبي ،  بمقولتهم من  أرحم  الله،  ‘  ولست  من  أرحم  ذلك  كانت ¸  وقبل  فلو   ،

 قح فم فخ}:  ¸  لعبدالله لرحم، لكن هو من الكافرين كما قال الله  ةمت رحمث

 .[٥0: ]سورة الأعراف {كج قم

إنماا ماازح الرجال  ‘ بأن النبي: الأقوال في هذا الحدي  قول من يقول  أوأسو

حق على أي حال، قوله حق  ‘ قول النبي، نحو ذلكووأراد أن يدخل عليه السرور 

 وفي الجد والمزح.، في الةنب والرضى

فا ن اسام الأب ، (1)يحملاه علاى العام ‘ من يقول بنجاة والدياه:  يقال السند

فيساتحق إطالاق اسام الأب   ‘  يطلق على العم مع أن أبا طالب قد رباى رساول الله

 .وهذا أينا كلام ضعيف باطل. انتهى، من تلك الجهة

والشاايخ جاالال الاادين الساايوطي قااد خااالف الحفاااظ والعلماااء المحققااين : قََال

منهاا رساالة التعظايم ،  فصنف الرسائل العديادة في ذلاك،  وأثبت لهما الإيمان والنجاة

 .في الجنة ‘ والمنة في أن أبوي رسول الله

 
 وهذا غير صحيح.  (1)
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سنة  ولأنه وافق فيه أهل التصوف الذين خالفوا كتاب الله  ؛  بكلامه  ةعبر  وهذا لا

النبي،  ‘  رسوله قال  الصحيح  يأذل »:  ‘  في  ف م  أستيفر لأمي  أل  استأذنت ربي 

له«لي لأذن  مسلمة  كانت  لو   يى يم يخ يح يج هي هى}،  ، 

 .[113: ]سورة التوبة {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4719 ادٌ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ، عَنْ ثَابِت  ، حَمَّ

مِ«: ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  يْطَالَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ  .(1) »إلَِّ الشَّ

هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقادرة علاى :  قيلوغيره:    قال القاضي

هااو علااى الاسااتعارة لكثاارة إغوائااه : وقياال، الجااري في باااطن الإنسااان مجاااري دمااه

 .للنووي (شرح مسلم)كذا في ، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمهووسوسته 

علاى ثباوت الماس باه يساتدل  و،  لكن المعنى الأول هو الموافق لظاهر الحدي 

 ذلك مما ينكره العقلانيون. ونحو

 :¬ قال
 الْهَمْدَانيِ    -  4720

ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ سَيِيد  ةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  ، حَدَّ نُ لَهِييَََ ي ابََْ
أَخْبَرَنََِ

ار  ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِِ  وَسَيِيدُ بْنُ أَبيِ أَي وبَ  رِيك  ، عَنْ عَطَارِ بْنِ دِينَََ نِ شَََ يمِ بََْ
نْ حَ ََِ عَََ

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (2038:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2174:  وأخرجه 

 . (12182: )وأحمد حدي  رقم، (1779: )وابن ماجه حدي  رقم، (1172: )حدي  رقم
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ول  ،  الْهُذَليِ   نِ مَيْمََُ ى بََْ نْ يَحْيَََ ي  ،  عَََ

ةَ الْجُرَشََِ نْ رَبِييَََ رَةَ ،  عَََ ي هُرَيََْ نْ أَبََِ نِ ،  عَََ رَ بََْ نْ عُمَََ عَََ

 الْحَدِيثَ . »لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتحُِوهُمُ«: قَالَ  ‘ الْفَطَّابِ أَلَّ رَسُولَ اللهِ 

 م طريقهم.شؤل؛ النهي عن مجالسة أهل البدع هتقدم هذا الأثر، وفي

لعاام أرباع وأربعاين وأربعمائاة وألاف،  مان صافرفي الثاي انتهينا من هذا المجلد 

 وهو الأخير.، في المجلد الذي يليهوشرع 

 :¬ قال
 والمعتزلة الْجَهْمِيَّةِ فِي باَبٌ

وجهام أخاذها م،  أخذوا عقيدتهم من جها،  ن صفوانب  مهم أتباع الجه:  الجهمية

بان  موأماا الجها، أما الجعاد بان درهام فقاد قتلاه خالاد القساري،  من الجعد بن درهم

ة أربعاين بان صافوان تارك الصالا  موذكاروا أن الجها،  صفوان فقد قتله سلم بن أحاوز

لا يؤمنون إلا ، الهنود ةقدة من زنافطائ،  ةيَّ نِ مْ وسبب ضلاله أنه وجد قوما من الس  يوما،  

؟ مسساته؟  سامعته؟  رأيتاه؟  شممته؟ طعمتاه:  قالوا له،  فلما ذكر لهم ربه،  بالمحسوس

 .فعند ذلك شك في ربه وتحير، لا: قال

حيا  زعام باأن الله لا ، فخرج بمقولة باطلة ينقض بعنها بعنا،  ثم اختلا بنفسه

ن، ولا محاي  ولا مبااي، موجود ولا معدوم، ولا حي، ولا ميت، ولا فوق، ولا تحت

من أسمائه، حي  زعم أنها أساماء لمخلوقاتاه وعطال   ¸  فعطل الله،  وهذا هو العدم

، والقااول بفناااء الجنااة والنااار، القااول بخلااق القاارآن هذهباا، وماان مماان صاافاته ¸ الله
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، قاد كفارهم السالف، ووغيار ذلاك مان الأقاوال الباائرة،  والقول بالجبر في باب القادر

 .عليهم عواوشن

ََة فرقااة ماان المبتدعااة، قااد سااموا أنفسااهم أهاال العاادل والتوحيااد : وأمََا الميتزل

الوعياد   فااذإن:  أصاولهمومان  ،  فاي الصافاتنوبالتوحياد  ر،  ويريدون بالعدل نفي القد

والأماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار ، ومعناااه تخليااد أصااحاب الكبااائر في النااار

أن فاعل كبيرة في الدنيا  : والمنزلة بين منزلتين معناه ،  الحكام لىويريدون به الخروج ع

الخاوارج في الحكام الأخاروي   واوافقا،  وفي الآخرة يخلاد في الناار،  لا مؤمن ولا كافر

بيناه منازلتين   ة، بحي  جوزوا له بهذا الحال الذي هو عليه منزلويوخالفوهم في الدني

 أنه يجوز له أن يتزوج ويزوج ويعامل ما يتعلق بالناس.

وفي بااب الإيماان ة، نفاا  ةوفي باب القدر قدري،  فالمعتزلة في باب الصفات جهمية

وينسبون إلى واصال بان عطااء ،  ويقولون بعدم الزيادة والنقصان،  إلى الخوارج أقرب

 عتزاله لمجلس الحسن البصري.؛ لابالمعتزلة، سموا الةزال وعمرو بن عبيد بن باب

 :¬ قال
4721  -    ، ثَناَ هَارُولُ بْنُ مَيْرُول  ي أَخْبَرَنَا  حَدَّ نْ أَبََِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَََ سُفْيَالُ، عَنْ هِشَام 

ولُ اللهِ  قَ اللهُ ‘  هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسََُ ذَا خَ َََ الَ هَََ ى يُقَََ ارَلُولَ حَتَََّ اسُ يَتَسَََ زَالُ النَََّ : »لَا يَََ

 .الْفَْ قَ، فَمَنْ خََ قَ اللهَ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئ ا فَْ يَقُلْ: آمَنْتُ باِللهِ«

لحااد والإوإلاى الزندقاة  ،  لالنالأنها تجار إلاى ال؛  معناه الإعراض عن الخواطر

 جالبل يعا،  أو الوسوسة في الذات،  القدربالوسوسة في    فالإنسان لا يستجريه الشيطان
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سََتيذ بََالله يف »:  ، وفي رواياة«آمنت بََالله  قلف ي: » رواية، فيالاستةفار والتوبة والإنابةب

 .«من الشيطال الرجيم

 :¬ قال
دُ بْنُ عَمْر و  -  4722 ثَناَ مُحَمَّ دٌ  ،  سََ مَةُ يَيْنيِ ابْنَ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ حَدَّ

حْمَنِ ،  يَيْنيِ ابْنَ إسِْحَاقَ  ثَنيِ عُتْبَةُ بْنُ مُسِْ م  مَوْلَى بَنيِ تَيْم  عَنْ أَبيِ سََ مَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ ، حَدَّ

أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  »فَإذَِا قَالُوا ذَلِكَ :  قَالَ ،  فَذَكَرَ نَحْوَهُ :  يَقُولُ   ‘  سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ :  عَنْ 

 مخ مح  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}:  فَقُولُوا

الجن  {هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى  مم ثُمَّ ،  [4-22:  ]سورة 

يْطَالِ« [وَلْيَسْتَيِذْ ]  ذْ يوَلْيَسْتَيِ ، لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثََ ث ا  .مِنَ الشَّ

مَدُ }  العلم.د ولم يولد على تفسير لأهل للأن الصمد هو الذي لم ي؛ {اللهُ الصَّ

 .لكن يكفي الأثر الأول، لا يحتج به، قاضي الري، فنلالبن  ةفي سنده سلم

 :¬ قال
ازُ،    -  4723 بَّاحِ الْبَزَّ دُ بْنُ الصَّ ثَناَ مُحَمَّ ، أَخْبَرَنَا  حَدَّ مَاك  نْ سََِ ، عَََ يدُ بْنُ أَبيِ ثَوْر 

الْوَلِ

تُ  الَ: كُنََْ ، عَنِ الْيَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَِّ بِ قَََ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْأحَْنَِ  بْنِ قَيْس 

الَ:  ‘  فيِ الْبَطْحَارِ فيِ عِصَابَة  فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ  ا، فَقَََ تْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إلَِيْهَََ ا »فَمَرَّ مَََ

ولَ هَذِهِ؟ « حَابَ. قَالَ:    تُسَم  ؟ « وَالْيَناَلَ »قَالَ:  ،  (1)قَالُوا: وَالْمُزْلَ   ؟ «وَالْمُزْلَ »قَالُوا: السَّ

الَ:  ،  قَالُوا: وَالْيَناَلَ  ا، قَََ د  يْنَ »قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ أُتْقِنِ الْيَناَلَ جَيََ  ا بَََ دُ مَََ ا بُيََْ دْرُولَ مَََ لْ تَََ هَََ

 
 يعني له عدة أسماء. (1)
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ا وَاحِدَةٌ، أَوْ ثنِْتَالِ، أَوْ ثََ   مَارِ وَالْأرَْضِ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي، قَالَ: إلَِّ بُيْدَ مَا بَيْنَهُمَا إمَِّ ٌ  السَّ

مَارُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ ]سبيين[  وَسَبْيُولَ   مَاوَات  «،  سَنَة ، ثُمَّ السَّ وْقَ ، »حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَََ مَّ فَََ ثََُ

ابِيَةِ بَحْرٌ بَيْنَ   كَ ]ما بين[  السَّ وْقَ ذَلََِ مَّ فَََ ، ثََُ
مَار  ى سَََ مَار  إلَََِ يْنَ سَََ ا بَََ أَسْفَِ هِ وَأَعَْ هُ مِثْلُ مَََ

ورِهِمُ ،  ثَمَانيَِةُ أَوْعَال   ى ُ هََُ مَّ عَ َََ ، ثََُ
مَار  ى سَََ مَار  إلَََِ هِمْ وَرُكَبهِِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَََ

بَيْنَ أَْ َ فِ

، ثُمَّ اللهُ تَيَالَى فَوْقَ ذَلِكَ«، الْيَرْشُ 
 .بَيْنَ أَسْفَِ هِ وَأَعَْ هُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَار  إلَِى سَمَار 

 اى، لكان هاذلاَ معالمقابرة  ، فاوق  مكةفي  ف  وعرمموضع  ب،  المحص:  (الْبَطْحَارِ )

ودار ، والمعابدة، ومستشفى الملك فيصل، ةشَّ شَّ ال هصار في،  الموضع الآن صار مدينة

 وغير ذلك من الأمور.، زةيومسجد الجم، مارةالإ

، على عرشه ¸ ويستدل به على علو الله،  هذا الحدي  يسمى بحدي  الأوعال

وماع ذلاك الحادي  ، ن، وهام حملاة عارنيي  وبِ ويستدل به على إثبات الملائكة الكار  

فا ن ،  ¢  مساعودبان  ويةناي عناه أثار عباد الله  ،  الوليد بن أبي ثاور  ، فيه سنده ضعيف

أن باين الساماء الادنيا : إلا أناه ذكار فياه، يأومثله لا يقال من قبيال الار،  ظاهره الثبوت

وباين كال ، عااممائاة  كل سماء مسيرة خماس    كوسم،  عامخمسمائة  والأرض مسيرة  

وفوقهاا بحار باين أسافله ة،  حتاى ذكار الساابع،  عاامخمسمائة  التي تليها مسيرة  وسماء  

 .العرن فوق ¸ ثم فوق ذلك العرن، ثم الله، عامخمسمائة وأعلاه مسيرة 

وهذا الحدي  يدل على أن الله تعالى فوق العرن، وهذا هو الحاق :  حقال الشار

وعليه يدل الآيات القرآنية والأحاديا  النبوياة، وهاو ماذهب السالف الصاالحين مان 

قاالوا: إن الله تعاالى ، ë  الصحابة والتاابعين وغيارهم مان أهال العلام

 استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول.
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والجهمية قد أنكروا العرن وأن يكون الله فوقه، وقالوا: إنه في كال مكاان، ولهام 

مقالات قبيحة باطلة، وإن شئت الوقوف على دلائل ماذهب السالف والاطالاع علاى 

 (الأساااماء والصااافات)رد مقاااالات الجهمياااة الباطلاااة، فعلياااك أن تطاااالع كتااااب 

القصايدة )للاذهبي، و  (العلاو)للبخااري، وكتااب    (أفعاال العبااد)، وكتاب  (1)للبيهقي

 تعالى. † لابن القيم (جيون الإسلامية)اللابن القيم، و (النونية

 :¬ قال
رَيْ     -  4724 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ سََُ ا  ،  حَدَّ نِ  أَنْبَأَنَََ دِ اللهِ بََْ نُ عَبََْ حْمَنِ بََْ دُ الََرَّ يْد  عَبََْ سَََ

دُ بْنُ سَيِيد  قَالَا   .(2) عَمْرُو بْنُ أَبيِ قَيْس  عَنْ سِمَاك  بإِسِْناَدِهِ وَمَيْناَهُ أَنْبَأَنَا : وَمُحَمَّ

ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْص   -  4725 ي، حَدَّ ثَنيِ أَبََِ الَ ، حَدَّ نُ طَهْمَََ رَاهِيمُ بََْ ثَناَ إبََِْ دَّ نْ ، حَََ عَََ

 .وَمَيْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ، بإِسِْناَدِهِ سِمَاك  

ار   - 4726 نُ بَشَََّ دُ بََْ ى وَمُحَمَََّ نُ الْمُثَنَََّ دُ بََْ  وَمُحَمَََّ
اد  نُ حَمَََّ ى بََْ دُ الْأعَْ َََ ثَناَ عَبََْ دَّ حَََ

بَاطيِ  قَالُوا:    الر 
فَتهِِ، أَخْبَرَنَا  وَأَحْمَدُ بْنُ سَيِيد  نْ نُسََْ

اهُ مََِ وَهْبُ بْنُ جَرِير  قَالَ أَحْمَدُ: كَتَبْنَََ

نِ  وبَ بََْ نْ يَيْقََُ ُ  عَََ د  حَاقَ يُحَََ نَ إسََِْ دَ بََْ ثَناَ أَبيِ قَالَ: سَمِيْتُ مُحَمَّ وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَ: حَدَّ

ولَ اللهِ  ى رَسََُ الَ: أَتَََ هِ قَََ د  نْ جَََ ، عَنْ أَبِيََهِ، عَََ دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْيِم   عُتْبَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّ

تِ  ‘ الُ، وَنُهِ َََ اعَتِ الْيِيَََ سُ، وَضَََ دَتِ الْأنَْفََُ ولَ اللهِ، جُهََِ ا رَسََُ الَ: يَََ ، فَقَََ ي 
أَعْرَابََِ

ى اللهِ، ]ونهبََت[  َََ كَ عَ  ََِ فِعُ ب ا نَسْتَشََْ َََّ ا فَإنِ َََ قِ اللهَ لَن امُ، فَاسْتَسََْ َََ تِ الْأنَْي وَالُ، وَهََ  َََ ََْ الْأمَ

 
 . مع الحذر من تأويله (1)
 .(3320: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (2)
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ولُ »:  ‘  وَنَسْتَشْفِعُ باِللهِ عََ يْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ  ولُ  ؟ «وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقََُ بَّحَ رَسََُ وَسَََ

 .فَمَا زَالَ يُسَب حُ حَتَّى عُرلَِ ذَلِكَ فيِ وُجُوهِ أَصْحَابِهِ  ‘ اللهِ 

هُ لَا يُسْتَشْفَعُ باِللهِ عََ ى أَحَد  مِنْ خَْ قِهِ، شَأْلُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، »ثُمَّ قَالَ:   وَيْحَكَ إنَِّ

هِ    وَقَالَ بأَِصَابِيِهِ   -وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ، إلَِّ عَرْشَهُ عََ ى سَمَاوَاتِهِ لَهََ ذَا    -مِثْلَ الْقُبَّةِ عََ يََْ

هِ،  وْقَ عَرْشََِ هِ: إلَِّ اللهَ فَََ
ي حَدِيثََِ ار  فََِ نُ بَشَََّ الَ ابََْ بِ«، قَََ

اكََِ لِ باِلرَّ حََْ َِ الرَّ ِ  بِهِ أَطيِ
هُ لَيَئِ وَإنَِّ

 وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

دِ  نِ مُحَمَََّ رِ بََْ ، عَنْ يَيْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيََْ ار  وَقَالَ عَبْدُ الْأعََْ ى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّ

هِ.  بْنِ جُبَيْر ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَد 

حِيحُ، وَافَقَهُ عََ يْهِ جَمَاعَةٌ،   هُوَ الصَّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْحَدِيثُ بإِسِْناَدِ أَحْمَدَ بْنِ سَيِيد 

الَ  ا قَََ حَاقَ، كَمَََ نِ إسََِْ نِ ابََْ ةٌ عَََ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَََ دِينيِ  نُ الْمَََ ي  بََْ
، وَعَ ََِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَيِين 

ا  يمَََ
دَة  فِ فَة  وَاحََِ نْ نُسََْ

ار  مََِ نِ بَشَََّ ا، وَكَالَ سَمَاعُ عَبْدِ الْأعََْ ى وَابْنِ الْمُثَنَّى وَابََْ أَحْمَدُ أَيْض 

 .بََ يَنيِ

 عنعن. سحاقإمحمد بن ، وضعيف (بن محمد بن جبير بن مطيم رجبي)

 .لحقها الجهد والمشقةجهدت أي:  (جُهِدَتِ الْأنَْفُسُ )

 وا.هلكوأي بقلة الطعام، ربما ماتوا  (وَضَاعَتِ الْيِيَالُ )

 بأكلها وبكثرة الصرف منها. (الْأنَْيَامُ وَهََ َ تِ )

وأماا الحادي  فهاو ، من هذا الوجه أو مان غياره فوق عرشه فهذا ثابت  أما أن الله  

 لا يثبت. ضعيف
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اله يمثَّ   يئةوأصحاب  والذين  عندهم  الجديدة  ما  الأمريكية  ناسا  وكالة  في  لون 

سماوات، ما عندهم سماوات أبدا، وهذه الأيام أخرجوا فيديو على أنهم وجدوا ثقب 

صوت الثقب  ذلك  من  وخرج  العالم ،  أسود،  هذا  في  والأرض  الدنيا  جعلوا  يعني 

الله  أن  مع  يذكرونه،    ̧   كنقطة،  الذي  العالم  هذا  عن  تحدث  عن وما  أخبر  إنما 

الحج  {هي هى هم هج ني نى}:  الأرض نقطة    ذاإ  ، [6٥:  ]سورة  أين كانت 

أن يكون على هيئة البينة كما   نعفالأرض ممدودة واسعة، ولا يماء؟  ع هذه السمقت

فما قد وصل هذا الإنسان ،  لكنها ممدودة واسعة،  متكورة:  قال شيخ الإسلام وغيره 

 . إلا إلى شيء من أطرافها

وتحاركهم وماأجوج،  ولذلك إلاى الآن هام عااجزون عان معرفاة مكاان ياأجوج  

من اليابان إلى أمريكا، ثم لو أتت هكذا علاى جهاة أوروباا ، طائراتهم إلى هذه الأماكن

أن هااذه هااي الكاارة الأرضااية، ، وتصااوروا أنهاام أحاااطوا بااالأرض، ترجااع إلااى اليابااان

مان زاوياة   أعندهم الأرض كرة يمشون عليها هكذا، هذه طائرة تمشي في السماء، تباد

ما دلايلهم علاى أنهاا تادور حاول أرض كروياة بهاذه ماء،  وترجع من زاوية وهي في الس

 ؟ الرسمة التي يرسمونها

ساماء لا بلأنهم أصالا لا يؤمناون ؛ فيه مطلقا ونالصحيح أن هذا الكلام لا يصدق

بعة، ولا يؤمنااون اولا رابعااة ولا خامسااة ولا سادسااة ولا ساا ةولا ثالثاا ةدنيااا ولا ثانياا

فكياف نصادقهم الآن ،  العارنعلاى  بعرن، ولا يؤمنون بكرساي، ولا يؤمناون بارب  

ماان ، لاايس مان الآن؟ ياار مان الكفااار يشاككون فيهااثون بهااذه الأشاياء التاي كأتحاين يا

وأن هذا الذي ، الستينات وقد ألف بعض الكفار كتابا على كذب وكالة ناسا الأمريكية
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ا تشااهدون ، مايسمونه رائد الفناء الذي صعد على القمر ما معهام إلا تلاك الصاورة

 :ل في بعض الصحاري، واستدلوا على ذلكث  م  ، غيرها

 .ريح حتى يرفرف عليها همر ما فيقال، العلم الأمريكي رفرفر

 ستدلوا على ذلك بالظل.ا: ثانيا

، حاين وقاع رائاد الفنااء ستدلوا على ذلك بما يسامى بالجاذبياة الأرضايةا:  ثالثا

 .دل على أن وقعته غير الجاذبية التي على القمر على الأرض

مريكية هاي مساتةلة للعاالم الأ اووكالة ناس،  فالشاهد استدلوا باستدلالات كثيرة

بادعوى أنهاا تساتعد لمواجهاة كوكاب ساينقض ،  الادولاراتملاياين  تأخذ في كل عام  

مائاة وعشارين بعاد  وا:  أن الأمر ما ينفاق قاال  أواسنة، رخمسين  تارة بعد  ،  على الأرض

والجيال الثااي ، تين سنة، المهام حتاى ينتهاي الجيال الأولائبعد موا: سنة، وربما يقول

على العرن، والعرن على  ¸ الذي يهمنا أن الله، ويأكلون ويجمعون، لا يهمنا هذا

السماوات، أما هذه الهيئة الجديدة ما عندهم لا سموات ولا عرن، فالا يصادقون في 

 .هذا الأمر

وتكلام ، نترك ما يتعلق بما لم يثبت في الحادي والعلو، فيه المهم الحدي  يثبت 

 الشارع هنا بتوسع على مسألة إثبات العلو، وما قيل في هذا الحدي .

مان غيار حادي  ابان  - ‘-وقد روي هذا المعنى عان النباي :  حقال هنا الشار

فقال محمد بن عبد الله الكوفي المعاروف بمطاين حادثنا عباد الله بان الحكام ،  إسحاق

عن عباد الله بان خليفاة عان ،  عن أبي إسحاق،  حدثنا يحيى عن إسرائيل:  وعثمان قالا

ادع الله أن يدخلني الجنة فعظم أمار الارب ثام :  امرأة فقالت  ‘  أتت النبي:  عمر قال



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

149 

 

 
فما يفصل منه مقدار أربع  (1)إل كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقيد ع يه»: قال

 .الحدي  «وإل له أطيطا كأطيِ الرحل، أصابع ثم قال بأصابيه فجميها

نؤمن أناه علاى العارن   ¸  الله،  الله أعظم وأعظم من العرن، هذا حدي  منكر

فهاذا فهام ساقيم،   لاهله أو يظيقفمن زعم أن العرن  ه،  مخلوقاتمن  ولا يحيط به شيء  

 فهم سيء.

ََال فاا ن قياال: عبااد الله باان الحكاام وعثمااان لا يعرفااان، قياال: باال همااا ثقتااان : ق

مشااهوران عثمااان باان أبااي شاايبة وعبااد الله باان الحكاام القطااواي، وهمااا ماان رجااال 

 الصحيح.

الصااحيحين ماان حاادي  أبااي الزناااد عاان الأعاارج عاان أبااي هرياارة قااال: قااال وفي 

لما قضى الله الف ق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إل رحمتََي »:  ‘  رسول الله

 .«غ بت غضبي

 .«وهو وضع عنده ع ى اليرش»وفي لفظ البخاري: 

ووضاع بمعناى موضاوع مصادر ،  «فهو م توب فََوق اليََرش»وفي لفظ له أينا:  

 تعالى. ¬ بمعنى المفعول كنظائره. انتهى كلام ابن القيم

مياازان )وقااد أطااال الكاالام في ترجمااة محمااد باان إسااحاق الحااافظ الااذهبي في 

عياون الأثار في المةاازي )، والحافظ فتح الدين بن سيد النااس اليعماري في (الاعتدال

 ، فعليك بمراجعتهما.(والسير

 
 ضعيف. هذا من طريق عبد الله بن خليفة، وعبد الله بن خليفة  (1)
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 ؟ ينعفأم لم ينعف هذا الحدي  بسبب ابن إسحاق هل يعني 

 :¬ قال
دِ اللهِ،    -  4727 نِ عَبََْ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بََْ ا  حَدَّ نُ أَخْبَرَنَََ رَاهِيمُ بََْ ثَنيِ إبََِْ دَّ ي، حَََ أَبََِ

دِ بْنِ الْمُنَْ دِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ  طَهْمَالَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّ

رْشِ، إلَِّ قَالَ:    ‘  اللهِ  ةِ الْيَََ َ ةِ اللهِ تَيَالَى مِنْ حَمَ َََ
َ  عَنْ مََ ك  مِنْ مََ ئِ »أُذِلَ ليِ أَلْ أُحَد 

»  .مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنهِِ إلَِى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْيِمِائَةِ عَام 

  ن العرن محمول، كما قال اللهأالإيمان بالملائكة، وفيه عظم خلقهم، وفيه    هفي

الحاقة  {قي قى في فى ثي ثى}:  ¸ اختلفوا ألا  إ  ،[17:  ]سورة  الناس  ن 

 والله اعلم.، ن أربعة، ويحمله يوم القيامة ثمانيةيحمله الآ: فقال بعنهم

 :¬ قال
الْمَيْنىَ قَالَا   -  4728 بْنُ يُونُسَ النَّسَائيِ   دُ  بْنُ نَصْر  وَمُحَمَّ ثَناَ عَِ ي   عَبْدُ  أَنْبَأَنَا  :  حَدَّ

ثَنيِ أَبُو يُونُسَ سَُ يْمُ بْنُ جُبَيْر  ،  حَرْمََ ةُ يَيْنيِ ابْنَ عِمْرَالَ أَخْبَرَنَا  ،  اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ  حَدَّ

قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  الْْيَةَ  :  مَوْلَى  هَذِهِ  يَقْرَأُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا   خم  خج حم حج جم}سَمِيْتُ 

رَأَيْتُ :  قَالَ   [58:  ]سورة النسار  {قم  قح  فم } :  إلَِى قَوْلِهِ تَيَالَى{  سخ  سح سج

اللهِ  عَيْنهِِ   ‘  رَسُولَ  عََ ى  تَِ يهَا  وَالَّتيِ  أُذُنهِِ  عََ ى  إبِْهَامَهُ  هُرَيْرَةَ ]عينيه[،    يَضَعُ  أَبُو  : قَالَ 

 .]إصبيه[ يَقْرَُ هَا وَيَضَعُ إصِْبَيَيْهِ  ‘ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ 

ونُسَ  نُ يََُ الَ ابََْ الَ : قَََ رِئُ قَََ ي: الْمُقََْ يرٌ : يَيْنََِ صََِ مِيعٌ بَ ا ، إلَِّ اللهَ سَََ مْي   ََهِ سَََ
ي أَلَّ لِ

يَيْنََِ

ا  .وَبَصَر 
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 .وَهَذَا رَد  عََ ى الْجَهْمِيَّةِ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 

هِ ) ى عَيْنََِ ا عَ َََ ي تَِ يهَََ
هِ وَالَّتََِ ى أُذُنََِ هُ عَ َََ عُ إبِْهَامَََ ولاايس فيااه ، يعنااي هكااذا أشااار (يَضَََ

، أن الله يسمع بسامع ويبصار ببصار،  حقق ثبوت الصفة  ‘  التمثيل، إنما فيه أن النبي

مساألة تحادي  العاوام بأحاديا  الأساماء )  يوقد تكلمت على مسألة الإشارة في كتاب

وجمعت كثيرا من الأحادي  التي فيها الإشارة مع نقل فتاوى أهل العلم (،  والصفات

في هذه المسألة، على أن الإنسان إذا كان بين قوم يكيفاون أو خشاي علايهم التمثيال لا 

وإذا كان بين طلاب علم لا يخشى علايهم التمثيال فالا باأس أن يشاير مان بااب ،  يشير

: قاال  للساماوات والأرض  ¸  حين ذكر قابض الله  ‘  تحقيق الصفة، كما أن النبي

 ، وجعل يشير بيده.«ثم يهزهن»

ةِ ) ى الْجَهْمِيَََّ وينفاون غيار ذلاك مان ،  الاذين ينفاون السامع والبصار  (وَهَذَا رَد  عَ َََ

حسانى موصوف بصفات جليلة عظيماة، كماا أناه مسامى بأساماء    ¸  الصفات، فالله

 .´ مذكورة في الكتاب والسنة، ومنها ما اختفي به في علم الةيب عنده 
وهاو علاى العارن :  عقب حدي  أبي هريرة في النزول  (الجامع)قال الترمذي في  

كذا قال غير واحاد مان أهال العلام في هاذا الحادي  وماا ، كما وصف به نفسه في كتابه

 .يشبهه من الصفات

قد ثبتات هاذه الرواياات فناؤمن بهاا ولا نتاوهم، ولا :  وقال في باب فضل الصدقة

، (1)يقال كيف كذا، جاء عن مالاك وابان عييناة وابان المباارك أنهام أمروهاا بالا كياف

 
 هذا دليل على أنهم يثبتونها، وإلا ما احتاجوا إلى نفي الكيفية. (1)
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وأماا الجهمياة فأنكروهاا وقاالوا: هاذا ، السنة والجماعةوهذا قول أهل العلم من أهل 

 تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع.

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديا  مان غيار تفساير، مانهم 

 .(1) الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك

أهل السانة مجمعاون علاى الإقارار بهاذه الصافات الاواردة في :  وقال ابن عبد البر

الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج، فقالوا: مان 

 أقر بها فهو مشبه.

فارأى بعناهم ، مسالك العلماء في هذه الظواهر: اختلفت  (2)وقال إمام الحرمين

وذهاب أئماة السالف إلاى ،  تأويلها والتازم ذلاك في آي الكتااب وماا يصاح مان السانن

الانكفاااد عاان التأوياال وإجااراء الظااواهر علااى مواردهااا وتفااويض معانيهااا إلااى الله 

والذي نرتنيه رأياا ونادين الله باه عقيادة اتبااع سالف الأماة للادليل القااطع ،  (3)ىتعال

فلاو كااان تأويال هاذه الظااواهر حتماا لأوشاك أن يكااون ، علاى أن إجمااع الأمااة حجاة

 
 يعني من غير تفسير الجهمية؛ لأن تفسيرها معلوم.  (1)
 مع أنه أشعري، لكن قيل بأنه تاب في آخره، والله أعلم.  (2)
معلومة  (3) باطل،  معانيها  القول  الله ،  هذا  إلى  المعاي  بتفويض  السلف،  باطل  ¸  القول  بقول  ،  وليس 

العرب،  معلومة،  فمانيها  عند  الله،  معلوم  قول  يعني    { في فى ثي ثى ثن} :  ¸  ماذا 

]سورة المائدة:   {بي بى  بن} و،  [6]سورة الفتح:    {ئج يي يى}، و [٥]سورة طه:  

التوبة:    {تح تج به}وهكذا  ،  [80 ذلك[،  46]سورة  غير  صفة  ،  إلى  يتنمن  اسم  فكل 

مذهب   التفويض  أن  يزعم  من  تصديق  من  أشر  ،  السلففالحذر  ومن  الخلف  مذهب  هو  بل 

 .كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، المذاهب
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وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على ،  اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة

 .انتهى. الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع

صوف بصفات موانتهينا من الرد على الجهمية، وعلمنا أن الله مسمى بأسماء و

الشورى{  يح يج هي هىهم هج ني } نفي   ،[11:  ]سورة  الجهمية  وأن طريق 

الأسماء   إثبات  الأشاعرة  الصفات، وطريق  نفي  المعتزلة  الأسماء والصفات وطريق 

 : والصفات التي يثبتونها، ونفي بقية الصفات، وسبع صفات

  م  حااااااااي مريااااااااد قااااااااادر عاااااااالاَّ 

 

 لاااااه السااااامع والبصااااار والكااااالام   

بالدليل، وإلا لا فرق  يثبتونها بالعقل، ما يثبتونها على طريقة أهل السنة والجماعة 

الادليل   إن لام ياأتي،  بين إثبات صفة الكلام وإثبات صفة النزول، كلها جاءت بالادليل

أقاوى مان   يإن لم يأتي الادليل العقلاي فالادليل النقلا:  على إثبات النزول زعموا نقول

 ي.الدليل العقل

 :¬ قال
 الرُّؤيَْةِ  فِي باَبٌ

 .في الدار الآخرة ¸ أي رؤية الله

ذهاب أهال السانة وجمهاور الأماة إلاى جاواز رؤياة الله تعاالى في :  لقال ابََن بطََا

 .الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئةومنع ، الآخرة

 نخ نح نج مي مى}:  ¸ والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله

القيامة   {ني نى نم وقال ،  هذا دليل على الرؤية في أرض المحشر،  [23-22:  ]سورة 
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فلما :  قال الشافعي  ،[1٥:  ]سورة المطففين{  كم كل كا قي قى في}: ¸ الله

 . ىالمؤمنين يرونه في الرضجب هؤلاء في السخط دل على أن ح  

إن ََم »: قاال؟ نرى ربنا يوم القياماةهل يا رسول الله :  قالوا:  ومن الأدلة من السنة

وكما ترول القمر لي ََة ، سترول رب م كما ترول الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب

 .«البدر ليس دونه سحاب

فقد   الجنة  في  الرؤية  ]سورة {  محمج لي لى لم}:  ¸  اللهقال  وأما 

الله   ، [26:  يونس ق {  يه يم نه نم لم كم}:  ¸  وقال  والزيادة    ، [3٥:  ]سورة 

 . ¸ إلى وجه اللهأنها النظر   ‘ رها النبيفس
ومان إلايهم أناه لا يارى في   همياةوقد ذهب الناس في الرؤية مذاهب، فذهبت الج

الصااوفية وماان إلاايهم أنااه ياارى في الاادنيا والآخاارة غاالاة وذهااب ، الاادنيا ولا في الآخاارة

: ‘ قاال النباي، في الآخارة  ىالجماعة أناه لا يارى في الادنيا ويارووذهب أهل السنة  
 .«رب م حتى تموتوا وااع موا أن م لن تر»

 يى يم يخ يح يج}:  ¸  رؤية بقول اللهال  يعلى نف  ةالمعتزل   لواستد

 .[ 143: ]سورة الأعراف {خم خج}:  ¸ وبقول الله ،[103: ]سورة الأنعام{ ذٰيي

فهم يروناه ، أثبت الرؤيا ونفي الإدراك  ¸  فالله:  أما الجواب على الآية الأولىو

 مج لي لى لم لخ }، لأن الإدراك رؤياااة وزياااادة؛ ولا يحيطاااون باااه

 .[62-61: ]سورة الشعراء {هج ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح
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وأن ،  رىلا أ  :  والدليل أناه لام يقال،  أي في الدنيا  {خم خج}:  ¸  وأما قول الله 

 مم مخ}: حاين قاال اماع أناه عاتاب نوحا،  لم يعاتب موسى على سؤال الرؤية  ¸  الله

 فلو كان موسى قد أخطأ لعاتبه الله. ،[4٥: ]سورة هود{ نخ نح نج

رده أصاحاب  لل باطاووق،  فهذا مذهب رديء  دبيأتفيد الت  (لن)بأن  :  وأما قولهم

 . اللةة

  مؤباااادا نوماااان ياااارى النفااااي بلاااا

 

 اده فاعنااااااوسااااااواد درا فقولااااااه 

 :¬ قال 
شَيْبَةَ،    -  4729 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَالُ  ثَناَ  عَنْ أَخْبَرَنَا  حَدَّ أُسَامَةَ،  وَأَبُو  وَوَكِيعٌ  جَرِيرٌ 

مَعَ  كُنَّا  قَالَ:  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ  عَنْ   ، حَازِم  أَبيِ  بْنِ  قَيْسِ  عَنْ   ، خَالِد  أَبيِ  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ 

ا فَنظََرَ إلَِى الْقَمَرِ لَيَْ ةَ الْبَدْرِ لَيَْ ةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ:    ‘  رَسُولِ اللهِ  ُ مْ سَتَرَوْلَ »جُُ وس  إنَِّ

رَبَُّ مْ كَمَا تَرَوْلَ هَذَا، لَا تُضَامُولَ فيِ رُْ يَتهِِ، فَإلِِ اسْتَطَيْتُمْ أَلْ لَا تُيَْ بُوا عََ ى صََ ة  قَبْلَ 

فَافْيَُ وا مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا   قى في فى ثي ثى}ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ:  «،  طُُ وعِ الشَّ

 .(1) [130: ]سورة طه{ كمكل كا قي

ُ مْ سَتَرَوْلَ رَبَُّ مْ كَمَا تَرَوْلَ هَذَا) في العلو، كماا أن القمار يارى ى  أي أن الله ير  (إنَِّ

لأنهام لا يثبتاون العلاو، في جهاة؛    شااعرة فاذهبوا إلاى أن الله يارى لافي العلو، وأماا الأ

 
وأخرجه الترمذي حدي  ،  (633: )ومسلم حدي  رقم،  (48٥1: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 .(18708: )وأحمد حدي  رقم، (177: )وابن ماجه حدي  رقم، (2٥٥1: )رقم
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يرى فيها، وإما   ¸  جهة، إما جهة العلو والله  ى فيإلا وير  ئيوهذا تناقض، فما من مر

 .لوالله منزه على السف لجهة السف

هِ ) ي رُْ يَتََِ امُولَ فََِ وقيال غياار ، لحقكام ضاايميلا : وقياال، أي لا تزدحماون (لَا تُضَََ

 ذلك.

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)  .يعني الفجر والعصر (صََ ة  قَبْلَ طُُ وعِ الشَّ

 لي لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى}

 . فهذه الآية ضمت أوقات الصلاة ،[130: ]سورة طه { نر مم ما

 :¬ قال
ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4730 الحِ  ،  سُفْيَالُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ي صَََ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبََِ

ُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِيهِ   هُ سَمِيَهُ يُحَد  ولَ اللهِ : قَالَ نَاسٌ : أَنَّ ا رَسََُ ا، يَََ رَى رَبَّنَََ  ¸ أَنَََ
حَابَة  »:  قَالَ ؟  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ي سَََ

تْ فََِ ي الظَّهِيََرَةِ لَيْسَََ
مْسِ فََِ ةِ الشَََّ ولَ فيِ رُْ يَََ  ؟ «هَلْ تُضَار 

حَابَة  هَلْ  »:  قَالَ ،  لَا :  قَالُوا ي سَََ
يْسَ فََِ دْرِ لَََ ولَ فيِ رُْ يَةِ الْقَمَرِ لَيَْ ةَ الْبَََ الُوا ؟ «تُضَار  ، لَا : قَََ

ولَ فيِ رُْ يَةِ أَحَدِهِمَا«»: قَالَ  ولَ فيِ رُْ يَتهِِ إلِاَّ كَمَا تُضَار   .(1) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَار 

في  ¸ يظهاار أن الااذي ياارى اللهوبطولااه ، وأينااا جاااء ماان حاادي  أبااي سااعيد

ثام ،  جاارفمان الماؤمنين والكفاار، ومان الأبارار وال،  الموقف جمياع مان في الموقاف

مََا مََن م ، »دل على ذلاكاللقي تة  دلهذا هو القول الراجح، وأ، ويحتجب عن الكفار

 
عليه مطولا  (1) رقمالبخاري  :  متفق  )حدي   رقم،  (806:  )ومسلم حدي   الترمذي ،  (182:  وأخرجه 

والدارمي  ،  (7717: )وأحمد حدي  رقم،  (178: )وابن ماجه حدي  رقم،  (2731: )حدي  رقم

 . (2801: )حدي  رقم
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وقاد اساتوعبت ،  «قوه واع موا أن م م «، »ي قى اليبد ربه»،  «من أحد إلا سي  مه ربه

، ولله (الجاامع الصاحيح في الرؤياة)  يما يتعلاق بهاا في كتاابو  ةالكلام على مسألة الروي

 .الحمد والمنة

 :¬ قال
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4731 ا  ،  حَدَّ ادٌ أَخْبَرَنَََ ا  ،  ح(، )حَمَََّ نُ وأَخْبَرَنَََ دُ اللهِ بََْ عُبَيََْ

نُ ،  شُيْبَةُ الْمَيْنىَ عَنْ يَيَْ ى بْنِ عَطَار  أَخْبَرَنَا  ،  أَبيِأَخْبَرَنَا  ،  مُيَاذ   ى ابََْ الَ مُوسَََ يََع  قَََ
عَنْ وَكِ

ولَ اللهِ : قُْ تُ : قَالَ : عَنْ أَبيِ رَزِين  قَالَ مُوسَى الْيُقَيِْ ي  ،  حُدُس   ا رَسََُ هُ ، يَََ رَى رَبَََّ ا يَََ نَََ ؟ أَكُ  

هِ ، مُفِْ ي ا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قَالَ ابْنُ مُيَاذ   الَ ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فيِ خَْ قََِ ا رَزِيََن  »: قَََ ا أَبَََ يْسَ ، يَََ أَلَََ

ُ مْ يَرَى الْقَمَرَ  فَقَا - ؟ «لَيَْ ةَ الْبَدْرِ مُفِْ ي ا بِهِ  -: قَالَ ابْنُ مُيَاذ   -كُ   : بََ ى قَالَ : قُْ تُ  - ثُمَّ اتَّ

مَا هُوَ »: قَالَ : قَالَ ابْنُ مُيَاذ  ، فَاللهُ أَعْظَمُ«»  .(1)« فَاللهُ أَجَل  وَأَعْظَمُ ، خَْ قٌ مِنْ خَْ قِ اللهِ فَإنَِّ

مجهول وشيخ   (بن عدسوكيع  )،  وذكيالتبهو أبو سلمة    (موسى من إسماعيل)

لقيط بن عامر، ويقال: هو  ن(أبي رزي)،  الإسلام يحسن حديثه، لكن هذا هو الصحيح

 لقيط بن صبرة.

 أي خاليا بربه بحي  لا يزحمه شيء في الرؤية. (مُفِْ ي ا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

 أعظم وأكبر. (فَاللهُ أَعْظَمُ )

 
 .(16186: )وأحمد حدي  رقم ، (180: ) أخرجه ابن ماجه حدي  رقم (1)
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شاهد أنه ذكر ثلاثة أحادي  يستدل بها على الرؤية، والأحادي  أكثر مان ذلاك ال

 يجاروالآ، مؤلف في الرؤياةله  ة، وأبو شام(كتاب الرؤية)  ¬  يدارقطنالوقد ألف  

 .النظر إلى وجه الله ضمن الشريعة، له كذلك مؤلف

 :¬ قال
 الْجَهْميَِّةِ عَلَى الرَّدِّ فِي باَبٌ
 :¬ . قالأي الذين ينكرون الصفات

دُ بْنُ الْيََ رِ   -  4732 ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّ نْ ،  حَدَّ أَلَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَََ

الِمٌ :  عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ  الَ سَََ الَ ،  قَََ رَ قَََ نُ عُمَََ دُ اللهِ بََْ ي عَبََْ
ولُ اللهِ :  أَخْبَرَنََِ الَ رَسََُ : ‘  قَََ

مَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنىَ ولُ ، »يَطْوِي اللهُ تَيَالَى السَّ كُ : ثُمَّ يَقََُ ا الْمَ ََِ أَنَََ

ارُولَ  َََّ نَ الْجَب ََْ رُولَ ؟ أَي  ََ نَ الْمُتََ ب ََْ ينَ ؟ أَي وِي الْأرََضََِ ََْ مَّ يَط ََُ مَّ ]يطََوي الله الأرضََين[ ث ََُ ث

َ رِ ،  يَأْخُذُهُنَّ  نُ الْيَََ رَى:  قَالَ ابََْ دِهِ الْأخََُْ ولُ ، بِيَََ مَّ يَقََُ ارُولَ : ثََُ نَ الْجَبَََّ كُ أَيََْ
ا الْمَ ََِ نَ ؟ أَنَََ أَيََْ

 .(1) ؟ «الْمُتََ ب رُولَ 

 .ضعيف (عمر بن حمزة)

 فح  فج}:  ¸  قال الله،  ̧   إثبات صفة اليدين لله   هفي   (الْيُمْنىَثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيَِدِهِ  )

 غج عم عج}: ¸  قال اللهو ،[64: ]سورة المائدة{ كجقم قح فم فخ 

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (7413:  حدي   )ومسلم  ماجه ،  (2788:  ابن  وأخرجه 

 . (198: )حدي  رقم
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 لم لخ} :  ¸  قال اللهو  ،[67:  ]سورة الزمر{  قحفم فخ فح فج غم 

 . [1: ]سورة الملك {مى مم مخ مح مج لي لى

صََدق بيََدل تمََرة: »‘  قاال النباي،  الأحادي  مستفينة بذكر اليادينو ، مََن ت

صََيفه نمو في ك  الرحمن كما يتنمو  ثم    أخذها الله ب فه  ، قاال النباي«فََل أحََدكم أو ن

ََد: »‘ ََاعد الله أش ََماوات ع »: ‘ قااال النبااي«، وس ََىإل الله يضََع الس ، صََبعإ  

ق  ئبقية الفو، والجبال ع ى أصبع، ع ى أصبع  ىوالثروالمار ، والأراضي ع ى أصبع

ليال علاى دكل هاذا التصاريف لصافة الياد ،  «أنا الم ك:  ثم يهزهن ويقول،  ع ى إصبع

وماا جااء ، مسالمعند حدي  عبد الله بن عمرو في    ما، ك«دي ربي يمينا يوك ت»ثبوتها،  

، ي رواياة شااذةهاأنه يأخذ الأرض بشماله كماا في رواياة عمار بان حمازة عناد مسالم ف

 عمر.عبد الله بن  نافع عنف فيها من هو أثبت منه، ممن يروي عن لخا

يأخاذهن )هاذا هاو الصاواب الموافاق لماا في الصاحيحين، وأماا    (بِيَدِهِ الْأخُْرَى)

 فتقدم بيان ضعفها.  (بشماله

 :¬ قال
ثَناَ الْقَيْنَبيِ    -  4733 ك  ،  حَدَّ نْ مَالََِ هَاب  ،  عَََ نِ شََِ نِ ابََْ دِ ،  عَََ نِ عَبََْ َ مَةَ بََْ ي سَََ نْ أَبََِ عَََ

حْمَنِ وَعَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ الْأغََر   كُلَّ   ¸  »يَنْزِلُ رَب ناَ:  قَالَ   ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَلَّ النَّبيَِّ ،  الرَّ
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يْلِ الْْخِرُ فَيَقُولُ  نْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُُ ثُ ال َّ مَنْ ، مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ : لَيَْ ة  إلَِى سَمَارِ الد 

 .(1) مَنْ يَسْتَيْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ«، يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ 

: فهاو الاذي يقاول، نازولا حقيقياا  ´  له، ينزللايق بجلينزل نزولا ي  (يَنْزِلُ رَب ناَ)

ومن يستيفرني ،  ومن يسألني فأعطيه،  ومن يسألني فأغفر له،  من يدعوني فأستجيب له»

ومان زعام ، أوامر الله نازلاة في الليال والنهاارفاومن ذهاب أناه نازول الأمار  ،  «فأغفر له

 .من يدعوي من يسألني من يستةفري: نزول الملك فالملك لا يقول

وإن ، ومن زعم نزول الرحمة ف ن كانت الصفة فالصفة لا تنفاك عان الموصاوف

كانت الرحمة المخلوقة فلا يجوز لها أن تقاول ماا تقادم، ثام ماا الفائادة أن تنازل هاذه 

، وأحاديا  النازول متاواترة، حتاى ´ الله الأمور إلى السماء الدنيا؟ إنما ينزل حقيقة  

 صحابيا.ثمانية وعشرين ذكر ابن القيم أنها رويت عن 

فعال   تعالى  سبحانه  يوالله  أن ،  ريدلما  الدنيا  السماء  إلى  نزوله  من  يفهم  ولا 

فهو تقله،  أو  تنله  وأعظم  ´  السماء  وأكبر  {  كح كج قم  قح فم} ،  أجل 

البقرة اليرش : »وعرشه أكبر من كرسي، بل جاء في الأثر  ، [2٥٥:  ]سورة  ال رسي في  أل 

 . گ ، لكن نمرر الأدلة كما جاءت عن السلفة«في ف   قةكح 
 :¬ قال

 
وأخرجه الترمذي حدي  ،  (7٥8: )ومسلم حدي  رقم،  (114٥: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

)رقم رقم،  (3498:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (1366:  حدي   )وأحمد  في  ،  (7٥38:  ومالك 

 . (1479: )رقموالدارمي حدي  ، (496: )الموطأ( حدي  رقم)
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 الْقُرْآنِ فِي باَبٌ 
واعتق القرآن،  في  السنة  أهل  عقيدة  غير  اأي  الله  كلام  القرآن  أن  السنة  أهل  د 

 هج ني }بما شاء، كيف شاء، متى شاء،    ́   وإليه يعود، يتكلم  أمنه بد،  مخلوق

 . [11: ]سورة الشورى{ يح يج هي هىهم

 فخ}: ¸  متكلم في الأزل والأبد، قال الله  ¸  ف ن الله،  ذات  ةوصفة الكلام صف

]سورة  {  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

الله   ،[109:  الكهف قال  النساء{  بم بز بر ئي}:  ¸  وقد    [، 164:  ]سورة 

  قال اللهو  ،[143:  ]سورة الأعراف{  تخ تح تج به بم بخ}:  ¸  وقال الله

 .إلى غير ذلك[ 2٥3: ]سورة البقرة{ نخنح نج مي مى}: ¸

ماا :  وسيأتي أثر عائشاة  ؟ «ك م ربيأب غ  ي حتى أل  وينمن يؤ : »يقول  ‘  والنبي

وقاد ألاف بوحي، والأدلة على إثبات صفة الكلام متاواترة، في كنت أظن أن يتكلم الله 

 .فيها العلماء قديما وحديثا

الج  الصفة  هذه  والمعتزلة  هوخالف في  القرآن كلام  ومية  أن  فزعموا  إليهم،  من 

مخلوق الله ،  الله  صفة  القرآن  أن  بمخلو  ´  مع  الله قليس  قال  وأما   تي } :  ¸  ، 

بين  ¸  الله  قوقد فر، يرناه قرآنا عربيا: صأي[ 3: ]سورة الزخرف {ثم ثز ثر

والأمر   الأعراف{  يميز ير ىٰ ني}:  قولهبالخلق  يكون   ،[٥4:  ]سورة  فالخلق 

كلامه،   هو  والأمر  {  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم}بكلامه، 
 . [82: ]سورة يس



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

162 

 

 
أعََوذ ب  مََات الله : )قاال  ‘  دل على أن كلام الله غير مخلوق أن النبايومما ي

ولو كانت مخلوقة ما جااز  ¸ دليل على أنها صفة لله، وهذا «شر ما خ قمن  التامات  

 بها. الاستعاذة

أن يكااون لااه لسااان وأن يكااون لااه شاافتان  ¸ يلاازم ماان كاالام الله: أمااا قااولهمو

، ‘ هم، فقاد كاان الحجار يسابح باين يادي النبايلذا من تخرصاهم وبااطهوجوف ف
؛ وليس له ذلك، ثم هذا مان الكالام الاذي لا يصاح القاول باه،  ‘  ويسلم على النبي

 من غير زيادة أو نقصان.، لأننا نتكلم في باب الصفات بما ورد من النصوص

فمان زعام أن القارآن مخلاوق فقاد ،  وقد نقل الإجمااع علاى أن القارآن كالام الله

 : قال، كفر

 خمسااااااون في ولقااااااد تقلااااااد كفاااااارهم 

 

 ماااااان العلماااااااء في البلاااااادانعشاااااار  

  اعنااااااالإمااااااام حكاااااااه  ائيلكاااااالالاو 

 

 حكاااااااه قبلااااااه الطاااااابرايهاااااام باااااال ا 

تجاد أناه ينقال للالكاائي  (شرح أصول اعتقاد أهال السانة والجماعاة)وانظر إلى   

القااول ب ثبااات أن القاارآن كاالام الله غياار مخلااوق عاان جماااهير باال عاان أئمااة الساالف 

والعراق والشام، ومكة والمديناة، والايمن، ومصار، وغيار ذلاك   زفي الحجا،  والخلف

 من البلدان.

 :¬ قال
دُ بْنُ كَثيِر    -  4734 ثَناَ مُحَمَّ ا  ،  إسِْرَائِيلُ أَنْبَأَنَا  ،  حَدَّ نُ الْمُيِيََرَةِ أَخْبَرَنَََ الُ بََْ نْ ،  عُثْمَََ عَََ

الِم   الَ ، سَََ َََ دِ اللهِ ق ََْ نِ عَب ََْ ابِرِ ب نْ جَََ ولُ اللهِ : عَََ الَ رَسََُ اسِ  ‘ كَََ َََّ ى الن هُ عَ َََ رضُِ نَفْسَََ يَيََْ
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ونيِ أَلْ ،  أَلَا رَجُلٌ يَحْمُِ نيِ إلَِى قَوْمِهِ »:  فَقَالَ ]في الموق [  الْمَوْقِِ   ب دْ مَنَيََُ ا قَََ فَإلَِّ قُرَيْشََ 

 .(1) أُبَ  غَ كََ مَ رَب ي«

 .أي موقف الحج وموقف الأسواق (الْمَوْقِِ  ب)

إثبااات صاافقة الكاالام، فهااو معنااى يقااوم بةيااره، ف ضااافته إلااى الله إضااافة إلااى فيااه 

 .موصوف

الفتح{  كحكج قم قح فم فخ}:  ¸  الله  قال :  ̧   الله  قال  ،[1٥:  ]سورة 
 . [6: ]سورة التوبة{ غج عم عج ظم طح}

 :¬ قال
ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ،   -  4736 ى، أَنْبَأَنَا حَدَّ ا[ إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَََ ا ]أَنْبَأَنَََ نُ أَخْبَرَنَََ ابََْ

دَ  تُ عِنََْ الَ: كُنََْ هْر  قَََ نِ شَََ امِرِ بََْ نْ عَََ ، عَََ يْبيَِّ ي الشَََّ امِر  يَيْنََِ ، عَنْ عَََ
أَبيِ زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِد 

نْجِيلِ فَضَحِْ تُ، فَقَالَ: أَتَضْحَكُ مِنْ كََ مِ اللهِ تَيَالَى  ؟ النَّجَاشِي  فَقَرَأَ ابْنٌ لَهُ آيَة  مِنَ الْإِ

 .ضعف هفي (دلمجا)

ثَناَ سَُ يْمَالُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِي    -  4735 أَخْبَرَنيِ يُونُسُ ،  عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب  أَنْبَأَنَا  ،  حَدَّ

نُ ،  بْنُ يَزِيدَ  ةُ بََْ ي بِ وَعَْ قَمَََ نُ الْمُسَََ يِيدُ بََْ رِ وَسَََ بَيََْ نُ الز  رْوَةُ بََْ ي عََُ
هَاب  أَخْبَرَنََِ نِ شََِ عَنِ ابََْ

 
رقم   (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم،  (31٥2:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (201:  حدي   :  وأحمد 

 .(33٥4: )والدارمي حدي  رقم، (1٥192)
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ةَ ، وَقَّاص  وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ  دِيثِ عَائِشَََ دِيثِ ، عَنْ حَََ نَ الْحَََ

ة  مََِ ثَنيِ طَائِفَََ دَّ ل  حَََ ، وَكََُ

مَ اللهُ فيَِّ بأَِمْر  يُتَْ ى: قَالَتْ   .(1) وَلَشَأْنيِ فيِ نَفْسِي كَالَ أَحْقَرَ مِنْ أَلْ يَتََ  َّ

ثَنيِ طَائِفَة  مِنَ الْحَدِيثِ ) ، وإلا ييقبل العلماء هذا إلا من مثل الزهر  مل  (وَكُل  حَدَّ

 .ف نهم يطلبون من المحدث أن يميز

 ها مما اتهمت به.أربو، والشاهد منه أن الله تكلم في شأن عائشة

 :¬ قال
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   -  4737 نِ ، عَنْ مَنصُْور  ، جَرِيرٌ أَخْبَرَنَا ،  حَدَّ الِ بََْ نِ الْمِنْهَََ عَََ

ر و ر  ، عَمََْ ََْ نِ جُبَي ََْ يِيدِ ب نْ سَََ الَ ، عَََ َََ اس  ق َََّ نِ عَب ََْ نِ اب ي  : عَََ
ََِ الَ النَّب نَ  ‘ كَََ ذُ الْحَسَََ و  َََ يُي

ة  »:  وَالْحُسَيْنَ  ةِ مِنْ كُل  شَيْطَال  وَهَامَّ ة  ،  أُعِيذُكُمَا بَِ ِ مَاتِ اللهِ التَّامَّ يْن  لَامَََّ ل  عَََ نْ كََُ ، «وَمََِ

ذُ بِهِمَا »: ثُمَّ يَقُولُ   .(2) إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ«]بها[ كَالَ أَبُوكُمْ يُيَو 

يلٌ عََ ى أَلَّ الْقُرْآلَ لَيْسَ بِمَفُْ وق  : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 
 .هَذَا دَلِ

 غير مخلوقه. ¸ ن كلمات اللهأوهذا دليل على 

 أبوهم إبراهيم.أي  (كَالَ أَبُوكُمْ )

 .به ذما جاز التعوي الو كان مخلوق

 
)البخاري حدي  رقم:  متفق عليه مطولا  (1) وأخرجه أحمد ،  (2770: )ومسلم حدي  رقم،  (47٥0: 

 . (2٥623: )حدي  رقم
وابن ماجه حدي  ، (2188: )وهو عند الترمذي حدي  رقم، (3371: ) رقمأخرجه البخاري حدي   (2)

 . (2112: )وأحمد حدي  رقم، (3٥2٥: )رقم
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وكااان أحمااد باان حنباال يسااتدل بقولااه: : الميََالم()ي في قََال الفطََاب: ¬ قََال 

علااى أن القاارآن غياار مخلااوق، ومااا ماان كاالام مخلااوق إلا وفيااه « ب  مََات الله التامََة»

 فالموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق، وهو كلام الله سبحانه. انتهى.نقفي، 

الحافظ في   ابن بطال: استدل البخاري بقوله تعالى:  :  (الفتح)قال   نج  مي}قال 

سبأ{  يحيج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح قديم ،  [23:  ]سورة  الله  قول  أن  على 

يشبه   لا  كلامه  يزال  ولا  به،  موجودا  يزل  لم  بصفاته  قائم  خلافا لذاته  المخلوقين، 

 للمعتزلة التي نفت كلام الله تعالى.

نعم، فا ءشا فكي ءإن أراد به أن الله يتكلم متى شا (ذاته قائم بصفاتهلقديم  : )قوله

وإن أراد به أن الله تكلم في الأزل كما تقول السالمية ومان إلايهم ثام أناه لا ياتكلم متاى 

 شاء فلا يستقيم له هذا القول.

 :¬ قال
ازِي  وَعَِ ي  بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ وَعَِ ي    -  4738 ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ سُرَيْ   الرَّ حَدَّ

رُوق  ،  عَنْ مُسِْ م  ،  الْأعَْمَشُ أَنْبَأَنَا ]أَخْبَرَنَا[  ،  أَبُو مُيَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا  :  قَالُوا،  بْنُ مُسِْ م   ، عَنْ مَسََْ

مَارِ : ‘  قَالَ رَسُولُ اللهِ :  عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ  لُ السَََّ مِعَ أَهََْ الْوَحْيِ سَََ مَ اللهُ تَيَالَى بََِ »إذَِا تََ  َّ

فَا ْ سَِ ةِ عََ ى الصَّ مَارِ صَْ صََ ة  كَجَر  الس   سَّ
أْتِيَهُمْ ،  لِ ى يَََ ذَلِكَ حَتَََّ فَيُصْيَقُولَ فََ  يَزَالُولَ كَََ

عَ عَنْ قُُ وبِهِمْ ،  جِبْرِيلُ  الَ ،  حَتَّى إذَِا جَارَهُمْ جِبْرِيلُ فُز  ولَ :  قَََ الَ :  فَيَقُولََُ اذَا قَََ ا جِبْرِيََلُ مَََ يَََ

«: فَيَقُولُولَ ، الْحَقَّ : فَيَقُولُ ، رَب كَ   .(1) الْحَقَّ الْحَقَّ

 
 . جاء بنحوه عند مسلم، أخرجه البخاري معلقا  (1)
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عَ عَنْ قُُ وبِهِمْ )  أي رفع الفزع عن قلوبهم وكشف. (فُز 

 أي قال الحق. (الْحَقَّ : فَيَقُولُ )

يثبات لاه صافة الكالام علاى ماا يلياق بجالال وجهاه   ¸  اللهالشاهد مان هاذا أن  

 .وعظيم سلطانه

 يخ يح يج}: ¸ قااد قااال الله: نقااول لهاام ‘ فوه إلااى محمااداوأمااا إذا أضاا

 يم يز ير}:  قال في سورة التكاويروفي سورة الحاقة،  ،  [40:  ]سورة الحاقة  {يى يم

، ‘ الكاريم محمادحاقة المراد بالرساول الورة سففي ، [19: ]سورة التكوير  {يى ين
كالام :  ف ن قاالوا؟  وفي سورة التكوير المراد بالرسول الكريم جبريل، فكلام من منهما

وا بالآيااة الثانيااة، لكاان مكاالام جبرياال خصاا: وا بالآيااة الثانيااة، وإن قااالواممحمااد خصاا

كلام الله، وأضيف إلى محمد من حي  البلاف، وأضيف إلى جبريال مان حيا  :  نقول

 .‘ الذي أوصله لمحمدهو أنه 
إلى القول بأن كالام الله مخلاوق أرادوا أن يصالوا إلاى أن الأساماء   اوالذين ذهبو

 والصفات مخلوقة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

 :¬ قال
 واَلصُّورِ الْبَعْثِ ذِكرِْ باَبُ

 ظم طح ضم ضخ ضح}،  هو القرن الذي ينفخ فيه :  والصور،  البع  بعد الموت

 :والنفخ في الصور في حالين ،[101: ]سورة المؤمنون{ فج غم غج عم عج
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  ¸  نفخة الصعق، قال الله:  الأول 

 . [68: ]سورة الزمر{ نىنم نخ نح نج مي مى

]سورة {  يخ يح يج هي هى هم هج ني}نفخة البع  والإعادة،  :  الثانية

 .[68: الزمر

والصور هو قرن عظيم، الله أعلم بهيئتاه وكيفيتاه، يانفخ فياه إسارافيل، والإجمااع 

جبرائياال : ور هااو إساارافيل، إذ أن الملائكااة العظااامصااقااائم علااى أن النااافخ في هااذا ال

 .وميكائيل وإسرافيل

 :¬ قال
دٌ، نَا  -  4742 ثَناَ مُسَدَّ أَسَْ مُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ أَخْبَرَنَا مُيْتَمِرٌ قَالَ: سَمِيْتُ أَبيِ قَالَ:  حَدَّ

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْر و   ي  أو عمََر[  –]ابََن عمََرو  شَيَال 
نِ النَّبََِ ورُ  ‘ ، عَََ صََ  الَ: »ال قَََ

 .(1) قَرْلٌ يُنْفَخُ فِيهِ«

ثَناَ الْقَيْنَبيِ    -  4743 نَادِ ، عَنْ مَالِك  ،  حَدَّ رَةَ ، عَنِ الْأعَْرَجِ ، عَنْ أَبيِ الز  ي هُرَيََْ نْ أَبََِ عَََ

نَبِ : قَالَ   ‘  أَلَّ رَسُولَ اللهِ  بَ الََذَّ لُ الْأرَْضُ إلِاَّ عَجََْ قَ وَفِيََهِ ، »كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكََُ هُ خُ ََِ مِنََْ

بُ«  .(2) يُرَكَّ

 
رقم  (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم،  (2٥99:  حدي   )وأحمد  رقم ،  (6٥07:  حدي   : والدارمي 

(2798). 
وأخرجه النسائي حدي  ،  (29٥٥: )ومسلم حدي  رقم،  (4814: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (2)

)رقم رقم،  (2076:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (4266:  حدي   )وأحمد  والدارمي  ،  (8180: 

 . (٥6٥: )حدي  رقم
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كماا ينبات  فينبتاون، يناِ ينازل مطارا أمثاال المَ   ¸  ركب يوم القيامة، ف ن اللهيأي  

ومنََه ،  الََذنب  بلإنسال شير إلا يب ى إلا عظمََا واحََدا وهََو عجََ من اوليس  ، »البقل

 .¢ هريرةعن أبي عليه ، متفق «يركب الف ق يوم القيامة
 :¬ قال

 الشَّفَاعَةِ فِي باَبٌ
المشار  :  الأولىات:  اعفش  ةاعفالش وهي  العظمى،  اللهالشفاعة  قول  في   إليها 

الإسراء  {ثم ثز ثر تي تى تن}:  ¸ يثبتها   ،[ 79:  ]سورة  وهذه 

إليه،  الجميع السنة والمعتزلة والخوارج ومن  الشفاعة في أهل الكبائر من م،  أهل  ثم 

الخوأمة محمد،   ينكرها  السنةواهذه  أهل  المعتزلة، ويثبتها  لما يأتي من حدي  ؛  رج 

 .ي«أمتمن لأهل ال بائر  يشفاعت: »‘ أنس قال النبي 

صََ  أم : »‘ النبايقاال حدي  أبي موسى في  و الجنََة  تََيخيََرت بََأل يََدخل ن

ول نهََا ،  كََ ؟  أترونهََا ل متقََين،  أعََم وأكفََ أ لأنهََا  ؛  ةخترت الشََفاع اوبين الشفاعة فََ 

ََوثين ََين المت  : ‘ قااال النبااي: وفي حاادي  أنااس الصااحيحين، «ل مََذنبين المفطئ
لا إله إلا الله وفي ق بََه مثقََال : أخرج من النار من قال:  فيقول،  أمتي  تيرب أم   ل ياو قأف»

لا إلََه إلا الله وفي ق بََه : من النار من قََال  رجأخ »ة:  ثم يعود الثاني،  «حبة شيير من إيمال

لا إلََه إلا الله وفي : أخرج من النََار مََن قََال»: ثم يقول لاه، «من إيمال لخرد  ةمثقال حب

: قََال، لا إلََه إلا الله:  لََي في مََن قََال  لذئيا رب ا»:  ثم يقول،  «ق به مثقال ذرة من إيمال
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لا إلََه :  ل ن بيزتي وج لي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال،  هذا ليس إليك

 .«إلا الله

آتََي بََاب قاال: » ‘ هذه مختصاة باالنبيوثم هناك الشفاعة في فتح باب الجنة، 

 .«مرت لا أفتح لأحد قب كبك أُ : يقول، محمد: أقولف؟ من: فيقال، ستفتحأالجنة ف

 ةلعكاشا  كماا شافع،  الشفاعة في دخول قوم الجنة بةير حساب ولا عذاب:  ومنها

 .الحدي  في الصحيحين، و¢ ابن محصن

 هالشاافاعة في رفااع درجااات المااؤمنين في الجنااة، وهااذا النااوع أينااا يثبتاا: هََاومن

ال هم اجي ه وارفيه فََوق »: لعامر الأشعري ‘  دعاء النبي، مثل  الخوارج والمعتزلة

 .«كثير من عبادك يوم القيامة

عمه أبي طالب، ولكنها شفاعة مقيدة في تخفيف العذاب، لا في  ل  عةالشفا:  هاومن

النار ]سورة المدثر:    { لي لى لم لخ}:  يقول  ¸  وإلا ف ن الله،  إخراجه من 
48 .] 

مثبت  القرآن  في  الشفاعة  فالمثبت  ةوقد جاءت  من  :  ومنفية،  أو    م الأصناما طلب 

فهي الشفاعة  :  وأما المثبتة  ،[48:  ]سورة المدثر{  لي لى لم لخ}،  طلب للكفار

 بم بز بر ئي}: ¸ ب ذن الله لمن رضي الله فعله ممن رضي الله فعله، قال الله 

]سورة  { سمسخ سح سج خم خج حم حج}: ¸ قال اللهو ،[28: ]سورة الأنبياء{ بن

 .[2٥٥: البقرة

 التي تطلب من الأصنام، والمثبتة التي يأذن اللهالمنفية الشفاعة التي في الكفار أو  

 .وعفبها، وتكون عن رضا الله عن الشافع والمش ¸
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لاه  يتعالى كتاباا حاافلا في الشافاعة، وهكاذا الاذهب  ¬  شيخنا مقبل  فوقد أل

 .وقد فسر جابر بن عبد الله المقام المحمود بالشفاعة العظمى، كتاب في الشفاعة

لا دليال على العرن فهاذا  ‘ وأما من فسر المقام المحمود بأنه إجلاس النبي

 عليه.

 :¬ قال
رْب   - 4739 نُ حَََ ََْ َ يْمَالُ ب ثَناَ سََُ دَّ ا ، حَََ َََ ث  أَخْبَرَن ََْ نُ حُرَي ََْ طَامُ ب يَثَ ، بِسََْ نْ أَشََْ عَََ

انيِ   الَ  ‘ عَنِ النَّبيِ  ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ،  الْحُدَّ لِ : قَََ فَاعَتيِ لِأهَََْ ي«»شَََ تََِ نْ أُمَّ
ائِرِ مََِ  الَْ بَََ

(1). 

شفاعتي ليست لأهال الكباائر مان أمتاي، وبهاذا اللفاظ :  فقالوا  ةوقد قلبه المبتدع

 .لترويج مذهبهم الباطل؛ ليس في الكتب المعتمدة، وإنما هو من قلب أهل الباطل

 :¬ قال
دٌ،  -  4740 ثَناَ مُسَدَّ الَ: أَخْبَرَنَا حَدَّ وَالَ، قَََ نِ ذَكََْ نِ بََْ نِ الْحَسَََ ا يَحْيَى، عَََ و أَخْبَرَنَََ أَبََُ

ي  
نِ النَّبََِ ، عَََ يْن  صَََ نُ حُ رَالُ بََْ ثَنيِ عِمََْ دَّ الَ: حَََ  قَََ

ار  ارِ  ‘ رَجَََ نَ النَََّ وْمٌ مََِ رُجُ قَََ الَ: »يَفََْ قَََ

د   وْلَ الْجَهَنَّمِي ينَ« بِشَفَاعَةِ مُحَمَّ  . (2) فَيَدْخُُ ولَ الْجَنَّةَ، وَيُسَمَّ

  بمااااااا تااااااواتر حاااااادي  ماااااان كااااااذم

 

 ومااااااان بناااااااى لله بيتاااااااا واحتساااااااب 

 ورؤيااااااااااة شااااااااااافاعة والحاااااااااااوض  

 

 بعااااااض يح خفااااااين وهااااااذسااااااوم 

  
 .(13222: )وأحمد حدي  رقم ، (2604: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
البخاري حدي  رقم  (2) : وابن ماجه حدي  رقم،  (2783: )والترمذي حدي  رقم،  (6٥66: )أخرجه 

 .(19897: )وأحمد حدي  رقم، (2783)



 شرح كتاب السنة تمام المنة
 

171 

 

 :¬ قال 
ثَناَ عُثْمَالُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ   -  4741 ، أَبيِ سُفْيَالَ عَنْ ، عَنِ الْأعَْمَشِ ، جَرِيرٌ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ

الَ  ابِر  قَََ ولَ اللهِ  :  عَنْ جَََ مِيْتُ رَسََُ ولُ   ‘  ]النبََي[سَََ ا : يَقََُ يهَََ
أْكُُ ولَ فِ ةِ يَََ لَ الْجَنَََّ »إلَِّ أَهََْ

 .(1) وَيَشْرَبُولَ«

 .يشفع فيمن يشفع فيه ‘ وفيه الشاهد يشربون، وفيه الشاهد أن النبي

 :¬ قال
 وَالنَّارِ الْجَنَّةِ خَلْقِ فِي باَبٌ

نياان فوأنهماا لا ت،  عقيدة أهل السانة والجماعاة أن الجناة والناار موجودتاان الآن

 ةعادأ}: في حاق الجناة ¸ الله ولا قانهامة، تاواترمأبدا ولا تبيدان، والأدلة على ذلاك 

كما في أحادي  الكسوف   ‘  والنبي،  {لكافرينل  تعدأ}:  وفي حق النار،  {مؤمنينلل

لما خ ق الله الجنََة : »¢  ، وفي حدي  أبي هريرة«رأيت الجنة والنار: »يقول  هاوغير

 .، وسيأتي الحدي  وبابها واسع«اذهب فانظر الجنة: قال لجبريل

فزعماوا أن وجاود الجناة والناار الآن عبا ،   هميةذلك المعتزلة والجفي  لف  اوخ

 .ناء الجنةفأينا إلى فناء النار، بل و هميةوذهبت الج

 :¬ قال

 
رقم  (1) حدي   مطولا  مسلم  )أخرجه  رقم ،  (283٥:  حدي   مطولا  )وأحمد  والدارمي  ،  (13992: 

 . (2827: )مطولا حدي  رقم
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ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4744 ادٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ر و،  حَمَََّ نِ عَمََْ دِ بََْ نْ مُحَمَََّ نْ ، عَََ عَََ

ةَ :  قَالَ   ‘  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ ،  أَبيِ سََ مَةَ  قَ اللهُ الْجَنَََّ ا خَ َََ الَ لجِِبْرِيََلَ ،  »لَمَّ : قَََ

تِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ :  فَقَالَ ،  فَذَهَبَ فَنَظَرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَارَ ،  اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا أَيْ رَب  وَعِزَّ

هَا باِلْمََ ارِهِ ، إلِاَّ دَخََ هَا ا ، يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا: ثُمَّ قَالَ ، ثُمَّ حَفَّ رَ إلَِيْهَََ فَذَهَبَ فَنَظَََ

دٌ أَيْ رَب   :  فَقَالَ ،  ثُمَّ جَارَ  دْخَُ هَا أَحَََ يتُ أَلْ لَا يَََ دْ خَشََِ تِكَ لَقَََ الَ ،  وَعِزَّ قَ اللهُ :  قَََ ا خَ َََ فََ مَََّ

ا:  النَّارَ قَالَ  انْظُرْ إلَِيْهَََ بْ فَََ ا جِبْرِيََلُ اذْهَََ ارَ ، يَََ مَّ جَََ ا ثََُ رَ إلَِيْهَََ ذَهَبَ فَنَظَََ الَ ، فَََ أَيْ رَب  : فَقَََ

تِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُُ هَا هَوَاتِ ،  وَعِزَّ هَا باِلشَّ انْظُرْ : ثُمَّ قَالَ ،  فَحَفَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَََ

كَ :  فَقَالَ ،  فَذَهَبَ فَنَظَرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَارَ ،  إلَِيْهَا كَ وَجََ لََِ تََِ يتُ أَلْ لَا ، أَيْ رَب  وَعِزَّ دْ خَشََِ لَقَََ

 .يَبْقَى أَحَدٌ إلِاَّ دَخََ هَا«

 سلمة التبوذكي.هو أبو  (موسى بن إسماعيل)

لرجل من : قال؟ لمن هذا القصرقال: رأيت قصرا في الجنة »: ‘ النبيقال وقد 

ليمََر بََن : قال، أنا من قريش: قال، لرجل من قريش: قال،  من اليرب  اأن:  قال،  اليرب

حولاه أبنااء و ’ وكذلك رأى إبراهيمالجنة، ، وسمع خشخشة بلال في «الفطاب

 المسلمين في الجنة.

 :¬ قال
 الْحَوْضِ  فِي باَبٌ

 كاونوهو حاوض ي،  عقيدة أهل السنة الإيمان بالحوض، وهو موجود الآنمن  و

ل ََل »وأماا حادي  ، شاء الله مان الماؤمنين  نيوم القيامة، ترد عليه أمته وم  ‘  للنبي
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 راساايلهمصااري وبالالحساان مراساايل ماان وهااو ، فهااو حاادي  لا يثباات «نبََي حََوض

 ضعاف.

والشفاعة، وقد قال   ضصاحب الحو:  ‘ حق النبيفي  ولذلك العلماء يقولون  

 قي قى  في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر} :  ¸  الله
الكوثر   {كم كل كا بالحوض،  ،  [3-1:  ]سورة  الكوثر  أنه فسر  قد ذكر غير ووسيأتي 

الح أحادي   أن  العلم  أهل  من  رواهامتواترة  وضواحد  من    ‘  النبيعن    ،  أكثر 

 . اصحابيثمانين 

 :¬ قال
دٌ قَالَا   -  4745 ثَناَ سَُ يْمَالُ بْنُ حَرْب  وَمُسَدَّ ادُ بْنُ زَيْد  أَخْبَرَنَا  :  حَدَّ ، عَنْ أَي وبَ ،  حَمَّ

ولُ اللهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ،  عَنْ نَافِع   الَ رَسََُ هِ : ‘ قَََ يْنَ نَاحِيَتَيََْ ا بَََ ا مَََ امَُ مْ حَوْضََ  »إلَِّ أَمَََ

 .(1) كَمَا بَيْنَ جَرْبَارَ وَأَذْرُحَ«

وإنمااا الااوهم ماان رواة ، بينهمااا ثلاثااة أيااام: وغلااط ماان قااال، بجنااب أذرحقريااة 

 .الحدي 

 ، إلى غير ذلك.لةيأومكة و، بين مكة وصنعاء: سيأتي أنه كما قال

 :¬ قال

 
وأخرجه أحمد حدي   ،  (2299: )ومسلم حدي  رقم ،  (6٥77: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 . (4723: )رقم
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4746  -    ، ثَناَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِي  نِ أَخْبَرَنَا حَدَّ رِو بََْ نْ عَمََْ يْبَةُ، عَََ نْ شََُ ةَ، عَََ رَّ مََُ

ولِ اللهِ  الَ:    ‘  أَبيِ حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسََُ ، قَََ زِلا  ا مَنََْ تُمْ »فَنَزَلْنَََ ا أَنََْ مَََ

دُ عََ يَّ الْحَوْضَ 
نْ يَرِ  مِمَّ

الَ: «جُزْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلِْ  جُزْر  ؟ قَََ ذ  تُمْ يَوْمَئََِ مْ كُنََْ تُ: كَََ الَ: قُ ََْ ، قَََ

 .(1) سَبْيُمِائَة  أَوْ ثَمَانمِِائَة  

رِي    -  4747 ثَناَ هَنَّادُ بْنُ السَّ دُ بْنُ فُضَيْل  أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ عَنِ الْمُفْتَارِ بْنِ فُْ فُل   ،  مُحَمَّ

يَقُولُ :  قَالَ  مَالِك   بْنَ  أَنَسَ  اللهِ :  سَمِيْتُ  رَسُولُ  ا  إغِْفَارَة    ‘  أَغْفَى  م  مُتَبَس  رَأْسَهُ  ، فَرَفَعَ 

لَهُمْ  قَالَ  ا  لَهُ ،  فَإمَِّ قَالُوا  ا  اللهِ :  وَإمَِّ رَسُولَ  ضَحِْ تَ ،  يَا  ا » :  فَقَالَ ؟  لِمَ  آنفِ  عََ يَّ  أُنْزِلَتْ  هُ  إنَِّ

حِيمِ  :  فَقَرَأَ «،  سُورَةٌ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللهِ  الكوثر:    {ثم ثز ثر} بسِْمِ  ]سورة 
خَتَمَهَا[  1 قَالَ ،  حَتَّى  قَرَأَهَا  ا  الَْ وْثَرُ » :  فََ مَّ مَا  تَدْرُولَ  أَعَْ مُ :  قَالُوا  ؟ «هَلْ  وَرَسُولُهُ  . اللهُ 

هُ نَهَرٌ وَعَدَنيِهِ رَب ي»:  قَالَ  تيِ ،  وَعََ يْهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ ،  فيِ الْجَنَّةِ   ¸ فَإنَِّ عََ يْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عََ يْهِ أُمَّ

 .(2) آنيَِتُهُ عَدَدُ الَْ وَاكبِِ«، الْقِيَامَةِ يَوْمَ 

 يسيرة بين أظهرهم.نومة  (إغِْفَارَة  )

 ضالكااوثر يكااون في الجنااة يمااد منااه الحااوض، الشاااهد أن هناااك كااوثر وحااو

من قبورهم، فيتوجهاون إلاى  اوالحوض يكون في أرض المحشر، يخرج الناس عطاش

مان   ¸  الحوض، فيشرب منه المؤمنون ويارد المناافقون والكاافرون، ومان شااء الله

: ياا ، قاال«مََارة السََفهارإك الله مََن ذعََاأ : »بن عجارةكعب لحدي   ؛  عصاة المسلمين

 
 .(19291: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
رقم  (2) حدي   مسلم  ) أخرجه  رقم،  (400:  حدي   )والترمذي  رقم،  (2٥42:  حدي   : والنسائي 

 .(11٥8٥: )وأحمد حدي  رقم، (903)
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فمََن ،  يسََتنول بييََر سََنتي،  قََوم ي ونََول بيََدي»:  فاء؟ قاالساإماارة الما  ورسول الله  

ولََيس بََوارد ع ََي ،  صدقهم ب ََذبهم وأعََانهم ع ََى   مهََم ف ََيس منََي ولسََت منََه

 .ض«الحو 

 :¬ قال
رِ   -  4748 ثَناَ عَاصِمُ النَّضََْ ا  ،  حَدَّ الَ أَخْبَرَنَََ رُ قَََ الَ :  الْمُيْتَمََِ ي قَََ مِيْتُ أَبََِ ا : سَََ أَخْبَرَنَََ

ا عَرَجَ نَبيِ  اللهِ  :  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قَالَ ،  قَتَادَةُ  الَ   ‘  ]بنبي الله[لَمَّ ا قَََ ةِ أَوْ كَمَََ ، فيِ الْجَنَََّ

لُ  دَهُ ،  عُرضَِ لَهُ نَهَرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَيَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّ فَضَرَبَ الْمََ كُ الَّذِي مَيَهُ يَََ

ا دٌ ،  فَاسْتَفْرَجَ مِسْ   هُ   ‘  فَقَالَ مُحَمَّ ذِي مَيَََ ذَا»:  لِْ مََ كِ الَََّ ا هَََ الَ   ؟ «مَََ وْثَرُ :  قَََ ذَا الْ َََ هَََ

 .(1) ¸ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ 
ثَناَ مُسِْ مُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ،    -  4749 الُوتَ أَخْبَرَنَا  حَدَّ و طَََ ازِم  أَبََُ ي حَََ َ مِ بْنُ أَبََِ عَبْدُ السَّ

ِ مٌ  اهُ مُسََْ مَّ مِهِ سَََ َ لٌ باِسََْ ثَنيِ فََُ دَّ ، فَحَََ
اد  قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عََ ى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَََ

دِيَُّ مْ   الَ: إلَِّ مُحَمَََّ دُ اللهِ قَََ ا رَآهُ عُبَيََْ مَاطِ، فََ مَّ دَاحُ، ]محََدث م[  وَكَالَ فيِ الس  حََْ ذَا الدَّ هَََ

د   حْبَةِ مُحَمَََّ صََُ يْخُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَن ي أَبْقَى فيِ قَوْم  يُيَي رُونيِ بِ ، ‘ فَفَهِمَهَا الشَّ
د   كَ  ‘  فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ: إلَِّ صُحْبَةَ مُحَمَّ تُ إلَِيََْ ا بُيِثََْ الَ: إنَِّمَََ مَّ قَََ . ثََُ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْن 

مْ، لَا   ‘  لِأسَْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ، سَمِيْتَ رَسُولَ اللهِ  رْزَةَ: نَيَََ و بَََ الَ أَبََُ يهِ شَيْئ ا، قَََ
يَذْكُرُ فِ

 
 .(4964: ) أخرجه البخاري حدي  رقم (1)
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مَّ  هُ، ثََُ قَاهُ اللهُ مِنََْ بَ بِهِ فََ  سَََ ا، فَمَنْ كَذَّ ا وَلَا خَمْس  ة  وَلَا ثنِْتَيْنِ وَلَا ثََ ث ا وَلَا أَرْبَي  رَجَ مَرَّ خَََ

 .(1) مُيْضَب ا

 ة.مشَ الةَ  ةظلمبني أمية ال ةمن ولا (عبيد الله بن زياد)

مَاطِ )  الجماعة من الناس. (الس 

دِيَُّ مْ )  .يقصد الصحابة ‘ إلى محمد، أي منسوب إلى محمدكم (مُحَمَّ

حْدَاحُ )  .مينالقصير الس (الدَّ

د  :  فَقَالَ ) حْبَةِ مُحَمَََّ صََُ ي بِ وْم  يُيَي رُونََِ ي قَََ
ى فََِ ي أَبْقَََ هاذا و (‘  مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنََ 

د الله بان ياوعب،  كالحجاج بن يوسف،  گ  دليل على جرأتهم على الصحابة

 وجمع.، والمختار بن أبي عبيد،  زياد

 .إسناده رجل مجهولالحدي  في 

ثلاثياات ، هذا الحدي  هل هو ثلاثاي؟ فبعناهم يارى أناه ثلاثايوقد اختلف في  

 مبهمة. وبعنهم يرى أن هناك واسطة، أبي داوود

شاهد أن الحوض ثابت، وقد أنكره بعض من كان في زمن التابعين، وقال لهم وال

 اللهم اسقني من حوض محماد:  لقد تركت عجائز أهل المدينة وإحداهن تقول:  أنس

‘. 
 :¬ قال

 
 .(19779: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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 بَابُ الْمسَْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبرِْ 
من إليهم من الرافنة والخوارج الذين ينكرون ما يتعلق ووهذا رد على المعتزلة 

القرآنية   الأدلة  توارد  مع  عذابه،  أو  ونعيمه  وضمته  القبر  فتنة  من  البرزخية  بالحياة 

الله قال  إثباته،  على  النبوية   يميز ير ىٰ ني نى}:  ¸  والأحادي  

غافر{  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين اللهو  ،[46:  ]سورة   قال 

نوح{  صح سم سخ سح سج}:  ¸ نارأ  أي في حالهم،    ،[ 2٥:  ]سورة  ا، دخلوا 

التكاثر  {ئخ ئح ئج يي  يى ين يم}:  ¸  قال اللهو   قال الله و،  [2-1:  ]سورة 

 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن}:  ¸
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما
  تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي
 .[96-88: ]سورة الواقعة {حج جم جح ثم ته

 وأحاديثه متواترة.نة، وإثبات عذاب القبر إجماع عند أهل الس

 :¬ قال
سِي    -  4750

الطَّيَالِ الْوَلِيدِ  أَبُو  ثَناَ  مَرْثَد  ،  شُيْبَةُ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ بْنِ  عَْ قَمَةَ  عَنْ  ،  عَنْ 

عُبَيْدَةَ  بْنِ عَازِب  أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ  ،  سَيْدِ بْنِ  الْمُسِْ مَ إذَِا سُئلَِ فيِ :  قَالَ   ‘  الْبَرَارِ  »إلَِّ 
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اللهُ ،  الْقَبْرِ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَلْ  اللهِ ،  فَشَهِدَ  رَسُولُ  ا  د  مُحَمَّ تَيَالَى،  وَأَلَّ  اللهِ  قَوْلُ   ىٰ}:  فَذَلِكَ 

 . (1)  «[ 27]سورة إبراهيم:  { ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
4751 -  ، ارِي  َ يْمَالَ الْأنَْبَََ نُ سََُ دُ بََْ ثَناَ مُحَمَََّ دَّ ا حَََ ار  أَخْبَرَنَََ نُ عَطَََ ابِ بََْ دُ الْوَهَََّ عَبََْ

ك   نِ مَالََِ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بََْ الُ أَبُو نَصْر ، عَنْ سَيِيد  ولَ اللهِ : الْفَفَّ لَ  ‘ أَلَّ رَسََُ دَخَََ

الَ:   زِعَ، فَقَََ ا فَفَََ وْت  ارِ فَسَمِعَ صَََ بَنيِ النَّجَّ
ورِ؟ «»نَفْ   لِ ذِهِ الْقُبََُ حَابُ هَََ نْ أَصََْ ا   مَََ الُوا: يَََ قَََ

ارِ »فَقَالَ: ،  رَسُولَ اللهِ، نَاسٌ مَاتُوا فيِ الْجَاهِِ يَّةِ  ذُوا باِللهِ مِنْ عَذَابِ النَََّ ر[ تَيَوَّ نْ ]القَبََْ ، وَمََِ

الِ  جَّ الَ: «،  فِتْنَةِ الدَّ اهُ »قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَََ رِهِ أَتَََ ي قَبََْ
عَ فََِ ؤْمِنَ إذَِا وُضََِ إلَِّ الْمََُ

 مََ كٌ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَيْبُدُ؟ فَإلِِ اللهُ تَيَالَى هَدَاهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ. فَيُقَالُ: مَا كُنْتَ 

ولُهُ  دُ اللهِ وَرَسََُ ََْ وَ عَب ولُ: هََُ لِ؟ فَيَقََُ جََُ ذَا الرَّ ي هَََ
ولُ فََِ ا، تَقََُ  غَيْرِهَََ

يْر  نْ شَََ أَلُ عَََ ا يُسََْ  فَمَََ

ارِ، ]غيرهما[ ي النَََّ ، فَيُنْطََ قُ بِهِ إلَِى بَيْت  كَالَ لَهُ فيِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَالَ لَكَ فََِ

بَ  ى أَذْهَََ ونيِ حَتَََّ ولُ: دَعََُ ةِ، فَيَقََُ ي الْجَنَََّ
ا فََِ هِ بَيْتََ  دَلَكَ بََِ كَ فَأَبََْ نَّ اللهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَََ

وَلَ ِ

رَ أَهِْ ي، فَيُقَالُ لَهُ: اسُْ نْ  ولُ ، فَأُبَش  رُهُ، فَيَقََُ كٌ فَيَنْتَهََِ اهُ مَ َََ وَإلَِّ الَْ افِرَ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ أَتَََ

ا ،  فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تََ يْتَ ،  لَهُ: مَا كُنْتَ تَيْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي هُ: مَََ الُ لَََ ]فمََا[ فَيُقَََ

 
رقم:  عليهمتفق    (1) حدي   )البخاري  رقم،  (4699:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2871:  وأخرجه 

،  (4268: )وابن ماجه بنحوه حدي  رقم،  (219٥: )والنسائي حدي  رقم،  (338٥: )حدي  رقم

رقم حدي   مطولا  أحمد  أخرجه  )وقد  أن  ،  (18482:  إلى  الاحتنار  عند  من  القبر  قصة  فيه  ذكر 

المؤمن الساعة في حق  أقم  الكافر،  يكون شأن رب  الساعة:  ويقول  وسيأتي بعنه عند  ،  رب لا تقم 

 .أبي داوود
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اسُ  ولُ النَََّ جُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقََُ نْ ،  كُنْتَ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ رَاق  مََِ رِبُهُ بِمِطََْ فَيَضََْ

 .(1) حَدِيد  بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَة  يَسْمَيُهَا الْفَْ قُ غَيْرَ الثَّقََ يْنِ«

ا فَفَزِعَ )  .يعني صوت عذاب (فَسَمِعَ صَوْت 

 يعني ما هو وقت بشارة ولا وقت رجوع. (اسُْ نْ : فَيُقَالُ لَهُ )

 .حتى يقوم مشدوه لا يدري ما يقول، يعني يقيمه بشدة (فَيَنْتَهِرُهُ )

 تدافنوا. ما ‘ النبيما سمع نس لو سمعوا من عذاب القبر الجن والإ

 :¬ قال
دُ بْنُ    -  4752 ثَناَ مُحَمَّ سْناَدِ نَحْوَهُ ،  سَُ يْمَالَ حَدَّ ابِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِ : قَالَ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّ

الِهِمْ ،  »إلَِّ الْيَبْدَ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ  هُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نيَََِ الِ ،  إنَِّ فَيَأْتِيََهِ مََ  َََ

لِ ،  «فَيَقُولَالِ لَهُ  هُ »: قَالَ فِيهِ ،  فَذَكَرَ قَرِيب ا مِنْ حَدِيثِ الْأوََّ ولَالِ لَََ ا الَْ افِرُ وَالْمُناَفِقُ فَيَقََُ وَأَمَّ

 .(2) يَسْمَيُهَا مَنْ يَِ يهِ غَيْرَ الثَّقََ يْنِ«»: وَقَالَ ، زَادَ الْمُناَفِقَ 

شَيْبَةَ،    -  4753 أَبيِ  بْنُ  عُثْمَالُ  ثَناَ  )ح(،  أَخْبَرَنَا  حَدَّ بْنُ  وأَخْبَرَنَا  جَرِيرٌ،  هَنَّادُ 

، قَالَ  رِي  أَبُو مُيَاوِيَةَ وَهَذَا لَفْظُ هَنَّاد ، عَنِ الْأعَْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَالَ، : أَخْبَرَنَا السَّ

اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْناَ  قَالَ:  عَازِب   بْنِ  الْبَرَارِ  الْأنَْصَارِ،   ‘  عَنِ  مِنَ  رَجُل   جِناَزَةِ  فيِ 

اللهِ  رَسُولُ  فَجََ سَ  يُْ حَدْ،  ا  وَلَمَّ الْقَبْرِ  إلَِى  عََ ى   ‘   فَانْتَهَيْناَ  مَا  كَأَنَّ حَوْلَهُ،  وَجََ سْناَ 

فَقَالَ:   رَأْسَهُ  فَرَفَعَ  الْأرَْضِ،  فيِ  بِهِ  يَنُْ تُ  عُودٌ  يَدِهِ  وَفيِ  الطَّيْرُ،  باِللهِ »رُُ وسِناَ  اسْتَيِيذُوا 

 
 .(13447: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
وأخرجه النسائي حدي  ،  (2870: )ومسلم حدي  رقم،  (1374: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (2)

 . (11862: )وأحمد حدي  رقم، (20٥0: )رقم
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الْقَبْرِ  عَذَابِ  وَقَالَ:  «،  مِنْ  هَاهُناَ،  جَرِير   حَدِيثِ  فيِ  زَادَ  ثََ ث ا،  أَوْ  تَيْنِ  لَيَسْمَعُ » مَرَّ هُ  وَإنَِّ

هِمْ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِينَ، حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا مَنْ رَب كَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبيِ كَ؟ 
خَفْقَ نيَِالِ

يهِ مََ َ الِ فَيُجِْ سَانهِِ فَيَقُولَالِ لَهُ: مَنْ رَب كَ؟ فَيَقُولُ: رَب يَ اللهُ 
فَيَقُولَالِ ، قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ: وَيَأْتِ

جُلُ الَّذِي بُيِثَ فيُِ مْ؟ قَالَ: ،  لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينيَِ الْإِسَْ مُ  فَيَقُولَالِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّ

بهِِ ‘  فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ  فَآمَنْتُ  قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ  فَيَقُولُ:  يُدْرِيكَ؟  وَمَا  فَيَقُولَالِ:   ،

تَيَالىَ   اللهِ  قَوْلُ  فَذَلِكَ  جَرِير :  حَدِيثِ  فيِ  زَادَ  قْتُ،   َّ ٍّ ٌّ ىٰ}وَصَدَّ

إبراهيم:    {ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ اتَّفَقَا، [  27]سورة  ثُمَّ  الْْيَةَ، 

مِنَ  وَأَلْبسُِوهُ  الْجَنَّةِ،  مِنَ  فَأَفْرشُِوهُ  عَبْدِي،  صَدَقَ  قَدْ  أَلْ  مَارِ  السَّ مِنَ   
مُناَد  فَيُناَدِي  قَالَ: 

الجَْنَّةِ  إلَِى  بَاب ا  لَهُ  وَافْتَحُوا  بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة[  الْجَنَّةِ،  ، قَالَ: ]وافتحوا له 

 .«فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا، قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ 

الَ:  الِ »قَََ دِهِ، وَيَأْتِيََهِ مََ  َََ ي جَسَََ
هُ فََِ ادُ رُوحََُ الَ: وَتُيَََ هُ، قَََ َََ ذَكَرَ مَوْت رَ، فَََ

افِ وَإلَِّ الْ َََ

كَ؟  ا دِينََُ هُ: مَََ ولَالِ لَََ اهْ لَا أَدْرِي، فَيَقََُ اهْ هَََ ولُ: هَََ كَ؟ فَيَقََُ نْ رَبََ  فَيُجِْ سَانهِِ، فَيَقُولَالِ لَهُ: مَََ

اهْ ،  فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي يُ مْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَََ
جُلُ الَّذِي بُيِثَ فِ فَيَقُولَالِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّ

ارِ ،  لَا أَدْرِي نَ النَََّ وهُ مََِ ارِ، وَأَلْبسََُِ نَ النَََّ
وهُ مََِ ذَبَ فَأَفْرِشََُ مَارِ أَلْ كَََ  مِنَ السَّ

، (1)فَيُناَدِي مُناَد 

مُومِهَا ا وَسَََ هَََ نْ حَر 
الَ: «وَافْتَحُوا لَهُ بَاب ا إلَِى النَّارِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مََِ رُهُ »، قَََ هِ قَبََْ يَّقُ عََ يََْ وَيُضَََ

 «.حَتَّى تَفْتَِ َ  فِيهِ أَضَْ عُهُ 

 
 . إلا أنه هنا اختصره، وذكر ضربة وغير ذلك (1)
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وْ »زَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِير  قَالَ:   نْ حَدِيََد  لَََ ةٌ مََِ هُ مِرْزَبَََّ مُ مَيَََ ى أَبْ َََ هُ أَعْمَََ يَّضُ لَََ مَّ يُقَََ ثََُ

ربِِ  رِقِ وَالْمَيََْ ضُربَِ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاب ا، قَالَ: فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَة  يَسْمَيُهَا مَا بَيْنَ الْمَشََْ

وحُ« إلِاَّ الثَّقََ يْنِ، فَيَصِيرُ تُرَاب ا يهِ الر 
 .(1) قَالَ: ثُمَّ تُيَادُ فِ

 .الصحيح لىحسن الحدي  ع (زاذال)

ا يُْ حَدْ )  .ونريعني ما زالوا يحف (وَلَمَّ

دْبِرِينَ ) وْا مََُ هِمْ إذَِا وَلَََّ
الِ قَ نيَََِ مَعُ خَفََْ هُ لَيَسََْ سََ وا لََه : »‘ لهاذا قاال النبايو (وَإنَِّ

 .أل«فإنه الْل يس، التثبيت

قْتُ فَآمَنْتُ بِهِ )  .‘ فنل الاتباع للنبي«، فيه واتبيت: » الصحيحفي (وَصَدَّ
 .ا الطيبهأي من ريح (رَوْحِهَا وَطيِبهَِا من)

 صاياحهولا يسامع  ذباهيع، يعني من يعذبه أعمى أبكم  (ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبَْ مُ )

نساأل الله أن ، العاذابساأل الله أن يجنبناا الناار وماا فيهاا مان نوهذا أدعى للنكاياة باه،  

 جينا من عذاب القبر.ني

 :¬ قال
رِي   - 4754 نُ السَََّ ادُ بََْ ثَناَ هَنَََّ دَّ ا ، حَََ ر  أَخْبَرَنَََ نُ نُمَيََْ دُ اللهِ بََْ ا ، عَبََْ شُ أَخْبَرَنَََ ، الْأعَْمَََ

الَ ،  الْمِنْهَالُ أَخْبَرَنَا   رَ زَاذَالَ قَََ رَارَ :  عَنْ أَبيِ عُمَََ مِيْتُ الْبَََ ي  ،  سَََ
نِ النَّبََِ الَ  ‘ عَََ ذَكَرَ : قَََ فَََ

 .نَحْوَهُ 

 
رقم  (1) حدي   النسائي  )أخرجه  رقم،  (200:  حدي   ماجه  )وابن  رقم،  (1٥49:  حدي   :  وأحمد 

(18٥34). 
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 :¬ قال

 الْمِيزَانِ ذِكرِْ فِي باَبٌ
توضع فياه الأعماال ياوم القياماة ،  نؤمن بالميزان، وأنه حق، وأن له كفتان ولسان

ام، إلاى غيار الميازان إلا البقاال والثاوَّ  إلاى لا يحتااجا:  قالو،  ينكره المعتزل ومن إليهم

، وإظهاار فناله، وياوزن ثلاثاة هلإظهار عدل  ¸  اللهذلك من أقوالهم الباطلة، وضعه  

قاول الصاحيح، وذهاب بعناهم إلاى الهذا على  ،  العامل، والعمل، والصحيفة:  أشياء

 .أنه يوزن العمل والصحيفة

 :¬ قال
إبِْرَاهِيمَ    -  4755 بْنَ  إسِْمَاعِيلَ  أَلَّ  مَسْيَدَةَ  بْنُ  وَحُمَيْدُ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَيْقُوبُ  ثَناَ  حَدَّ

قَالَ  ثَهُمْ  يُونُسُ :  حَدَّ الْحَسَنِ ،  أَخْبَرَنَا  عَائِشَةَ ،  عَنِ  فَقَالَ  :  عَنْ  فَبََ تْ  النَّارَ  ذَكَرَتِ  هَا  أَنَّ

يُبْ ِيكِ »:  ‘  رَسُولُ اللهِ  يَوْمَ  ،  ذَكَرْتُ النَّارَ فَبََ يْتُ :  قَالَتْ   ؟ «مَا  أَهِْ يُ مْ  فَهَلْ تَذْكُرُولَ 

ا»:  ‘  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ؟  الْقِيَامَةِ  ا فيِ ثََ ثَةِ مَوَاطنَِ فََ  يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَد  عِنْدَ الْمِيزَالِ  :  أَمَّ

]سورة   { ىٰ ني نى} :  وَعِندَْ الْ ِتَابِ حِينَ يُقَالُ ،  حَتَّى يَيَْ مَ أَيَفِ   مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ 

كِتَابُهُ    ،[19:  الحاقة يَقَعُ  أَيْنَ  يَيَْ مَ  َ هْرِهِ حَتَّى  وَرَارِ  مِنْ  أَمْ  شِمَالِهِ  فيِ  أَمْ  يَمِينهِِ  وَعِنْدَ ،  أَفيِ 

َ هْرَيْ   بَيْنَ  وُضِعَ  إذَِا  رَاطِ  يَيْقُوبُ ،  جَهَنَّمَ«] هراني[  الص  يُونُسَ ،  قَالَ  لَفْظُ  ،  عَنْ  وَهَذَا 

 .حَدِيثهِِ 
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: الصاحيحينأباي هريارة في من حادي   ‘ النبيقول : ما يدل ع ى وزل اليمل 

سََبحال الله :  الََرحمنحبيبتََال إلََى  ،  ثقي تال في الميزال،  ك متال خفيفتال ع ى ال سال»

 .«سبحال الله اليظيم، بحمدهو

مان  اضاحكو: حدي  عبد الله بن مساعود عناد أحماد:  ملاما يدل ع ى وزل اليم 

 «.لهما في الميزال أثقل من أحد: »دقة ساقيه، قال

ص رجل من  ف َّ يُ » :  عمر عند الترمذيبن  احدي   :  مما يدل ع ى وزل الصح 

الف ئق  ر وس  ع ى  وتسيين  فيأتي  ،  أمتي  سجل  سج بتسية  كل  البصر  ثم  ،  مد 

الله   إلا  إله  فيها لا  السجفتوضع  بت ك  ي،  ت تطيش  اسم    ثقل ولا  قد ، و«الله شيرمع 

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  ¸  قال الله

:  ̧   قال اللهو  ،[47:  ]سورة الأنبياء{  بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما}

]سورة  {  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 .لكثرة ما يوزن فيها؛ يزان واحدم جمع الموازين مع أنه ، [9-8: الأعراف

 تج به بم بخ بح}،  ¸  لإظهار عدل الله؛  الكافر ولا قيمة لوزنه  وزنوي

عند الله   لزي  السمين لا يؤتى بالرجل اليظيم  »:  وفي الحدي   ،[10٥:  ]سورة الكهف  {تح

 . بيوضة«جناح 

 :¬ قال
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 الدَّجَّالِ  فِي باَبٌ 
ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ   -  4756 ادٌ أَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ارِ ، حَمَّ ذَّ  الْحَََ

د  دِ ، عَنْ خَالََِ نْ عَبََْ عَََ

احِ قَالَ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ بْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ،  اللهِ بْنِ شَقِيق    ‘ سَمِيْتُ النَّبيَِّ : الْجَرَّ
الَ قَوْمَهُ :  يَقُولُ  جَّ هُ لَمْ يَُ نْ نَبيِ  بَيْدَ نُوح  إلِاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّ فَهُ «، وَإنِ ي أُنْذِرُكُمُوهُ ،  »إنَِّ فَوَصَََ

هُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنيِ وَسَمِعَ كََ مِي»:  وَقَالَ   ‘  لَناَ رَسُولُ اللهِ  الُوا«، لَيَ َّ ولَ : قَََ ا رَسََُ يَََ

 .(1) «أو أَخْيَر[ –]وَخَيْرٌ  أَوْ خَيْرٌ »: قَالَ ؟ أَمِثُْ هَا الْيَوْمَ ، كَيَْ  قُُ وبُناَ يَوْمَئِذ  ، اللهِ 

وخالاد ، جالانعغيار ابان  هثقاويثاو  ةعبد الله بن ساراق، فيه هذا الحدي  ضعيف

 س.لمد

الصااحيحين  في ماااهااا من، هااذا الحاادي عاان  تةناايوأحادياا  الاادجال متااواترة، 

المساايح العقااال مان فتنااة ير ذتحاا: )وغيرهماا، وقااد ألفاات فياه مصاانفا مسااتقلا بعناوان

من ال هم إني أعوذ بك  »:  ، ومن أصرح الأدلة ما يقوله المصلي في دبر الصلاة(الدجال

ََر، عََذاب جهََنم ََا ، ومََن عََذاب القب ََة المحي ََة المسََيح و، الممََاتومََن فتن مََن فتن

 عند مسلم. بن سمعان نواسالحدي  في فتنته  ‘ ، وقد وصف رسول الله«الدجال

بعاض أهال ينكاره  ة، وهو موجود الآن على الصاحيح كماا في حادي  الجساساو

 لكن الصحيح أنه موجود.، العلم

 :¬ قال

 
 .(2384: ) أخرجه الترمذي حدي  رقم  (1)
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ثَناَ مَفَْ دُ بْنُ خَالِد   -  4757  اقِ أَخْبَرَنَا ، حَدَّ زَّ رِي  ، مَيْمَرٌ أَخْبَرَنَا ، عَبْدُ الرَّ هََْ نِ الز  ، عَََ

ذَكَرَ  ‘ قَامَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبِيهِ قَالَ ، عَنْ سَالِم   فيِ النَّاسِ فَأَثْنىَ عََ ى اللهِ بِمَا هُوَ أَهُْ هُ فَََ

الَ فَقَالَ  جَّ هُ ، وَمَا مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ،  إنِ ي لَأنُْذِرُكُمُوهُ »:  الدَّ وحٌ قَوْمَََ ذَرَهُ نََُ دْ أَنََْ ، لَقَََ

يهِ قَوْلا  لَمْ يَقُْ هُ نَبيِ  لِقَوْمِهِ 
أَعْوَرَ«،  وَلَ ِن ي سَأَقُولُ لَُ مْ فِ يْسَ بََِ هُ أَعْوَرُ وَأَلَّ اللهَ لَََ  تَيَْ مُولَ أَنَّ

(1). 

لمسلم لوينبةي ، ثبته الله من المسلمينلا يدخل مكة ولا المدينة، ويسلم منه من 

مََؤمن أنََه ويحسََب  هأحََدكم ليأتيََ »إل يةشاااه، إذا ساامع بااه أن يفاار منااه، لا يجااوز أن 

 .«قي من الشبهات لما ي؛ هفيتبي

 :¬ قال
 )باب في قتال الخوارج(  الْخَوَارِجِ فِي باَبٌ

، ولهام عقائاد ¢ هم فرقة من أهل الباطل، خرجاوا علاى علاي بان أباي طالاب

ض العثمااان وعلااي وعائشااة، ماان وقااع بياانهم الحاارب ماان الصااحابة، ةاافاساادة ماان ب

يكفرون ،  الآن طوائف، وهم  ¢  ةويكفرون من ارتكب الكبيرة، قاتلهم علي ومعاوي

 .بمطلق الكبيرة

 :¬ قال

 
عليه  (1) رقم:  متفق  حدي   )البخاري  رقم،  (30٥7:  حدي   )ومسلم  الترمذي  ،  (2931:  وأخرجه 

 . (4743: )وأحمد حدي  رقم، (238٥: )حدي  رقم
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ا - 4758 ونُسَ، نَََ نُ يََُ دُ بََْ ثَناَ أَحْمَََ دَّ نْ  حَََ دَلٌ، عَََ اش  وَمِنََْ نُ عَيَََّ رِ بََْ و بَ ََْ رٌ وَأَبََُ زُهَيََْ

دِ بْنِ وُهْبَالَ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
، عَنْ خَالِ ، عَنْ أَبيِ جَهْم  ل  نْ ‘ مُطَر  : »مَََ

سَْ مِ مِنْ عُنُقِهِ«]شبرا[  شِبْر  قيد فَارَقَ الْجَمَاعَةَ   .فَقَدْ خََ عَ رِبْقَةَ الْإِ

 .ما يجعل في عنق الدابةبقة: الر

أدركََتهم ل لإ: »‘ ، ولام يكفارهم، قاال النباي¢ تلهم علي بن أبي طالابقا

مان طائفااة ماان الطوائااف كتحااذيره ماانهم،  ‘ ، ومااا حااذر النبااي«لأقت ََنهم قتََل عََاد

 .«ويتركول أهل الأوثال، يقت ول أهل الإس م»

 :¬ قال
ي   - 4759

د  الن فَيْ ََِ نُ مُحَمَََّ ََْ دُ اللهِ ب ََْ ثَناَ عَب دَّ رٌ ، حَََ ََْ ثَناَ زُهَي دَّ ا ، حَََ َََ نُ أَخْبَرَن ََْ لُ ب ر  مُطَََ

الَ ،  عَنْ أَبيِ الْجَهْمِ ،  طَرِي    دِ بْنِ وُهْبَََ
الَ ،  عَنْ خَالِ ي ذَرٍّ قَََ نْ أَبََِ ولُ اللهِ :  عَََ الَ رَسََُ : ‘  قَََ

ذَا   تَأْثرُِولَ بِهَََ دِي يَسََْ نْ بَيََْ
ةٌ مََِ مَََّ

يْرِ »كَيَْ  أَنْتُمْ وَأَئِ تُ   ؟ «الْفَََ ا  :  قُ ََْ ذِي إذَا[  -]إذل  أَمَََ وَالَََّ

الَ  كَ قَََ اكَ أَوْ أَلْحَقَََ ى أَلْقَََ قِي ثُمَّ أَضْربُِ بِهِ حَتَََّ
أَوَلَا »:  بَيَثَكَ باِلْحَق  أَضَعُ سَيْفِي عََ ى عَاتِ

 .(1) أَدُل كَ عََ ى خَيْر  مِنْ ذَلِكَ تَصْبرُِ حَتَّى تَْ قَانيِ«

لماا ؛ بمعنى أن الإنسان لا يدخل في الفتنة، لا سيما الفتن التي تكون على الحكم

 ذلك. وتجر إليه من سفك الدماء ونح

دٌ وَسَُ يْمَالُ بْنُ دَاوُدَ الْمَيْنىَ قَالَا   -  4760 ثَناَ مُسَدَّ د  أَخْبَرَنَا  :  حَدَّ ادُ بْنُ زَيََْ نِ ،  حَمَّ عَََ

الَ   وَهِشَامِ بْنِ حَسَّ
نِ ،  الْمُيَ َّى بْنِ زِيَاد  ن  ،  عَنِ الْحَسَََ صَََ نِ مِحْ بَّةَ بََْ نْ ضَََ َ مَةَ ،  عَََ نْ أُم  سَََ عَََ

 
 . (21٥٥8: )وأخرجه أحمد حدي  رقم، خالد مجهول (1)
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ي   
ََِ تْ  ‘ زَوْجِ النَّب َََ ولُ اللهِ : قَال الَ رَسََُ َََ نْهُمْ : ‘ ق ََِ ولَ م ََُ ةٌ تَيْرِف َََّ م

يُْ مْ أَئِ َََ تَُ ولُ عَ  »سَََ

رِئَ   -:  قَالَ هِشَامٌ :  قَالَ أَبُو دَاوُدَ   -وَتُنْ ِرُولَ فَمَنْ أَنَْ رَ   رِهَ  ،  بِِ سَانهِِ فَقَدْ بَََ نْ كَََ رَ[ وَمَََ ]أَنْ َََ

ابَعَ ، ]وَمَنْ كَرِهَ بِقَْ بهِِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَِ مَ[ بِقَْ بهِِ فَقَدْ سَِ مَ  يَ وَتَََ نْ رَضََِ نْ مَََ
وَلَ ِ

وْا«»: قَالَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ أَفََ  نَقْتُُ هُمْ : فَقِيلَ   .(1)؟ أَفََ  نُقَاتُِ هُمْ : قَالَ ابْنُ دَاوُدَ ، لَا مَا صَ َّ

 .وافق الحق، وتنكرون ما خالفها تعرفون م (تَيْرِفُولَ مِنْهُمْ وَتُنْ ِرُولَ )

عنََد ك مََة حََق ، »هذا إذا لم يكن في إنكااره مفسادة  (أَنَْ رَ بِِ سَانهِِ فَقَدْ بَرِئَ   فَمَنْ )

 .«رئس طال جا

صََيةأل يََؤمر إلا ،  ما أحب وكََرهفيلطاعة  »السمع وا:  مسلمفي  قال   مََر فََإل أ ، بمي

عندكم فيه   اكفرا بواح   واوأل لا ننازع الأمر أه ه إلا أل تر،  بميصية ف  سمع ولا طاعة

وأينااا لا تكااون المعركااة بااين المساالمين، وأينااا لا تكااون الفتنااة في ، «مََن الله برهََال

غير ذلك، فمثل هذه الأمور التي خاالف الخاوارج فيهاا وذهباوا إلى  صالح الكافرين،  

نقلابااات علااى الحكااام جااروا علااى المساالمين الشاار الكثياار، نسااأل الله للثااورات والا

 .السلام والعافية

أنها أدت إلى  ونوتر، ومن آخر ما وقع في هذه الأمة ما يسمى بثورة الربيع العربي

هدمت البيوت، ورملات ، فعلى المسلمين  ةتسلط الروافض، وإلى تسلط أهل النلال

النساء، ويتم الأبناء، وقطعت السابل، وغلات الأساعار، وغيار ذلاك مماا لان يرفاع إلا 

 .¸ بتوبة صادقة لله
 

رقم  (1) حدي   مسلم  ) أخرجه  رقم،  (18٥4:  حدي   )والترمذي  رقم،  (2418:  حدي   :  وأحمد 

(2418). 
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 :¬ قال

ثَناَ ابْنُ   -  4761 ار  حَدَّ ثَنيِ أَبيِ: مُيَاذُ بْنُ هِشَام  قَالَ أَخْبَرَنَا ، بَشَّ الَ ، حَدَّ : عَنْ قَتَادَةَ قَََ

زِي  ،  نَا الْحَسَنُ  ن  الْيَنَََ صَََ نِ مِحْ َ مَةَ ،  عَنْ ضَبَّةَ بََْ نْ أُم  سَََ ي  ،  عَََ
نِ النَّبََِ الَ  ‘  عَََ اهُ قَََ : بِمَيْنَََ

ادَةُ ، «وَمَنْ أَنَْ رَ فَقَدْ سَِ مَ ،  »فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ  رِهَ : قَالَ قَتَََ نْ كَََ هِ وَمَََ رَ بِقَْ بََِ نْ أَنْ َََ ي مَََ
يَيْنََِ

 .(1) بِقَْ بهِِ 

دٌ   -  4762 ثَناَ مُسَدَّ ةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَِ قَةَ ، عَنْ شُيْبَةَ ، يَحْيَىأَخْبَرَنَا ، حَدَّ نْ عَرْفَجَََ عَََ

تيِ هَناَتٌ وَهَناَتٌ وَهَناَتٌ : يَقُولُ  ‘ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ :  قَالَ  فَمَنْ أَرَادَ ، »سَتَُ ولُ فيِ أُمَّ

يِْ  كَائِن ا مَنْ كَالَ  قَ أَمْرَ الْمُسِْ مِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ باِلسَّ  .(2) «]ما كال[ أَلْ يُفَر 

 .ور كثيرةرش (وَهَناَتٌ وَهَناَتٌ )، فسادوشرور  (هَناَتٌ )

هااذا هااو الحكاام فيااه، لكاان المشااكلة الآن تساالطت أمريكااا وماان إليهااا ماان دول 

الةرب على حكام المسلمين، فأصبح الثائر الخاارج يقاوم ويحادث الفسااد العاريض 

ولا يجد مان يساتطيع أن يتعارض لاه، بال إذا ساجنوه هاددوا أوليااء الأماور بالنارب 

الماساونية ارت فصاأو غير ذلك، كما هاو معلاوم، ،  أو بالمقاطعات،  بالأسلحة الفتاكة

 مثال لاالعالمية وما تسمى بالدولاة العميقاة تاتحكم في كثيار مان حكاام المسالمين، وإ

ََتهم : »‘ جااع ماان الساايف، هكااذا يقااول النباايأنهااؤلاء لاايس لهاام دواء  لإل أدرك

 الله المستعان.، وما يصلح معهم إلا الفناء، يعني أفنيهم، «عاد وإرم نهم قتلقت لأ

 
 .(26037: )وأحمد حدي  رقم ، (18٥4: )أخرجه مسلم حدي  رقم (1)
رقم  (2) حدي   مسلم  )أخرجه  رقم،  (18٥2:  حدي   )والنسائي  رقم،  (3469:  حدي   : وأحمد 

(1829٥). 
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حرماة صاحابي،  واقرآن، وزوجه بجانبه، لام يرعا  أقتلوا عثمان بن عفان وهو يقر

إلاى ، بشر بالجنة، ولا حرمة شيخ كبير، ولا حرمة امرأة، ولا حرمة القارآنمولا حرمة  

 .غير ذلك

 :¬ قال
 الْخَوَارِجِ قِتَالِ فِي باَبٌ

الَا:   -  4763 ى قَََ ى الْمَيْنَََ نُ عِيسَََ دُ بََْ  وَمُحَمَّ
دُ بْنُ عُبَيْد  ثَناَ مُحَمَّ ا حَدَّ ادٌ، أَخْبَرَنَََ حَمَََّ

، عَنْ عَبيِدَةَ  د  ودَلُ  النَّهَرَوَانِ أَلَّ عَِ يًّا ذَكَرَ أَهْلَ :  عَنْ أَي وبَ، عَنْ مُحَمَّ لٌ مََُ يهِمْ رَجََُ
فَقَالَ: فََِ

ونَهُمْ  الْيَدِ أَوْ مُفْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُولُ  ذِينَ يَقْتُ ََُ دَ اللهُ الَََّ ا وَعَََ أْتُُ مْ مَََ رُوا لَنَبَََّ الْيَدِ لَوْلَا أَلْ تَبْطَََ

د   سَالِ مُحَمَّ
سَمِيْتَ هَذَا مِنْهُ؟ قَالَ: قَالَ: إيِ أأنت[    –]آنت  قَالَ: قُْ تُ: أَنْتَ    ‘  عََ ى لِ

 .(1) وَرَب  الَْ يْبَةِ 

مفتاي عماان يصاوب عباد الله بان   يهذا الخليلا،  الإباضية  مأهل النهروان يصوبه

في ويرى أنهم كانوا على حق ،  ي ومن إليه الذين قاتلوا علي بن أبي طالببوهب الراس

 قتالهم له.

 .عليه مةعلا، مثل الثدي (مَثْدُولُ الْيَدِ )

 «.مخير الشهدار من قت وه: »‘ قال النبي

 :¬ قال

 
 . (626: )وأحمد حدي  رقم ، (167: )وابن ماجه حدي  رقم، (1066: )أخرجه مسلم حدي  رقم (1)
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دُ بْنُ كَثيِر    -  4764 ثَناَ مُحَمَّ ا[  ،  حَدَّ ا ]أَنْبَأَنَََ فْيَالُ أَخْبَرَنَََ نْ أَبِيََهِ ،  سََُ ي ،  عَََ نِ أَبََِ نِ ابََْ عَََ

 الْفُدْرِي  قَالَ ،  نُيْم  
مَهَا   ‘  بَيَثَ عَِ ي  إلَِى النَّبيِ  :  عَنْ أَبيِ سَيِيد  ا فَقَسَََ  فيِ تُرْبَتهَََِ

بِذُهَيْبَة 

 الْحَنْظَِ ي  
زَارِي  ،  بَيْنَ أَرْبَيَة  بَيْنَ الْأقَْرَعِ بْنِ حَابسِ  دْر  الْفَََ نِ بَََ ثُمَّ الْمُجَاشِيِي  وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بََْ

ثُمَّ ،  ثُمَّ أَحَدِ بَنيِ نَبْهَالَ وَبَيْنَ عَْ قَمَةَ بْنِ عَُ ثَةَ الْيَامِرِي  ،  الطَّائيِ  ]الفير[  وَبَيْنَ زَيْدِ الْفَيْلِ  

لِ ]تيطََي[  يُيْطيِ  :  وَقَالَتْ ،  فَيَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأنَْصَارُ :  أَحَدِ بَنيِ كَِ ب  قَالَ  ناَدِيدَ أَهََْ صَََ

مَا أَتَأَلَّفُهُمْ »:  فَقَالَ ،  ]وتدعنا[  نَجْد  وَيَدَعُناَ الَ «، إنَِّ رلُِ : قَََ يْنِ مُشََْ ائِرُ الْيَيْنَََ لٌ غَََ لَ رَجََُ فَأَقْبَََ

دُ فَقَالَ :  قَالَ ،  كَث  ال  حْيَةِ مَحُْ وقٌ ،  الْوَجْنَتَيْنِ نَأْتئُِ الْجَبيِنِ  مَنْ يُطيِعُ اللهَ »:  اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّ

بُهُ :  قَالَ ؟ «  أَيَأْمَنُنيِ اللهُ عََ ى أَهْلِ الْأرَْضِ وَلَا تَأْمَنُونيِ،  إذَِا عَصَيْتُهُ  هُ أَحْسَََ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْ َََ

ا وَلَّى:  قَالَ ،  فَمَنَيَهُ :  قَالَ ،  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ  الَ ، فََ مَّ بِ »: قَََ ي عَقََِ ذَا أَوْ فََِ ئِ هَََ
نْ ضِئْضََِ إلَِّ مََِ

نَ ،  هَذَا قَوْمٌ يَقْرَُ ولَ الْقُرْآلَ لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ  هْمِ مََِ رُوقَ السَََّ َ مِ مََُ سََْ
نَ الْإِ ولَ مََِ يَمْرُقََُ

مِيَّةِ  الِ ،  الرَّ لَ الْأوَْثَََ دَعُولَ أَهََْ َ مِ وَيَََ سََْ
لَ الْإِ نَّهُمْ ،  يَقْتُُ ولَ أَهََْ تُهُمْ لَاقْتُ َََ ا وَاللهِ أَدْرَكََْ ئِنْ أَنَََ لَََ

 .(1) قَتْلَ عَاد «]قت تهم[ 

خارج مان ذهاب لام ي  ، من اليمن  أي  (بِذُهَيْبَة  فيِ تُرْبَتهَِا  ‘   بَيَثَ عَِ ي  إلَِى النَّبيِ  )

 .التربة

مَا أَتَأَلَّفُهُمْ )  .لأجل أن تثبت قلوبهم؛ يعني على الإسلام (إنَِّ

 لي الخدين.ايعني ع (الْوَجْنَتَيْنِ مُشْرلُِ )

دُ : قَالَ )  منافق.ذو الخويصرة  (اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّ

 
وأخرجه النسائي حدي  ،  (1064: )ومسلم حدي  رقم،  (7432: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 .(11008: )رقموأحمد حدي  ، (169: )وابن ماجه حدي  رقم، (2370: )رقم
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 .‘ النبيأي  (مَنْ يُطيِعُ اللهَ إذَِا عَصَيْتُهُ ) 
 .هأبنائه وممن هو على طريقمن أي  (إلَِّ مِنْ ضِئْضِئِ )

 .أكثر من قراءة الصحابة ربمايقرؤونه  (يَقْرَُ ولَ الْقُرْآلَ لَا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ )

 .قي منهم أحدلا يب أي (لَئِنْ أَنَا وَاللهِ أَدْرَكْتُهُمْ لَاقْتَُ نَّهُمْ قَتْلَ عَاد  )

 :¬ قال
4765 -  ، اكيِ  م  الْأنَْطَََ

نُ عَاصََِ ََْ رُ ب صََْ ثَناَ نَ دَّ ا حَََ َََ نَ أَخْبَرَن ََْ ي اب
ََِ رٌ يَيْن ََدُ وَمُبَشََ  الْوَلِي

ثَنيِ إسِْمَاعِيلَ   دَّ الَ: حَََ يدَ، ثَناَ أَبُو عَمْر و قَََ
الْحََ بيَِّ بإِسِْناَدِهِ، عَنْ أَبيِ عَمْر و قَالَ: يَيْنيِ الْوَلِ

، عَنْ رَسُولِ اللهِ   الْفُدْرِي  وَأَنَسِ بْنِ مَالِك 
ي   ‘  قَتَادَةُ، عَنْ أَبيِ سَيِيد  يَُ ولُ فََِ الَ: »سَََ قَََ

اوِزُ  رْآلَ لَا يُجَََ رَُ ولَ الْقََُ لَ، يَقََْ يئُولَ الْفِيََْ
تيِ اخْتَِ لٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُولَ الْقِيََلَ وَيُسََِ أُمَّ

هِ، ى فُوقََِ مِيَّةِ، لَا يَرْجِيُولَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَ َََ هْمِ مِنَ الرَّ ينِ مُرُوقَ السَّ يَهُمْ، يَمْرُقُولَ مِنَ الد 
 تَرَاقِ

هُ  وا مِنََْ ابِ اللهِ وَلَيْسََُ ى كِتَََ هُمْ شَر  الْفَْ قِ وَالْفَِ يقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتََ هُمْ وَقَتَُ وهُ، يَدْعُولَ إلَََِ

نْهُمْ ]قت هم[  فيِ شَيْر ، مَنْ قَاتََ هُمْ   الَى مََِ اللهِ تَيَََ ى بََِ الَ أَوْلَََ ا «،  كَََ ولَ اللهِ، مَََ ا رَسََُ الُوا: يَََ قَََ

 .(1) التَّحِْ يقُ«»قَالَ: ؟ سِيمَاهُمْ 

 .الجملةفي أنس من أبي سعيد، سمع من  لم يسمع قتادة

 ق.الحلوي: اقترال (تَرَاقِيَهُمْ )

، يعني هل يرتد السهم إلى الخلاف؟ لا يكاون  (لَا يَرْجِيُولَ حَتَّى يَرْتَدَّ عََ ى فُوقِهِ )

 ما يرتد إلى الوتر، فكذلك هم يمرقون ما يرجعون.

 
 . (13338: )وأحمد حدي  رقم، (7٥62: )أخرجه البخاري بنحوه حدي  رقم (1)
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قال أن ،  أي أهل البادع،  من أوله  مآخر الحدي  أشد عليه:  قال محمد بن سيرين

لا  اومن مرض في هذا البااب بااب البدعاة والمياول والركاون إلاى أهلها،  يتوب مبتدع

من الأيام أنه صار حسن الحال، لا حسن الحاال ولا  احتى وإن أظهر يوم،  ترجو خيره 

لمن جاهد نفسه مجاهد عظيمة حتى ،  إلا أن يشاء الله،  حسن الفعال ولا حسن المقال

 ةوعلااى أهاال الطريقاا، يااذهب مااا علااق في نفسااه وقلبااه ماان الخباا  علااى أهاال الساانة

 .حال الخوارجهو السوية، فهذا  ةوالطريقة، المرضي

خرجوا علاى ومان ثم جاءوا في جيش علي بن أبي طالب، ما هي إلا أيام ثقتلوا ع

، ثام بوتجرأوا إلى أبعد الحدود، قتلاوا عباد الله بان خباا، علي بن أبي طالب يقاتلونه

ز مان ناكلنا قتلناه، وأحدهم ربما فياه مثال مابرك الع:  توي بقاتله، قالوا: ائقال لهم علي

علااى غياار ، ي عاانهم هااذا السااجود وهاام علااى غياار الساانةناالكاان مااا ية، طااول السااجود

 .من أحد  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«»الطريقة، 

واراهم عاعبااس وباين ابان رهم اظنا (يَدْعُولَ إلَِى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فيِ شَيْر  )

 حول حكم الله.ما هم الحكم إلا لله وهم إن 

إنما أولئك كان سيماهم التحلياق، ء،  مايالآن ربما يأتون بةير هذه الس  (التَّحِْ يقُ )

وأما غير ذلك ،  ما معه من السنة إلا الشعربه،  أما الآن بعنهم ربما يربي شعره إلى منك

 فلا.

 :¬ قال
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ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَِ يٍّ   -  4766  اقِ ،  حَدَّ زَّ س  أَلَّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،  نَا مَيْمَرٌ ،  نَا عَبْدُ الرَّ عَنْ أَنَََ

يمَاهُمُ التَّحِْ يََقُ  :  نَحْوَهُ قَالَ   ‘  رَسُولَ اللهِ  مِيدُ ]»سََِ وهُمْ ،  يدُ بِ وَالتَّسََْ   [وَالتَّسََْ إذَِا رَأَيْتُمََُ فَََ

 .(1) فَأَنيِمُوهُمْ«

ير: التَسبيدُ : قال أبو داود  .استئصال الشَّ

دُ بْنُ كَثيََِر ،    -  4767 ثَناَ مُحَمَّ ا[  حَدَّ ا ]أَنْبَأَنَََ فْيَالُ،  أَخْبَرَنَََ ا  سََُ نْ أَخْبَرَنَََ شُ، عَََ الْأعَْمَََ

ولِ اللهِ  نْ رَسََُ ثْتُُ مْ عَََ دَّ : إذَِا حَََ ي 
الَ عَ ََِ الَ: قَََ ةَ قَََ دِيث ا،  ‘ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَ َََ حَََ

نَ ُ  ي وَبَيََْ
ا بَيْنََِ يمَََ

ثْتُُ مْ فِ دَّ هِ، وَإذَِا حَََ ذِبَ عََ يََْ نْ أَلْ أَكََْ مَارِ أَحَب  إلَِيَّ مََِ مْ فَلَْلَْ أَخِرَّ مِنَ السَّ

مَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ، سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ  دَثَارُ »يَقُولُ:    ‘  فَإنَِّ وْمٌ حََُ الِ قَََ مَََ يَأْتيِ فيِ آخِرِ الزَّ

ةِ ]  الْأسَْناَلِ، سُفَهَارُ الْأحََْ مِ، يَقُولُولَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ  رِ الْبَرِيَََّ وْلِ خَيََْ ولَ [مِنْ قَََ ، يَمْرُقََُ

ا  َََ اجِرَهُمْ، فَأَيْنَم َََ انُهُمْ حَن َََ اوِزُ إيِم ةِ، لَا يُجَََ َََّ مِي نَ الرَّ
ََِ هْمُ م َََّ رُقُ الس ََْ ا يَم َََ َ مِ كَم سََْ

نَ الْإِ ََِ م

 .(2) لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُُ وهُمْ، فَإلَِّ قَتَْ هُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتََ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

كأناه طفال، والله أن ،  لا قيماة لاهو  اطائشا  ه حتى وإن كبر سنه تجاد،  عندهم طيش

في معاملته، في ، الظهر كأنه طفل في طيشانه هذا المذهب ولو كان محدودب لتحانمن  

 المسلمين.سوء خلقه مع 

 .نحن كذا نحن كذا وهم غير العمل: يعني (لَا يُجَاوِزُ إيِمَانُهُمْ حَناَجِرَهُمْ )

 :¬ قال
 

 .(13036: )وأحمد حدي  رقم ، (17٥: ) أخرجه ابن ماجه حدي  رقم (1)
وأخرجه النسائي حدي  ،  (1066: )ومسلم حدي  رقم،  (3611: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (2)

 . (616: )رقموأحمد حدي  ، (8٥10: )رقم
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4768  -    ، ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَِ يٍّ ي أَخْبَرَنَا  حَدَّ نِ أَبََِ كِ بََْ

دِ الْمَ ََِ نْ عَبََْ اقِ، عَََ زَّ دُ الََرَّ عَبََْ

يْشِ  ي الْجَََ
الَ فََِ هُ كَََ ي  أَنَََّ

سَُ يْمَالَ، عَنْ سََ مَةَ بْنِ كُهَيْل  قَالَ: أَخْبَرَنيِ زَيْدُ بْنُ وَهْب  الْجُهَنََِ

مِيْتُ  ي سَََ اسُ إنََِ  ا النَََّ : أَي هَََ ي 
الَ عَ ََِ وَارِجِ فَقَََ ى الْفَََ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَِ يٍّ الَّذِينَ سَارُوا إلَََِ

ولَ اللهِ  ولُ:  ‘ رَسََُ ى »يَقََُ َََ رَارَتُُ مْ إلِ تْ قََِ رْآلَ لَيْسَََ رَُ ولَ الْقََُ ي يَقََْ
تََِ نْ أُمَّ

وْمٌ مََِ رُجُ قَََ يَفََْ

يْئ ا،  يَامِهِمْ شَََ ى صََِ َََ يَامُُ مْ إلِ يْئ ا، وَلَا صََِ َ تِهِمْ شَََ ى صَََ َََ َ تُُ مْ إلِ يْئ ا، وَلَا صَََ هِمْ شَََ
رَارَتِ قََِ

نَ  ولَ مََِ هُ لَهُمْ وَهُوَ عََ يْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صََ تُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقََُ  يَقْرَُ ولَ الْقُرْآلَ يَحْسَبُولَ أَنَّ

مْ  يَ لَهََُ
ا قُضََِ يبُونَهُمْ مَََ

صََِ ذِينَ يُ مِيَّةِ، لَوْ يَيَْ مُ الْجَيْشُ الَََّ هْمُ مِنَ الرَّ سَْ مِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ
الْإِ

سَالِ نَبيِ هِمْ 
لِ   ‘  عََ ى لِ ى الْيَمَََ َ ُ وا عَ َََ يهِمْ ]لي  ََوا عََن اليمََل[  لَاتَّ كَ أَلَّ فََِ

ةُ ذَلََِ ، وَآيَََ

يضٌ  يَرَاتٌ بََِ هِ شَََ دْيِ عََ يََْ ةِ الثَََّ لُ حََ مَََ «، رَجُ   لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عََ ى عَضُدِهِ مِثََْ

ى  ونَُ مْ إلَََِ ؤُلَارِ يَفُْ فََُ ولَ هَََ امِ، وَتَتْرُكََُ لِ الشَََّ ةَ وَأَهََْ ى مُيَاوِيَََ ذْهَبُولَ إلَََِ مْ ]في[ أَفَتَََ  ذَرَارِي  ََُ

رَامَ ؟  وَأَمْوَالُِ مْ  مَ الْحَََ فَُ وا الََدَّ دْ سَََ هُمْ قَََ إنَِّ وْمَ، فَََ ؤُلَارِ الْقَََ وا هَََ و أَلْ يَُ ونََُ وَاللهِ إنِ ي لَأرَْجََُ

 .وَأَغَارُوا فيِ سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عََ ى اسْمِ اللهِ 

ا  ى مَرَرْنَََ لَنيِ زَيْدُ بْنُ وَهْب  مَنْزِلا  مَنْزِلا  حَتَََّ : فَنَزَّ ى ]مََر بنََا[ قَالَ سََ مَةُ بْنُ كُهَيْل  عَ َََ

اسِبيِ    الرَّ
ا الْتَقَيْناَ وَعََ ى الْفَوَارِجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب  ، قَالَ: فََ مَّ

وا   (1)  قَنْطَرَة  فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقََُ

ا   دُوكُمْ كَمَََ
الُ أَلْ يُناَشََِ إنِ ي أَخَََ ا، فَََ نْ جُفُونهَََِ

يُولَ مََِ مَاحَ وَسُ  وا السََ  وْمَ الر  دُوكُمْ يَََ نَاشَََ

الَ: ،  حَرُورَارَ  احِهِمْ، قَََ اسُ بِرِمَََ جَرَهُمُ النَََّ يُولَ وَشَََ شُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَ  وا الس  قَالَ: فَوَحَّ

 :  إلِاَّ رَجَُ لِ، فَقَالَ عَِ ي 
وَقَتَُ وا بَيْضَهُمْ عََ ى بَيْضِهِمْ، قَالَ: وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذ 

ا قَدْ قُتلَِ بَيْضُهُمْ  يهِمُ الْمُفْدَجَ. فََ مْ يَجِدُوا قَالَ: فَقَامَ عَِ ي  بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاس 
 الْتَمِسُوا فِ

 
 في يوم النهروان.  (1)
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غَ  دَقَ اللهُ وَبَ َََّ ا يَِ ي الْأرَْضَ، فََ بَّرَ وَقَالَ: صَََ ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ. فَوَجَدُوهُ مِمَّ عََ ى بَيْض 

ْ مَانيِ  فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، آللهِ   الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ ]وَاللهِ[  رَسُولُهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ عَبيِدَةُ السَّ

تَحَْ فَهُ ، ‘  لَقَدْ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ  ى اسََْ وَ، حَتَََّ قَالَ: إيِ وَاللهِ الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هََُ

 .(1) ثََ ث ا وَهُوَ يَحِْ ُ  

 قال أبو داود: قال مالك: ذل ل ي م أل يجيب اليالم كل من سأله.

امِ ) لِ الشَََّ مْ ،  أَفَتَذْهَبُولَ إلَِى مُيَاوِيَةَ وَأَهََْ ى ذَرَارِي  ََُ ونَُ مْ إلَََِ ؤُلَارِ يَفُْ فََُ ولَ هَََ  وَتَتْرُكََُ

وَالُِ مْ  لااو قاادر أن انتصاار مااا ساايقتل النساااء والأطفااال، أمااا  ¢ يعنااي معاويااة؟ ( وَأَمََْ

أتاذهبون : لذلك قال علي بن أباي طالاب، وسيقتلون الأطفالوهؤلاء سيسبون النساء 

 وا بهؤلاء قبل معاوية.أتتركون هؤلاء؟ أبدالشام وإلى معاوية في 

احِهِمْ ) اسُ بِرِمَََ لله وغناب  االنااس قااموا علايهم غناب،  يقتلاونهم  (وَشَجَرَهُمُ النَََّ

 .لسنةل

 أي الناس قتلوا الخوارج. (وَقَتَُ وا بَيْضَهُمْ عََ ى بَيْضِهِمْ )

لماا لام يجاد هاذا المخادج خشاي أن لا يكاون  ¢  نظروا علي بان أباي طالابا

قاد علمهام بصافاتهم، لكان لماا وجاد هاذه   وهافيلتبس أمر على الناس، وإلا    اموجود

 .¢ كبر وفرح ةالعلام
 :¬ قال

 
 .(1066: )أخرجه مسلم حدي  رقم (1)
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4769  -    ، دُ بْنُ عُبَيْد  ثَناَ مُحَمَّ الَ: أَخْبَرَنَا  حَدَّ ةَ قَََ رَّ نِ مََُ نْ جَمِيََلِ بََْ ، عَََ

ادُ بْنُ زَيْد  حَمَّ

نْ أَخْبَرَنَا   تَفْرَجُوهُ مََِ دِيثَ فَاسََْ ذَكَرَ الْحَََ : اطُْ بُوا الْمُفْدَجَ، فَََ أَبُو الْوَضِيرِ قَالَ: قَالَ عَِ ي 

هُ   تَحْتِ الْقَتَْ ى قٌ، لَََ هِ قُرَيْطََِ ي  عََ يََْ
هِ حَبَشََِ رُ إلَِيََْ أَن ي أَنْظََُ يرِ: فَ َََ

و الْوَضََِ الَ أَبََُ ، قَََ ين 
فيِ طََِ

بِ  ى ذَنَََ ولُ عَ َََ ي تَ ََُ يَيْرَاتِ الَّتََِ لُ شََُ يَيْرَاتٌ مِثََْ ا شََُ رْأَةِ، عََ يْهَََ دْيِ الْمَََ إحِْدَى يَدَيْنِ مِثْلُ ثَََ

 .(1) الْيَرْبُوعِ«

 قرطة، تصةير قرط. (قُرَيْطقٌِ )

 .وله ذنب كذنب الجرذ، قصير اليدين جدا، الرجلينحيوان طويل : ربوعيال

ثَناَ بِشْرُ بْنُ خَالِد    -  4770 ار  : أَخْبَرَنَا  قَالَ ،  حَدَّ يم  ،  شَبَابَةُ بْنُ سَوَّ نِ حَ ََِ ، عَنْ نُيَيْمِ بََْ

الَ  لِ :  عَنْ أَبيِ مَرْيَمَ قَََ يََْ هُ باِل َّ سََُ
جِدِ يُجَالِ ي الْمَسََْ

ذ  فََِ ا يَوْمَئََِ دَجُ لَمَيَنَََ كَ الْمُفََْ الَ ذَلََِ إلِْ كَََ

يٍّ ،  وَالنَّهَارِ 
امَ عَ ََِ هَدُ طَيَََ اكِينِ يَشََْ عَ الْمَسَََ ا وَرَأَيْتُهُ مَََ اسِ   ’  وَكَالَ فَقِير  عَ النَََّ دْ ،  مَََ وَقَََ

ا ليِ ةِ :  قَالَ أَبُو مَرْيَمَ ،  كَسَوْتُهُ بُرْنُس  ا ذَا الث دَيَََّ يََ 
ى نَافِ مَّ دِهِ ،  وَكَالَ الْمُفْدَجُ يُسَََ ي يَََ

الَ فََِ وَكَََ

نَّوْرِ   .مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عََ ى رَأْسِهِ حََ مَةٌ مِثْلُ حََ مَةِ الثَّدْيِ عََ يْهِ شُيَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ الس 

 .هُوَ عِنْدَ النَّاسِ اسْمُهُ حَرْقُوسُ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ 

ا) نَّوَرِ()، الثيابنوع من  (بُرْنُس   يعني الثعلب. الس 

 .مجهولمريم ابن 

 :¬ قال

 
 .(1179: )أخرجه أحمد حدي  رقم (1)
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 اللُّصُوصِ  قِتَالِ فِي باَبٌ 
يجاب علاى ، يقطعاون الطرياقوجواز قتل اللصوص الذين يقطعون السابيل، أي  

بالنساابة للرجاال الااذي يجدونااه إن اسااتطاع أن يفتاادي نفسااه ، وولااي الأماار أن يقاااتلهم

 همن قتل دول مال، »سلامة النفس لا تعدلها شيء، وإن أراد أن يقاتل على ماله له ذلاك

ولا في العيار لا في : ، لكن يا أخي إذا كثرت الفتن بادل أن تقتال وكماا يقاال«فهو شهيد

بالماال، هاذا الاذي أراه   ¸  سايخلف اللهوخذوا المال،  أولا قيمة لك عندهم ي  النفير

 الله أعلم.، وأقرب

 :¬ قال
دٌ   -  4771 ثَناَ مُسَدَّ الَ عَنْ ، يَحْيَىأَخْبَرَنَا  ،  حَدَّ ن  قَََ نُ حَسَََ ثَنيِ عَبْدُ اللهِ بََْ : سُفْيَالَ حَدَّ

دِ بْنِ طَْ حَةَ  ي إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ ثَنيِ عَم  ي  ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْر و، حَدَّ
نِ النَّبََِ الَ  ‘ عَََ : قَََ

 .(1) »مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِيَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتلَِ فَهُوَ شَهِيدٌ«

 إذا أراد أن لا يقاتل لا يقاتل.، وعني أراد أن يقاتلي  (وقاتل)انظر 

ثَناَ هَارُولُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،   -  4772 نُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا حَدَّ َ يْمَالُ بََْ ي  وَسََُ
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسََِ

، عَنْ   ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَيْد  نِ يَيْنيِ أَبَا أَي وبَ الْهَاشِمِيَّ دِ بََْ نِ مُحَمَََّ دَةَ بََْ أَبِيهِ، عَنْ أَبيِ عُبَيََْ

، عَنِ النَّبيِ  
، عَنْ سَيِيدِ بْنِ زَيْد  ارِ بْنِ يَاسِر ، عَنْ طَْ حَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْل  قَالَ:  ‘ عَمَّ

 
وأخرجه الترمذي حدي  ،  (141: )ومسلم حدي  رقم،  (2480: )البخاري حدي  رقم:  متفق عليه  (1)

 .(6٥22: )وأحمد حدي  رقم، (3٥37: )والنسائي حدي  رقم، (1479: )رقم
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وَ  هِ فَهََُ

هِ، أَوْ دُولَ دِينََِ هِ، أَوْ دُولَ دَمََِ لَ دُولَ أَهْ ََِ نْ قُتََِ هِيدٌ، وَمَََ وَ شَََ هِ فَهََُ
لَ دُولَ مَالََِ نْ قُتََِ »مَََ

 .(1) شَهِيدٌ«

يعني ليست الشهادة محصورة في القتل في المعركة، بل كل من قاتل لإعلاء كلمة 

 .و شهيدفتل للدفاع عن نفسه، عن ماله، عن أهله اق، الله

 آخِرُ كِتَابِ السُّنَّةِ
لكنه أشار إلى مهمات الأبواب التاي يعتقادها ، من الأبواب لم يذكرهاكثير  يعني  

 .دعةبأهل السنة ويتميزون فيها عن أهل ال

ا أبو داوود، حدثنا عبد الله بن قريش البفاري، قال سميت نيََيم بََن حمََاد ثنحد

 .حديث ي، أو نحو ألف‘ حديث من حديث النبيألفي الميتزلة تردول : يقول

ولا الميازان، ،  لا يثبتاون الحاوضوحاد يردونهاا ولا يساتدلون بهاا،  آبدعوى أنها  

 .ولا الصراط، ولا أخذ الكتاب، ولا يثبتون الصفات، ولا غير ذلك

َ مِ  السَّ عَبْدُ  َ فَر   أَبُو  ثَناَ  قَالَ ،  جَيْفَرٌ حدثنا  ،  حَدَّ عَوْل   اجَ :  عَنْ  الْحَجَّ سَمِيْتُ 

يَقُولُ  وَهُوَ  مَثَلَ  :  يَفْطُبُ   الْْيَةَ   هَذِهِ   قَرَأَ   ثُمَّ ،  مَرْيَمَ   ابْنِ   عِيسَى  كَمَثَلِ   اللهِ   عِنْدَ   عُثْمَالَ إلَِّ 

رُهَا  يَقْرَُ هَا   ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}   وَيُفَس 

امِ  أَهْلِ  وَإلَِى بيَِدِهِ  إلَِيْناَ  يُشِيرُ [ 55]سورة آل عمران:   {ٌّ  .الشَّ

 .الإمام عن الحجاجوعلى نقل ، قد تقدم الإنكار على الحجاج

 
رقم  (1) حدي   الترمذي  )أخرجه  رقم،  (1481:  حدي   )والنسائي  رقم،  (3٥44:  حدي   : وأحمد 

(1628)  
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رْحِ قَالَا   ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ  وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّ ةَ حدثنا  :  حَدَّ نُ عُيَيْنَََ ، سُفْيَالُ بََْ

ه  ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَر   نْ أَخِيََهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبََ  ةَ ، عَََ نْ مُيَاوِيَََ  ]قََال: قََال رسََول اللهعَََ

وا[ ‘  ََ ؤْجَرُوا: اشََفيوا تُحَب ََُ فَيُوا ت إنِ ي ، »اشََْ َََ ََدُ ف رَ  لَأرُِي ََْ رُهُ  الْأمَ أَُ خ  َََ ا، ف فَيُوا كَيْمَََ  تَشََْ

 .تُؤْجَرُوا« اشْفَيُوا»: قَالَ  ‘ اللهِ  رَسُولَ  فَإلَِّ ، فَتُؤْجَرُوا

 .هو الثابت في الصحيح (اشْفَيُوا تُؤْجَرُوا)

 ر.أنت مأجو تإن قبلت شفاعتك الحمد لله، وإن قبل، شفعايعني 

د  ،  سُفْيَالُ حدثنا  ،  أَبُو مَيْمَر  أَخْبَرَنَا   رْدَةَ ،  عَنْ بُرَيََْ ي بََُ نْ أَبََِ ى،  عَََ ي مُوسَََ نْ أَبََِ نِ ،  عَََ عَََ

 .مِثَْ هُ  ‘ النَّبيِ  

نْ  ُ  عَََ الُ: كَالَ يَحْيَى لَا يُحَد  قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل  يَقُولُ: قَالَ عَفَّ

. ام   هَمَّ

الَ  ي أَحَادِيََثَ، كَََ ا فََِ امََ  قَ هَمَّ ام  وَافَََ نُ هِشَََ اذُ بََْ ا قَدِمَ مُيَََ الُ: فََ مَّ قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عَفَّ

امٌ فيِ هَذَا؟   يَحْيَى رُبَّمَا قَالَ بَيْدَ ذَلِكَ: كَيَْ  قَالَ هَمَّ

َ حُ  ام  أَصََْ الَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ هَمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِيْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: سَمَاعُ هَؤُلَارِ عَفَّ

حْمَنِ، وَكَالَ يَتَيَاهَدُ كُتُبَهُ بَيْدَ ذَلِكَ   .مِنْ سَمَاعِ عَبْدِ الرَّ

التي ألقاهاا في آخار الكتااب، وليسات مان كتااب السانة   يةهذه من الفوائد الحديث

 .بمعنى أنها من أصوله

ثَناَ حُسَيْنُ بْنُ عَِ يٍّ  الُ    نَا،  حَدَّ الَ   -إلِْ شَارَ اللهُ تَيَالَى    -عَفَّ امٌ :  قَََ ي هَمَََّ
الَ لََِ تُ :  قَََ كُنََْ

 .تَيَالَى]فأستيفر الله[ وَأَسْتَيْفِرُ اللهَ ، أُخْطئُِ وَلَا أَرْجِعُ 
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ولُ :  قَالَ أَبُو دَاوُدَ  دِ اللهِ يَقََُ مْ :  سَمِيْتُ عَِ يَّ بْنَ عَبََْ ا لَََ مَعُ مِمَََّ ا يَسََْ ادَةِ مَََ مْ بإِعَََِ أَعَْ مُهََُ

 .وَأَحْفَظُهُمْ سَيِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ ، وَأَرْوَاهُمْ هِشَامٌ ، يَسْمَعْ شُيْبَةُ 

ام  : فَقَالَ ؛ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأحَْمَدَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ  ةِ هِشَََ صَََّ
ي قِ ةَ فََِ ي عَرُوبَََ نُ أَبََِ سَيِيدُ بََْ

هُ يَحُْ ونَهُ عَنْ مُيَاذِ بْنِ هِشَام    .أَيْنَ كَالَ يَقَعُ هِشَامٌ مِنْ سَيِيد  لَوْ بَرَزَ لَهُ ، هَذَا كُ  

 .هذه فوائد حديثية كما قلت لكم، هشام من يعني أن سعيد من أبي عروبة، أثبت

وألف انتهينا أربع وأربعين وأربعمائة فر لعام صوفي هذا اليوم الموافق للرابع من 

 العالمين.من كتاب السنة من سنن أبي داود، والحمد لله رب 
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س →   الفهر
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